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مطبعة لزت العرييظ 1 
ما شاي كا من صلق (المَههرة) 


بسم الله الرحن الرحيم تر 


خخ 
مصدلد ا 


أما بعد » فلست أشك فى أن الغزل أصدق قنون الشعر الجاهل 
٠‏ وأحراها بالدراسة ؛ لأنه بنوعيه : ه_نارى وى" تعبير صادق عن 
عاطفة صادتة . 

ذلك بأنه لم تبدمئه مطامع فى كسب من أمير أو ذلق إلى ملك , ولم 
يدفع إليه تكائر بامحامد وتفاخر بالفضائل , ولم بوح به تتشف” من خصم 
أو تنقص”من قَدْر منافس » و[تما أز ننه العاطفة الجياشة , والميل 
إلى الإفصاح عن التجربة الوجدانية النى تجركها الشاعر . 

ثم إن النزل يصور من أحوال النفوس مالا يصوره غيره , لانه 
يكشف عن دخيلة المحب » ويكشف عن سريرة الحبوبة » ويفبع من 

عاطفة احب » ويدور حول المرأة ‏ والحب والمرأة ينبوع شر حار 

يتدفق بالشعر فىكل عصر وفكل جيل » والغرل - لهذا لا بمثل 
عاطفة قائله وده » بل بمثل أيضاً العاطفة الإنسانية الخالدة » فبو أصليم 
فنون الشعر لآن يكون عالمياء يوز مشاعر القراء من كل جفس وقبيل ٠‏ 
على أنه أقوىفنون الشعر العر فى انطباعا بالبيئة » وتأئرآ بالمقلية ‏ وتمثيلا 
لوال المرأة ؛ كبو الحاو تجملها واخلاقها ء ما لم تصوره بقية فنونالشعر 
إلا ناقصاً ناصلا . 

وهر إلى ذلك كله أبر ز فنون الشعر تأثيرا فما بعد من العصور معو 
وخيالا وأسلوباء وأبعدها عن الكحمْل والوضع » لآنه لا يؤيد عصبية 
قبلية » ولا يعض-د نزعة حزبية ؛ ولا يتصل بشىء ما كان يدعو أحيانآ 
إلى وضع الشعر وتحله . 


تعد 

ولا أعلم أن باحناً قد خص هذا الموضوع بدراسة » على حيويته ٠‏ 
وطرافته وعظم قدمته وجدارته بدراسة مفصلة مستولة . 

ولا أعلم أيضاً أن فنأمنفتون الشعر الجاهلى قد نال حقهمنالدراسة: 
على ما للشمر الجاهلى من عظم القدر والآثر. 

وإن الششمر الجاهل فىرأنى ‏ دير بأن تستمد منه صور 
الحياة العربية ؛ انه مرآة العرب » وأ -لى عواطفهم ٠‏ وكعر رض 
أخلاقهم ؛ وديوان معتقدانهم وعاداتهم » والمقرجم عن «علهم © فهو 
الصدّدى القوى الصديع لحياتهم . 

ولا ينمض من شأنه أن قد يل قليل” منه » لآن هذا المنحول 
قد فيه العلياء عليه ؛ ولآن الشعراء الذين نحلوه كانوا ذوى خيرة ودراية 
بالحماة العر بيه فى العصر الجاهلى 2 فشعر ثم بالنسية ل هذهالحياة كالصورة 
المنعكسة فى المر07© . 

وليس من الصواب أن نمتمد فى دراسة الحياة العربية على التاريخ 
وحده؛ بل الصواب أن نعتمد أولا على الشعر الذى صوكر هذه الحياة 
وأحسن تصويرها . 

واست أنكر أنه عرضة لآن يمتورة الكذب »ء وتتطرق إليه 
اميا لذة, ولكتنى أرى أن الكذب والبالغة يتطرقان أيضأ إلى التاريخ 
المدوكن والآثار المكتوبة » لآن التاريخ تسجيل فرد أو أفراد » فبو 
عرضة لان يتأئر بالرواية المنقولة » ولقد تكون مدخولة » وعرضة 
أيضاً لآن يمل مع الموى والعاطفة , ولذلك كثيرا ما تتعارض كتب 
التار 2 وتاناقض . 

ولكن الشعر تسجيل آلاف من الشعراء من قبائلشى ف زمن طويل» 
بو أوسع الا م نالتاربخ لاستن.اط الحياة من سجلات متنوعة , خلفها 


(1) فصلت القول فى هذا بوش التغصيل فى ( كتانى المرأة فى القمر الجاهلى ) و ( أغانى 
الطيمة فى الشعر الماهلى ) . 


شعراء عبروا عن عو أطفبم صادةين » وصوروآا حاتم العامة غير كاذبين . 
وإذا كان فى شعرم ألو أن من الخيال:فإن من ميزات الأآدب هذا التخبيل 
والتجميل الذى لا يخاو من مويل . 

على أن الشمر أدق قصويراً للحياة ؛ لأنه يتنأول ما يهمله التاريخ 
ما لا يتصل بالأحداث والحروب والسياسة . 

لهذا كانت إلياذةهومير وس وما زالت على أمها حافلة بالأساطير - 
رادا للباحثين , يستنتجون منها كثي را ما يتصل تحياة اليونان . 

ويسعدق ألى قد بدأت هذه الحاولة » وكان هذه الرسالة الفضل ؛ 
لآ كنت أقرأ لأخرج رالةعن ( المرأة ففالشعر الجاهل) فتبين لى أن 
الشدر الجادلى وثرق الصلة بالحياة العر بية كلها » فألفت كنتاب ( الحياة 
العربية من الشعر الجاهلى ) وهو الحاولة الآولى . 

وأتبعته بهذه الرسالة » وعىانحاولة الثانية . ثم أافت ( المرأة ف اأشعر 
الجاهلى ) وه امحاولة الثالتة » وكانت الرابعة ( أغانى الطبيعة فى الشعر 
الجاهلى ( > 

وقد رجعت فى إعداد هذه الرسالة إلى كل ما استطعت أن أرجع 
إليه من مصادر عر بية وإفرج.ة » وحرصت على أن أعرو كل نص 
أو فكرة إلى المصدر الذىاسةقيت” منه » لتسكون الرسالةءصورةالامانة 
الولسة ٠‏ وللجهد الذى تطاباته . 

على أنى عدثت فى هذه الطبعة تعديلا كبيرا تناول المادة والمتوج 
والعرض : 

وأرعو أن أكون هذا قد أدت للآادب ألعربى بعض ماله فى قلى 


هن حب وإعزاز. 


أصمر كر ا حوفى 


جادى الثائية م١‏ 
وير 501ها 


الفصيكل الأول 
اللوكيي ان 


مععهدة : 


دارت على الآالسن والافلام ملل عيد لعيد هذه اكات الثلاث : 
الم زل 2 والنسيب 5 والتشييب 2 واختلف ف مدلولها ) أهى مترادفات 
تؤدى معنى واحدآ ؟ أم هى عتلفات الدلالة ؟ 


وحن فى أن ألم فى إيحاز بما أدلى به اللغوبون والادباء: ثم أختار 
الرأى الذى أميل إليه . 
ابنسيده يول إن الخزل تحديثالفتيان الجوارى » والتغزل : 


تكلف ذلك , والنسيب : التغزل من ق الشعر 3 والنشديب مثله 90 . 


وابن منظور يقول إن الخزل حديث الفتران والفتيات واللبو مع 
النساء » ومغازلتهن : #'دثتهن وم راودتمن » والتغول : التكاف لذلك » 
وف الئل هو أغزل من امرىء القيس7©. ويقول فىموتضع آخر :نسب 
بالنساء يفسب 0 ونيبا وهنسية : شيب من فىااشعر وتذزل292 , وى 
مو ضع ثالك : شبب بالمرأة قال فمأ الغول والنسيب » وهو يشيب ما أى 
0 بت م01 وقول الربيف جل داك ويل كن غيره أن ا! كات 


الات مترادنة 08 مم لم بحاول أن يفرق بنها 2 ا 





"59/* الصس 4/4 هسدوه () لان العرب 1/4 (+) لان العرب‎ )١( 
- لناث المسب 45/9 (ه) تاج العروس مادة شيب ونب وغزك‎ ) ١ 


لت 

وإذأ فالكلات مترادفات فىرأى هؤلاء » وهم من أ كير علماءاللفة . 

+ فا راق الادباء ؟ 

ابن سلام - وهو أول من كتب فى تاريخ الادب ‏ يستعمل 
الكمات اثلاث متحدة المعنى . يقول: «كان لك سير فى التشبوب نصيب 
وافر » وجميل مقدم عليه فى الذسيب.0©, 

ويشول : ١‏ كانعبيدالله بنقيسالرقيات غزلا » وأغرل مز شءرهشعر 
عمر بن أبىر بيعة وكان صر يصرح بالغز لو لايهجوو لاعدس؛ وكانعبيدالله 
إشبب ولايصرح ء وليكنله معقود شعر وغزل كذزل عمر ,© . 

ويقول : «٠‏ سبق امروٌ القيس العرب إلى أشياء ابتدعما . . . منها 
رقة النسيب ,© , 

فهو فى العبارة الآولى يقول إن كير اذو تشبيب » وف العبارة الثائية 

يقول إن عبيد الله بنفيس كان غزلاء وإن غزل عمر أحسن منغزله » 
وإن تمر كان يصريح بنزله » ولكن اءن قيس كان يشيب ولا يصرح . 
وإذن فالغزل والتشبيب ععنى واحد. 

ونعود إلى عبارته الآولى فنجده يقرر أن كثير ا كان له نصيب وافر 
فى التشبيب » وأن جملا مقدم عليه فى الفسيب ء ثم نقرأ العرارة الثالثة 
فنجده ينسب إلى أعرىء اليس رقة الفسيب . وإذن فالنسيب والتشييب 
معناما واحد . وتنتهى بناهذه النصو ص إلىأن الغزل والنسيب والتشييب 
كلات مترادفة فى رأى أبن سلام . 

وقد عبر ججرير عر شعر عمر إن أبى ربعة بأنه نسيب فى قوله : 
«إنكم ياأهل المدينة يمجيكم النسيب » وإن أنسب الناس الخروى ,© , 

وعبر عنه نوفل بن مساحق بأنه غزلى© , 

واستعملأبوالفرجالاصفهافااخز ل دالاعلى النسيبفىهواضعشتى » 


)١(‏ طتات الشمراء 6م ١‏ (؟) الطبقات م.م (؟) الطبقات ا" 
(4) الأغانى لدو (0) الأغاتى للرع ١1‏ 


الهم سدم 


من ذلك قوله : دوكان العياس بن الاحنف شاعرا غرلاشر يفأ مطبوعاً » 
وم يكن يتجاوز الغزل إلى مدي أو كرك 
ورأى ابن رث. ق أن ٠‏ التغول والنسيب والتشبي ب كبا بممنى واححدء 
وأن الذزل إلف النساء والتخلق بما يوافمبن » وقد أوضم قدامة فىكتابه 
نقد الشعر أن الغزل غير التخزل:0© 
ولكنى لا آمل إلى التفرقة بين الخزل والتخزل 1 وَل ليس 
تكلف الذرل كا قد يقيادر » ذلك أن التاء هنا كالتاءفى مصادر أخرى مثل 
النقدم والفرق والتعل والتوحد والشكبر© . 
وكذلك جاء الخول والتشييب مترادفين فى قول الجاحظ 
«فأما الغناء المطرب فى الشعر الغزل فإماذ ك من حقوق النساء » 
ونا ينيغى أن تننى بأشعار الذزل والتشهيب والعشق والصبابة الفساء 
الاواتى فون نطقت تلك الاشعار ء ومن شبب الرجال9؟ . 
وأرى أن الذزل والنديب يمنى واحد فى رأى ألى مام , لأآنه عقد 
فى الماسة بايا للنسيب . اختار فيه قصائد تعبر عن أشواق المحب وأثر 
الحب فى نفسه »وقصائد قصف جمال المرأة الجسدىءولم يقرد بابا للغزل 
ولا للاشمبيب . ومن أمثلة ذلك مقطوعة لعبد الله بن ملان اللهدى2© 
وأخرى لعمر بن أفى ربيعة©© وثالئة لبكر بن الغطاح2 . ولو اندرأى 
أن الذول غير النسيب وغير التشبيب لأفرد لكل منها بابا . 
كذلك لم يفرد الب <ترى لكل مما يابافى حاسته , على أنه أغرق قف 
تقسيمبا لطبا أربمة وسبعين ومائة باب . 


 »‏ ولست أنكر أن بءض القدماء والمحدثين حاولوا التفرقة بين 


(0) الأغانى مأرع د () لصمدة كأر4ف؟ (+) هاءش الفاموس الحيط مادة رحم 
(4) رسالة اامفق والناء ١58‏ من موعة رسائل الطاحظ . 

)2 شرح الما سة لاتمرتزى ره 1١‏ (3) الرحمع السابق ٠.1558‏ 

(؟) الرجم الدابق 314/5 . 


ااه لدم 


الغو ل والنسيب و الفشويب و لكنم أعتمدو | فى تر نهم على ذوق 
شخمى » وم لهذا قد اختلفوا . 

فثلا حاول التبريزىأن يغرق بدنهماء فقال : «النسيب ذكر الشاعر 
المرأة بالحسن والإخبار عن تصرف هواها به ؛ وليس هو الذول » وإما 
الذرل الاشتهار عردات النساء وألصبوة [ايهن» والنسيب ذكر ذلك والخبر 
عنهء”9 . فالغزل فى رأيه حب المرأة والميل إلهاء والنسيب هو التمبير 
عن هذا الحب » وفىهذا الرأى مخالفة لما ذكره اللخويونوالأآدباءمنقيل . 

واعترف الاسداذ السباعى بيوى بأن اكات مترادفة » وأنالتفرقة 
بيغهما متعذرة » مم حاول أن يخصص كلا منما بإطلاق فقال : ٠‏ وحسن 
أن نشتص مطالع القصائد الى تعرض لذكر المرأة باسم التشبيب » وهذا 
فرق ما بهنه وبين الغزل والنسيب . أما الفرق بين هذين ذلى آعذر حده 
يمكن أن يقال إن الذزل ما عمد فيه الشاعر إلى وصف المرأة مدفوءاً إلى 
ذاك بمقيدة أو مسوقاً فيه بصتاعة » والفسيبما توجه فيه إلى ذكر الصباية 
والوجد وأم الموى والفراق صادراً عن وجدان وشعور لا يكونان 
إلا للمحبين المغرمين .© , 

وهذا ارأى الشخصى لف ورأى التبريزى السابق , ويختافورأى 
الاستاذ شمد هاشرءطية إذ يقول : ٠‏ ود يكون من الخير أن نذكر بقدر 
م1 فستطيع شيا عله شبما بالتحديد هذه اكات العامة و اترجم عادذا 
أن الغزل هو الاشتهار بمودات الفساء وتتبعون والحديث إاين والعيث 
بذلك ف الكلام »و إن لم يتعلق القائل منون بووى أو صبابة ؛ و أما التشبيب 
فهو ما يقصد إليه الشاعر من ذكر المرأة فمطالع الكلام؛ وما يضاف إلى 
ذلك من ذكر الرسوم ومساءلة الاطلال» توخيا لتمليق القاوب وتقبيد 
الأسماع قبل المفاجأة بالغرض من الكلام ٠‏ وأما النسيب فبو آثر الحب 
وتهريم الصباية فما يبثه الشاعر من الشكوى وما يصفه من التجنى 
)١1١‏ شرح دروان الجاسةم اله 

(؟) تاريخ الأدب العربى فى العصر الاهلى ١1٠١‏ ل ١و١‏ 


بجا اند 


وما عرض له من ذكر ححاسن النساء9؟ . 

3 هذان الرأيان بتفقان فى أن التشبيبهو الغزل التمبيدى » ويتلفان 
فى غير ذلك » فوصف جمال المرأة وعحاستها وجاذيتها نسيب عند الاستاذ 
هاشم وغزل عند الاستاذ السباعى 

ع هذا رأيت أن آخذ برأى اللغريين والآدياء من القدماء » 
فلا أفرق بين مدلولات هذه الكلات 5 

وقد اخترت كلة الخزل دلالة على الآفواع كلبا , لانها أخف نطقاً 
وأكثر شيوعا . وإلى ذلك ذهب الدكتود طه حسين » حيث يآول : 
«يققسم الغزل أيام بى أمية ثلاثة أقسام مستقله : أحدها غزل العذريين 
الذين كانوا يتغتون فى شعرهم هذا الحب الافلاطوق العفيف » والثاق 
غزل الإباحيين الذي كانوا بنتغئون الحب ولذاته العملية » والثالث الغزل 
العادى الذى ليس هو فى حقيقة الآ إلا استمرارا للغزل القديم 
المألوف أيام الجاهليين20 . ثم يقدول فى موضع آخر : ٠‏ نحسب 
أنا قد وصفنا مع ما تحتمله صيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب أيام 
بنى أمية 29 . وهو يشير بهذا إلى الخزل ف كلامه السابق . 


05 


بواعت الغزل : 

لماذا يتذول الشاعر ؟ 

(1) يتغزل ليعو عنعاطفة الحب الممر أة التى اختارها قله »و ليعبر 
عن عاطقة إعجابه يمال هذه المرأتي برأها هو لا كم راها غيره وهو 
فى الحالين يصور مششاعره ويصف5] لامه وآماله » ويكمف عما غتاج 
بقلبه ويعتلج بنفسه . 

وسأفصل التقول فى الحب وفجمالالمرأة ؛ لآنهما من بواعث الخزل» 
ولان جمال المرأة أيضا - كا صووها الذزلون - ثمرة هذا الغزل . 

(ب) ويتخزل الآنه مدفوع عله الفنى إلى التعبير عما بتفسه . 


١١‏ ) الأدب العرنى وتارمخه فى المصر الماهلى ٠١17‏ (؟) حديث الأرماء 8/1" ؟ 
(*) حدث الأرساء 55/1١‏ . 


ووسيلة الشاعر للتعبير عن عاطفته هذا الشمر الحار الصادق الرائع » 
يصور به عاطفته ما صور الرسام عاطفته بدهانه وألوانه ‏ وكا يصور 
الموسيق عاطفته بأنغامه وألحانه » ويا بصور النكحكات ااال عاطفته 
بإزمله وصوانه . 

الشاعر فنان » لا بد له من أن يعير عما يميش بنفسه ٠‏ وهذا المبل 
الفنى يأعث آخر هن بواعث الغورل 

ولوأن أنحبين كابم مفطورون على القريض لكان من الطبيعى أن 
يتذزلوا جميعاً » ولكهم ليسواكذلك فقد يحب الرجل حيا حارا عنيفاً 
ولكنه غير مفطور على الشاعرية ؛ فلا يتذزل » وحيةذ ينفسعن عاطفته 
بشىء آخر كاه أو يحوى أصديق ؛: أو لدع لانامله أن آترجم عن 
مشاعره بموسيق أو رمم أو نحتء ولقد يحد برد الراحة فى بئة لمن أ حا 
بكلات حلوة خلابة لها من الشعر روحه وإن لم يكن لها مظبره ٠‏ 

ولسكن العرب أمة شاعرة. والشعر هو الفن اميل الذى صوروا 
به عو اطفهم ؛ وقد بق من شعرهم فيض غزير #تاف الالوانوال#تصائصء» 
والغوزل جدول مترع من هذا الفيض ‏ 

وحسب العرفى انحب أن محدث حبييبته ؛ أو حن إلهاء أو يراهاء 
أو يتفجع لر حيلها ء اتجيش عاطفته فهدر بالقريض . 

وقد اتسم غزطم بالرقة إذاما قيس إلى أدهم » لانه تصوير لعاطفة 
لحب ء « وهذه الماطفة ناشئة من عدة انفءالات هى الحنو » والجنس » 
والاحترام ؛ والعطف ,© . 

فبى تلهم شعراً فيه ليونة وهرونة واستمالة » وحتى الحب اليائس 
يلبم شعراً يستدر العطف والإشفاق . 

قال الجاحظ : ٠‏ ولو أن رجلا من أدعث النساس وأشدهر تلخيصا 
الكلامه » وعحاسية لنفسه ء مجلس مع امر أة وكان لا “يعثر”ف” بحسن 
)١(‏ المياة المربية من الشمر الجاهلى : أحد الموق ١-1‏ 00000-7 

(؟) العقل الباطن تأليف سادلر + . 


ا م 


الحديث 35 “م كان يعشقما 2 لتناعج بينهما من الأحاديث 57 ولتلافحج بينهما 
من المعانى والالفاظ ماكان لا يحرى بين دغل ن حنظلة وبين بشاد بن 
الخرة » وإها هذا على قدر تمسكن الغزل من الرجل ©. 


شمر الملسة : 


الغرل ولد عاطفة الحب » وتصويز انفسية قائله : قرو إذن يقسم 
بالصدق اله.دورى ء ويممتاز من أبواب الشهر الأخرى كالمدح والوصف 
والمجاء والفخر ؛ لآن هذه الآغ را ضكثيرأ مأكانت تنبعث عن «لق 
أو نفج أو ادعاء »فتحرتم صادق الشعور وحرارة العاطفة » فتجىء 
متكافة ؤاترة , غير معصورة ائفسيه الشاعر آنا الغزل ل فقلدما كان يتبعث 
عن عاكاة أو كلف . 

والغزل ينسم أيضاً بالصدق الفنى » أريد القدرة على التعبير المادق 
عن العاطفة » والبواءة فى تصويرهاء حتى لكأن الشاعر يحسمما لقرانه 
وسامعيه » فيشا ركو نه مشاركة وجدانبة فى[ فراحه وأتراحه » ويشعر 
كل منهم أن هذا ليس تعبيراً عن عاطفة الشاعر وحدهء وَإِبما هو تعبير 
عن العاطفة الإفسانية الخالدة . 

وإن الغزل الموسوم بالصدق الشمورى والصدق الفنى من أسمى 
أبواب الشعر العرف إن لم يكن أسماها » وهو لهذا خليق بدراسة مفصلة 
وتحليل دقق . 

على أنه أيضأ الفن اا ولى !اذى كان صادق التجاوب مع اابيئةوالمقلية 
والطبع 5 سأؤضح هذا فى فصل عاص ء وإن شكنا 00 ينه وبين 
57 الأخرىقلنا إنه كان أصدق تصويرا واستمدادا وتأثراً بالبيئة 
والعقّلية والطيع من بقية أبواب الشعر العربى . 
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هذا إلى أنه تجل غالد ضخم نستشف من صف-اتهكثيرا من ألوان 
الاضارة والاخلاق والءادات » وسنرى فى الفصول التالية :أن الشعراء 
الذرلين وصفوا جال المرأة جسداً ونفساً » ووصفوا تيملا من ملابس 
وحلى وطيب وتزين » وتحدثوا بأخلاقهاء وسترى وصف الحبين 
لمشاعرم حين رحيل الحبيبة ؛ ووصفوم للظعائن والحدوج ؛ وحديشهمعن 
الوثساة والعذال» ووقوفهم بالاطلال ال . وف ذلك كله مدد إدراسة 
أحوال هذا الجتمع العربى مكشف عن حضارة ومدية » وتكشف 
عن العدواطف الإنسانية الذاالة . 

على أن الذزل فن قديم زاوه الشعراء جميعا » وجودوه ؛ وشْتةوا 
معانه » وسترى فى دراسة أنواعه وخصائصه كيف قإد لعضوم ؛وكيف 
ابتكر آخرون » ونقف عل أثر البيئة فى هذا الفن من حيث التصوير 
والتعبير ومن حيث المماتى . 

وثىء آخر يؤكد قيمة هذا اخرل » أنهظل قويا حياً يؤثر فيا بعده 
من العصور تصويراً وتعبيراً إلى العصر الحديتث . ْ 


ولست أبعد حين أسابط من حب العرب للمرأة وغرلم فها أنهم لم 
يكونوا #مجأ , لآن العربى لم إسلك فى نيل المرأة ما كان يلك الإنسان 
الهدجى من اختطافيا ليحوزها , فلما ارت صار لا خطفها اسكن يستميلها 
ويستهوما : بل كان العرفى يحتذما إليه بأعباله , أو بأقواله؛ أى بشعره 
الغزل . وايس أدل على جدوى هذه الوسيلة فى استهواء المرأة من كثرة 
الذزل العربى ف العصر الجاهلى » ومن غَنى الاخة بكلات تدل على الحب 
وآثاره ء وتتصل بكثير من شتون المرأة فى امال والتجمل . 

وبعد فإن الجب عاطفة شائعة تعمر ذلوب كثير هن لفاس , ولا 
تختاف حقيةها كثير؟ باختلاف البيئات والآزمان » لذا كان تعبير النحب 


عن عاطفته تعبيراً عن عراطف المحبين أيضأ إذا ما نبع من قلب صادق 


الشعور وخيالصادق|لتصوير بارعه , فنقرأ شمره ااخزل فيز ناويعجنا» ٠‏ 
لانا نلمس فيه الصدق الشمورى وااصدق ١فنى,‏ حت ابخيل إاينا أنه 
تصوير لعواطفناء ومن هناكانت قيمة الذزل التى تكذل له الخلود . 

صلا بالنفسى والماطف : 

سأفصل الول فى بواعث الحب »ء وظروف العرب المواتية له» 
وأخاص من مناقعة أراء الآدباء والفلاسفة وعداء النفى إلى أن الحب 
الروحى الصافى انق من جوعات الجسد لا يكون فيب رجل لاءرأة» 
وهو الحب الذى ندرس نتاجه أعنى الذزل . 

وقد قم ستدال 1ادطةدوة الحب إلى أربعة أنواع : 

و الحب العاطقى أو التأثرى ودمآ هنة ممتودوط روعتاز بالقوة 
والعنف وشدة التعاق » والشوق الحاد الجارف . 

#اايب والحب الاستلطافى 3 المنيعث عنميل وشفقة منعطتدمسرة5 
:م1 وهو ألفة وصدافة أساسبما خفة ظل الصديق وقربه إلى التفس . 

م« والحي الجسدى أو الشيواف ودم1 اقتقده5 وهر الاشنراء 
الجنسى ءولا يستحق أن يضاف إلى أنواع الحب ء لافه ضرب من الإيثار 
الجنسى لشخص دون غيره . 

- والحب الكلى أو المنيعث عن يجب وخيلاء 6ومآ رمنلا 
وهو ذرب مزالترف ء هو ولع بامرأة جميلة , 5 يولع الرجل بالفرس 
الميلة انا فنية كالية لابد منها للمترف ©202‏ 

فا نوع الحب العرل من هذه الانواع » أو بعبارة أوضح : ما نوع 
الحب الذى نستشفه من اأخزل العربى ؟ هل اجتمعت هذه الانواع كبا 
عند العرب ؟ ثم ماموقفتا من ستندال وهو يقرر أن الحب الحسى لايصح 


أن يسمى حبأ؟ 


2.7 فسقلاه رط لعغقادمةء؟ : القطقمةؤ5 عممآ م9 (1) 


داهو ل 


أعتقد أن العرب أحبوا! حأ عاطفيا » وحباً جسدياً » أما الهب 
: الاستاطاق فا تتطيع أن نطيقه على غز م أنه م يول سا ندال 

صداقة وألفة ‏ فهو إذآً من الحدوء بحيث لايش له عاطفة بشهر » وإن 
جاشت فهو عاطفى أو جسدى . وأما الحب العايث ؟! يسميه قا أحراه 
أن بكو نحسياء مهو ليس منيع دعن عاطفة صادقة حى يكو ن من أقسام 
الح : وإذا فالحب الذى أوحى بالغزل الذى ندرسه إماعاطفىوإما حسى. 

وقد حفلتكتبالآذة والآدب بالحبء فذكرت أعماءه ومراتيهء 
عايدل على أن العرب قدروه وخبروهء فثلا يذكر الثعالى أنأول مراتبه 
الهوى ء ثم ال_لاقة وه الحب اللازم لاقلب, ثم الكلف وهو شدة 
الحب م العشق وهو فرط الحب . . . 2211 . ويذكر مثل ذلك داود 
الانطا 27 , وشهاب الدين بن أبى حجلة 9 , وغيرم . 

ولسكنى ؟ اخترت كلة اآذزل دون النسيب والتشديب اخترت كامة 
الحب لادلالة على هذه الماطفة فى جميع مراتها . 

والذزل على وثاقة صلته بالحب فيه تهذيب وصقل لعواطف الحبين 
الآخرين ء بل إن التمعراء الغزلين أنفسهم قد تخرجوا فى مدرسة الحب » 
وتعلدوا كثيراً من سابقوم م يول مكسل وعلعتط وهو يسط رأيه هذا 
فى عرض شائق أخاذ إذ يقول : ٠‏ ترى لولم يكن الآدب فم يكون عدد 
لحبين ؟ أؤكد أنه سكون أقل من القليل » 

ويستدل بدراسةالعالم الآالمائى زوخرمان للغريزةالجنسية عندحيوان 
ذى هرالقرد وحيران غير ذكوهو الفأرءع لأنالحيوان الذكى لاتهديه 
الخريزة وحدهاء ولسكنالحدوانغير الذك بهتدى ما وحدها » ويقول: 
وهذاهو م الغريزة والذكاءء فكلا ازداد ذكاوٌك عميت غريزتك , 


00-7 1١ه (؟)تزين الأسواق‎ ١١ فقه اانه للثعالى‎ )١[ 
(؟) ديوان المباة 9ع سد .ع‎ 


لله 


والقرد ذكىء ولذلكفإنغريزته لا تهديه إلا إلى القايل:أما الفأر فينقصه 
الذكاء » ولذا فإنه متدى بغريزته . ترى إذاكان هذا هو حال الَرود 
فى أس طبيعى يرىفى دمباء فا أ كثر التعقيد إذآ فى النفس البشرية فى 
الرجال والنساء عند الإحساس بالحب والتعبير عنهء إن معلينا الآول 
هو الآدب ؛ وحتى أولئك الحبوتب الذين اشتهروا بغزارة العاطفة 
وتدفق المشاعر قد تخرجوا فى تلك المدرسة . 

إنالفرق بينكيار العشاق - بين كليو باترة فىزينتها وامرأة الشارع 
فى تواضعها ‏ هو الفرق بين الجاهل والمتعم » بين الذى فرأ والذى لم 
يقرأ » إنه الفرق بينالذين استجابوا منأعماقهم للعشق فمدرسة الآدب 
والذين فترت استجابتهم 5 يحدث بين التلاميذ فى الفصل الواحد . 

وقد أوضح كينس أن السكثرةالخالبة من الطائفة الثانية » على أنه يحب 
أن نتفكر أن قيسأ وليلى » وأنطوف وكيلوباترة ٠وجودون‏ يننا بكثرة 
لاتضطر على بالنا ‏ ذلك أنه يصعب على عابر الطريق أن يقرأ على وجوه 
الناس مدى عمق عواطفهم » وكل وسائله فى هذا أن حدس ويسانتج هن 
قصرفاتهم وكلاموم؛و لكن ألفاظهم فى الأ كثر و الآعم لاتسترعى الانقياه؛ 
لآن التعبير الرائع موهة ل يحبا الخالق إلا لفئة نادرة من اأناس ب 
فليس ضعف التعبير دايلا على ضعف الشءعور - بل من الأو ند أن عدد 
ال معبر ين فى جمال فى أقل بكثير جدً! من عدد المحبين © , 

وبذلك يشترك الغزل مع اللفتوناجميلة » لآنها كلها تنبع من العاطفة » 
وتترجم عن خلجات الفنان ء فامحب بترجر عن عاطفته بغناء أو شعر 
أو موسيق أو رسم أو نحت ؛» و نكن العر فى كانيصور حيه فيالفن ايل 
الذى يمر فه؛ كان يسوره بكات » ويتغنى أحياناً بهذه الكلات , وللكما 
كلات ذات ألوان وظلال وجرس وموسيق . 
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سلطا العزل : 

وإذا كان الحب قد نبت وامتدت جذوره وبسقت أغصانه فى هذه. 
البيئة امجدية كأنها يعوضوم خصياً ق القأوب والأرواح قد حر مده 
أرضهم ٠‏ فإن شعراء الذزل قدكثروا جدآ» حتى لنجد فهم أءراء آبناء 
موك كأدرى القيسءوحكاء جر بين 5 زهير, وأبطالا صناديد ل عثترة 
وخمرو بن معد نورت 3 م8 مانا مثل الأعنى 2 أو صعاليك مل 
عروة بن الورد 5 

وكان الناس يحتفون بمماع الغزل » وير صونعلى روايته . وتبش 
له نفو سوم عروى عن أأسيدة عائشة :د أهدينا نأسمة من الآنصار ٠»‏ فليا 
رجعنا قال رسول الله يِه : ما قلتر ؟ قلنا. سلمنا وانصرةنا ء قال : إن 
الأنصار قوم يعجرم الذرل, ألا قلت يا عائشة : أتينام أتينام , خيو نا 
حي 0 

وكان لحب ليدع الغزل وإن أنزل به ها بكره 0 نه غير مختار 2 
تنفيسه عن نفسه » يتفجر إذا كم يه أو به عل الإصبع بن هن 
أن مالك بن الصمصامة حب أخته جنوب » فآلى ينأ ليقتلنه إن عرض 
لها أو زارهاء وليأسرنه ثم لا بطاقه حتى يمر ناصيته فى نادى قومه إن 
ذكرها فى شعر » ولسكن مالكا لم يطق أن بحس غزله » فعرض نفسه 
للأسر وحاق الرأس 4 ورأى ذبك أهون عليه من أن بحرم روشا أو 
لدع الذزل فا قال من قصيدة : 


ف الحاق يعد الآسر رةه بق 
أحداً عياد ألله أن أسدت خارجاً 
ولازائراً وحدىولا فى جماعة 


اله 


وهل ريية فى أن تحن> نجيية 


١ههر/م الإصابة فى ييز الصسابة‎ )١( 


سن اأصد والطجران وى قريب 
ولا والجأ إلا على رقب 
من الناس إلا قيل أنت عب 
إل '-فها أو أن يحن تميب©» 


(؟) الأغاى حلمعم . 


وأنذر حمر بن الخطاب الشعراء بأنه يلد من يبب بامرأة » فل 


يستطع أحميدة بن لور أن يدع الخو ل » وقال قصيدة منها : 


7 


نأت' أم عرو «الفؤاد عشوق 
أفو ل لعيد الله بيتى ربياه 
تراق إن عللت نفسى وسترحة 
أى أله إلا أن مرح يالك 
سق السرحة الال والآ برق الذى 


يحن إلها واطاً ويتدوقة 
من السرح ٠وجودا‏ على طريق؟ 
على كل أفنان الرمضاه تروق 


به السرح غَيث دام وخرخوق 60 


فذكر أم عمروء ثم كتى عنها بالسرحة , ولكنه فى ذلك غير مستور 
الغرضولا بنجوة من عقاب عمر ٠‏ على أن الجلد الذى هدد به حمر » 
والآسر والحاق فى ديد الإصبع بن حصن ليسع شيا إذا قستبعقوية 
أخرى أشد بالحب زكالا ‏ ولكنه كان يفزل هذه العقوبة بنفسه ء لآانه 
غير عنتار فها يعمل ,كان يتغزل فيمن أحبهاء وهو يعم صراءة العقاب 
المعث له ولنكته يتذول لميتخفف من الحب الذى مله » قخزل راشُيسس 
إلى صديقه » أو ليناجى ليلاه » وليس على ثقة من أرن غزله إشبع » 
ولكاه لابد أن يشيع :وق أضوه الشم سأن حجب؟ واشذىالروضة 
أن حبس ؟ يشيع غزله ويشتهر حبه فير فض آل الحبوبة أن يزوجوه » 
للآن الحرب «كانت لاتشكم الرجل امرأة شيب ما قبل خطبته 229 ء 
وقد جروا على هذا فى جاهايتّهم وصدر الإسلام © , 
وثم ىَّ متعوم مدفوعون بغيرتهم على النساء2» » وحسهم هن الثأر 
اشرفيم والقصاص من الشاعر أنهم حرموه ما أل ؛ يدل على ذلك قول 
أنى ليىوهو ي.رى فقيس : .ما علمنا أن الآمر يبلغكل هذا » ولكنى 
كنت ام رأعر بيآ أخاف من المار وقهم الأحدوثة ما يخافه مثلى » فزوجتها 
)١١‏ الأعانى عأبدهع ومعصم اللوان 8/6 . (») الأعانى كلها 


(م) تزيين الأسواق 1175 . (:) الحاة اتعريية من الشعر الطاهلى . 
لىع -دكم؟. 


لساوو ده 


وخرجت من بدى , ولو علمت أن أمره بحرى على هذا ما أخرجتهاعن. 
يده ولا احتمات ما كأن علء فى ذلك20 , . 

لهذا حرم عنترة ذواج عية ٠‏ الآنه صرح مما وتذزل 9 , 

على أن بءض العرب كانوا لا يحولون بين شاعر تغزل وبين حبييته 
التى خطها ؛ يدلنا على ذلك أن دريد بن الصمة رأى تماضر بنت عمرو 
الخنساء - تهنأ قود ا لها جرن ء فا ما وقالل + 
حيوا عاضر وابعثوا حى وقفوا فإن وقرفم حسى 
ما إن رأيت” ولا سمعت” به كليوم طال عق اراب 
متبذلا تبدو عاسنه يضع المناء مواضم التقيب 
أخناس قدهام الفؤاد بم واعتاده داء. من الحمي© 


وخطها إلى أبيها وقيل إلى أخيها معاوية وكان صديقه فرحب بهء 
ْم استشارها أرفضته لأنه شيخ كبير 2 و بر فضه أبوها أو أخوها 2 وم 
ترفضه هى لآنه تذزل فيها قبل أن مخطها . 

بل لوم الذزل على أن تغزل عضوم ق زوحده »وهر وإن خالف 
ال متعارف المألوف بعيد عن العقاب » وما حيلته إذا كان حب زوجتهحباً 
ادا كا تحب حرييئه 9 

تغزل زهير بن أنى سلى فى زؤجته أم أوفى9©؟ . وبدأ معلقته 
ا لغزل سآ 3 
أمن أم أوفى دمنة لم مر حصومانة اللأركاج ظلمتثل 

وتغزل أمرلٌ اليس فق زوجه أم جاداب 2 
خليل” مرأنى على أم 0 لنمقضى حاجات الفؤّاد المعذب 





() الأغاتى > / 0ه (5) بلوغ الأرب الألوسى 145/1 . 
ص الأمالى ؟ / ندى والأانى هر 1١‏ 
(؛) الأغانى و/ ١5١‏ 


ءا لدم 
فإككا إن “نتظ_انى ساعة هن الدهر تنفعنى لدى أم جندب 
أ ترياق كلا يت طارقا وجدت بها طيبا وإنلم تطيتب 
عتّلة أترانٍ لم1 لا دميمة ولاذات خاق إنتأملت جانب20© 
وتغزل حسان 3 ثأبثت بالشعثاء زوجته20© 5 


ومثل ذلك حددث فما فعك 2 العصر الأموى من الحارث بن خالد 
الخروى » إذ شبب بزوجته أم عمران" . 


(1) ديوان مرو القيى 1* جات : ضحم قصير - 


() الإمابة فى عييز الصانة هار 1٠١‏ رس الأعالى ممعم 


00 خاااماهت ل 
بان ال 


سين 


مظاهر امال : 

فى السكون أفانين من الال “اضر » يتتجلى فى السماء الصافية و نمومبا 
المتللثة » وفى منظر الشروق والغروب ؛ء وف البحر الساجى » والجدول 
الرقراق » والمروج ال-َضدْر والحدائق اندض ء وتتجلى فى الإنسان 
والجيوان » وف الات والالحان » وفى الرائع البارع من فن القول » 
والعبقرى الممتع من الصور والقاثيل وغيرها . 

ف الظبيمة جمال » وفى الإنسانجمال » وفى [تتاجالإنسان نفسه جمال , 
وهذا المال قد يكون ف الشكلء وقد يكون فاللون أو الصوت أو المفنى. 


ولع الل نسار ب : 

د والإنسان بطبعه يدرك اجمال بصورة ماء ولعل جميع بنى الإنسان 
لم هذه المقدرة » فنا ترى الإيجاب بالزوائع على اختلاف نوعها وميءتها 
تبدو علاماته فمظاهر الناس وانفعالانهم وماهج حياتهم؛ وما منإنسان 
إلا له نوع من اال بطر به ويوقظ[عابهء لأانه قد خطق ٠زودا‏ بعوامل 
الاستجاية لما هو منسجر متناسق ٠‏ والاندماج فيا يساير حسن التقسم 
الذى أبدعه الله على غراره » وجمال التكوين الذى أفاضه عليه » وفيه 
عاطفة كالأوتار الحساسة تمت لمأ يحفزها ما يموج فى عالم النفس ويسبحم 
فى ميدان الحس » وفيه ميل وتفور : ميل إلى الرائقالصاف , ونور من 


مت 


اب الاشمئز از والاضطراب . فالإنسانكلذلك» وفيه أيضاً يواعث 
تحمله على التفكير فهما حوله مما إطرق ممه . وبع عليه لصره » وك>تذب 
اتتباهه . ومن الواضمم أن هذا يصل به إلى أن يفكر فى مظاهر امال فى 
شَى ألوانه 0 على فدر 85 له من استعداد فى وثقاقى لل لها 

مقدة: امال : 

هل يكون اال صفة ف ألغىء سه ؟أو دو شعور خارجى يلبع من 
المدرك ؟ أنتصف الروضة والقصيدة واللحن وامرأة بالمال لآن فيها 
خصائص جءاتها جمية حقا : أم تتصف باجمال لآن الدرك لها أحس هذا 
الإحساس تحوها فوصفها بأنها جبلة ؟ 

للياحثين مذاهب فى هذا. 

١ذ-‏ «منهم من برى أن سر اجخال وفلسفته الفنية إما ترجع إلمروعة 
الثىء نفسه » وهذا يستدعى وضع القوانين الأرتبطة بقم الاشياء والحم 
علما على أاس + صائصما الخارجية فاذا ع وأن تنكو نهذهالصائص؟ 
أعى فى اللون » أم فى الشكل المندسى » أم فى التناسب والتناسق » أم فى 
وححيدة التجافس أم قَْ السب الرياضية بين الاجراء 0 أم قَ شىء آخر 
فى علينا معالمه وحودوده 5 

01 ومهم من يرى أن امال ا يفيع من النفس ء ويرجع إلى 
الظر وف النفسية الى حيط بالإفسان ويتكرون أن تسكون هناك أحوال 
فنية موضوعية ممدةةلة عن رد الفعل من جاننا 08 وذلك لان الاشياء الى 
تظبر جلة ف رأى عض الناس قد تظب ركئيبة فىنظر ارين 3 واجميل 
فى حالة طفولت:ا ليس من ااضرورى أن يكو نجميلا فى فظر نا حين نكيرء 
وكذلاك ف حالة الشءوب اتافة 2( ذإنما :تفاوتفىهوازين امال ومعاييره: 


)0 الأصولك الفئية للأدب 4 عبد اليد بحن 


وأحاب هذا الرأى لا يةولون إن الشىء جميل ؛ بل يقولون إنه من 
بعض نواحيه يثير فينا تحارب لها قيمة فى نظرنا ء لآنم! تلام ححالنا 
وما نتطلب ٠‏ واجمال بناء على هذا لا يبع من الحقائق الخار جية بل يفبع 
من داخل نفوسنا ومن جاربا التى حددها موتفنا إزاء الاشياء » ووجبة 
نظرنا إاعا » وهو إذن فى الآثر النفمى الذى تحدثه فينا الأشياء » وفى 
النشاط الروحى وما يتصل به من تحارب فى هذه الناحية 29 , . 

والمق إن الإحساس بالجمال أمس يتوقف فى معظ الآحوالعلى طبيءة 
الشخص أكثر ما يتوقف على طبيعة الشىء » وضرب جاريت على ذلك 
مثالا فىقوله : والآن اتأخذ صورة مألوفة جد » صورة العذراء وطفابا 
فنجد أن من الواضم أرن تأثير هذه الصورة فى المسيحيين يختاف 
عن تأثيرها فى ال مسلمين أو البرذيين ؛ ولا أحسب كذإك أن المشاعر التى 
تثيرها صورة العذراء فى الرجل هى نفسما تثيره فى المرأةءأوأن تأثيرها 
فى المرأة الآم يساوى تأثيرها فيمن ليست أماء؟ أن الضوء والتلوين 
فى الصورة لا يحدثان نفس الآأثر فى س_اكن العروض امليا الذى تعود 
ضوداً وألواناً معينة » وساكن العروض الاستوائية الذى تعود ضوءاً 
و ألو أن أخر ى. 

وكذاك يختاف تأثير أث-_كال الاشخاص و أحجامهم فى سكان بلد 
كل أهله طوال نحاف عنه فى سكان بلد آخر كلهم قصارسمان , وبذا يختاف 
تأثير الصور داتماً فى الرجل الابرض عنه فى الاسودء وتيدو تاثيل 
الأجسام العارية النى رسمعها تننان ور بنس ورنوار سعينة سمنأمعيباً فى ذظار 
المتشبعين بالذوق الإغريق البحت 9. 

ع - ويرى فريق ثالث أن اجمال صغة فى الآشياء ء ولكينه راجع 
إلىها بينها وبين نفسمة المدرك من تجاوب وتفاءلء وإذن فإن جالاأيحث 


)22 الأمون الفئية الآأدب ١+4‏ سد وإ عرد احيد 2 


(؟) قلمة الال 15> سد غ8ا. .2 حارت ترجة عبد اليد يونس وزملى, 


عن امال هو فى الدلة بين العقل والشىء اليل . « فلوس اجمال نابعاً من 
الثىء وحده ؛ ولا من النفس من غير مؤثرات مباشرة أو غير مباشرة » 
و[ها يفبع من هاتين الناحيتين وما بننهما من تحاوب . 

وإذن فاجمال من الناحية الذائية هو ما ينسجم مع الإحساس بالكال 
العقلى » ومن الناحية الموضوعية هوما يتجلى فيه التناسق والتوازن©.. 

نم » إن امال يتطلب أن تسكون فى الاشياء مزايا تكسا جمالا » 
ويتطلب أيضاً استجابة من المدرك تشعره + ذا امال » وءثل ذلك 
كالحلوى فا صذة الحلاوة , ولكن الإحساس ببذه الحلاوة متوقف إله 
حد كبير على تذوق اأشخص نفسه . 

ه ولماذا نظن أن إحساسنا الخاص - وهو أمس يرتبط بعةولنا ‏ 
أقل شأناً أو قيمة أو صدقًا من صفات المال ؟ 9, , 

وإذآ فاجمال الذى نصف به ما تحب هو فى الحقيقة إحساس ذهنى » 
لآن هذه الأشياء الت نبا ونصفبا باجمال قديرة على أن تبتعث فيتنا 
هذا الاحساس . 

دولا مراء أن نمة أشياء طبيعية ‏ بنوع غاص خليقة بإثارة 
مثل هذه الإ<ساسات فىكل الجنس البشرى أو”جله : وإن كان هذا 
النوع المعين من اجمال الذى نراه عاطفة معينة أو زهرة مدينة أو ضوءاآ 
معيناً مختلف بين الثاس » بل ختاف هد الشخص الواحد فى أوقات 
مختلفة 9 , 


إدراك اللعربت الجوال ٌ 


وقد أدرك الدرب الجمال, وتذوفوه 0 أدركوه فى الطبيعة 0 وأدركوه 


)22 الأصول اافنية الأدب ١6‏ هبد اليد حدن + 
(0) لفة الجال . جاريت كق ٠.‏ (©) ظلفة الال . جاريت أقاء. 


اهبا سد 


فى المرأة » وأدركوه فى فن القول دوكان العرلى شاعر طبيعة » يتأمل فيهاء 
ويبثا آلامه , وينسى عتدها أحزانه , وحها وثيفئتن هاء ويصورها 
ما امتثلتها نفسه .تثير الأطلال جر ته » وتملك عليه الناقة واابعير والفرس 
فؤاده » وتستهويه الصحراء حيوام! .ورمالا »وآلاء وآبارهاء وواحاتها 
و#ومباء وبرقبا ومطرها فالشاعر الجاهل إذا مثل الحياة البدوية أو 
الريفية فلأنهكان بدويأ أو راعيا .ا صئع شءراء المصور الوسطى 
والفدعة الآأوروبية . أما حين انتقل إلى بيدّة أخرى غير بدوية و تجرد 
من قيود الماضى فإنه صور الطبيعة مثليا صورها الأورو ببون هن إثهنة 
فى بيئة مشامة . 

وقد تناول شعر الطبيعة فى العر بية 1 تناول عند الغرممين الطب.عة 
الحية والطبيعة الصامتة 9© . 

وأدرك العرب الال فى فن القول » فاحتفظوا بالشعر وطربوا له 
ورفموا شعرائهم مكانا عليا . 

وأدركوا جمالالمرأة الجسدىوالتفسى فأحبوها واقتَدَنُوا فووصف 
حالما يا سترى . 


جمال المرأة الجسدى 


الشهارربس م وى ميال المرأة : 

أدرك العرب جمال الجسد حواسيم كلها عليا ودنيا » وعلاء النفس 
يقسمون الإدراكات الحسية إلى هذين الةسمين ٠‏ ويريدون بالعدا 
الإبصار والسمع » وبالدنيا الس والذوق والشم ء واعتيروا الإيسار 
والسمع من الإدراكات العليا لأسباب » منما أنهما الوسيلتان لإدراك 
امال . فالعين تيصر الصورة الخيلة والكائيل الأنيقة » والناظر الرائعة» 


. شعر الطبيمة فى الأدب العربى ؟1 سيد نوفل‎ )١( 


لاا سم 


والاذن تدرك النغات الموسيقية والآغاتى الحلوة والآصوات المندجمة » 
وليس نخاف ما هذه وتاك دن الآثار 3 عدا الروح وترقية الشعور 
وتبهذاب العواطف2 , 

وسارى فى وصفوم للجالأن إددا كوم البصرى غلاب » وهذا طبيعى 
لان المين هى الطريق الرئيسى للانفعالات الءاطفية ء فالقوام والمشية 
والحركة والاشارة والملابس والرشاقة والسمة إلخكاباءن قايس اجمال 
والجاذبية . والعين مصدر الح-كم علما ؛ ٠‏ ويعدير بعض علءاء النفس أن 
ألمين إحدى المناطق الدروية فىالإنسان » وعن طٍِ 20 العين ,قد رالا نسان 
قيمة الشخص الجنسية بطر يده لا شعورية290 55 

وكانت المرأة المرية جمية 5 سأبين » فبى من هذه الوجبة ينابق 
علها المذهب الموضوعى 06قاءهزي01 وهو ألم على أن منثأ اجمال الاتساق 
والانسجام فى الآلو ان والاشكال والأساليب والنغهات » وسواء أ كان 
هذا الانسام طبيعاً أم صناعياً . فبو صفة خارجية تتحةق فى هالم المادة 
أوالممنى©» .كا «:طبق عل الرجال الذين أدركر اجمالها وأعبوا به المذهب 
الذان أو المذهب النفسى الك ضدى ععلءء زطنة الذى إر جنع اال إلى 
حالة شعوربة تحدث الإفسان عند [تصال عقله بالثى الذى يعده جميلا . 

والشعراء وامحبونعامة خير هن يدرك هذا اجمال الجمددى 0 ويدرك 
اجمال النفسى ء لآن ١‏ امال لا ينيع من الاشياء وحدها ولا من النفس 
من غير مؤثر ات مياشرة أو قير مياشرة» وإعا هوق هاتين الزا .دين ونيا 


ينما من تاو 55 


(١)قى‏ عل النفس .ا لابراشثى وحأمد عبد القادر ٠١١/5‏ 

(؟) الاضعغرابات المنية عبد الرجل والرأة 7 الذكتور .وريس الديك * 
(؟) دراسات فى عل النقفس الأدنى حامد عبد القادر * 1 

24 الأصول الفنية الأدب عبد اليد حدن 5 01. 


اوت 

وبذا توافر الجال ف المرأة » وتوافر إدراكه وتدوقه فى الرجل » 
.وحدث تجاوب بين [دراك الرجل وجمال المرأة » فنتج عنهما الحب من 
ناحية , والغزل عن فاحية » وبعض هذا الغزل تصوير نحاسن المرأة 
الجسدية والمعوية كا سيتضح من دراسته . 

ولاشك أن جال المرأة أنفس ألوان الال وأغلاها وأشدها 
تأثير أ على النفوس 3 

ومن هنا هام الصوفية يمال الحسان واتخذوه وسيلة لمعرفة الجمال 
المطلق وعونا هم على الجاهدة وااعيادة . 

قال امسن البصرى : النظر إلى الوجه المسن عبادة . 

معناه أنالر الى يقول سبحان خالقه ورا شريم واففاً بالطريق 
فقيل له : ما وقوفك ؟ قال : عسى أرس أنظر إلى وجه حسن أتقوى به 
على العبادة ”© . 

وقال الجن. د : كا أن النساء حبائل الشيطان فون حبائل العرفان ؛ 
إذ قد توصل العاقل عن عقون إل مه رف ميدعين 20 8 

هل زيى الشاعر جمال المرأة بام ؟ 

لقد يقال إن هذا امال الذى سأفصل القول فيه لم يكن وأقعيا كله » 
لآن ااشعراء زيئوه ووشوه ؛ ووصفوا اليييات ما ايس فيون وادث 
أدفع هذا كله ؛ ولست أقبله كله لآن هذه ااصورة العامة للجال ليست 
متّقاة من شاعر واحد ء بل هى مسدّقَاة من الشعراء جميءاً » فبى إذآ 
ثل الذوق العرف أدق تمثبل . وعلى فرض أن فى بعضها تهويلا فإن هذا 
التهويل لا .عدنا عن الفوذج الذى محه العرب » لآن من طبيءة الفن أن 
يصور الميل صورة موشاة بعاطفة الآديب ٠‏ وخلاصة رأى شونهور 


. ه١ عاضرات الأدياء للراغب الأصنياتى 9/ه>  (5)ت بين الأسواق‎ )١( 


وط- 
فى معنى امال الفنى أن «بمة الفن هى فصل الشكل ( القالب ) عن المادة » 
لا أن حك اذا الشكل والمادة معا حكاية صويحة محكة , لان الفن «وكل 
بالصور الباقية والعاذج الخالدة , لا بالكائنات التى توجد فى الحياة مرة 
واحدة ثم ضنى » فالذى يعنى الفتان من اميل أنه قالب يصاح أن يكون 
تموذجا عاما لآفراد كثيرين أو للاوع كله :20 

فايس غرض الفتان أن يحاكى الواقع حاكاة لا تصرف فعا ء فينقل 
صورة من الطبيءة أو من المرأة خلواً من عاطفته وخياله » ولكنه 
حك الطبيعة ويستمد دنها ويضيف إاها » هو كالرسام الذى يستوحى 
من الطريعة منظرآً ويشكله بألوانه ودهانه تشكيلا ينم على عبقر ينه . 

والشاعر الذى يصف امرأة على حالها بير أن يض عن وصفه من 
خياله وعاطفته مثله مل المصور الذى يلقط بالمصوثرة «ناظر ٠‏ وشتان 
بين المصور اللاقط والمصور الرسام فى يزان التقد والفن . يقول 
بندتوك روآشه : 

.إن الاشماء الميلة لا تئر تأثيرها إلا إذا أمكن أن تدرك بروح 
الفنان الذى أضن عليها قيمتها » وحددجانب اجمال فيها » والطبيعة خرساء 
مالم ينطقها الإفسان9؟ , . 


مقومات مال المرأة : 

تاتق نظرة الشعراء إلى امال الجسدى عد معنى واحد : هو التناسب 
والتناسق والانسجام . وهذا ذوق الفطر السليمة الى لم يفسدها القزف » 
ول تطغ عايها بدع الحضارة . 

قد استحسنوا من المرأة الوضاحة والصباءة والهيتف والرشاقة 
واللتفر ء وأحبواأن تكو نالرشيفة الهيفاء ضامرةالخصرمتلثة الىدفين 


. مراجمات فى الأدب والفئوق *7 العقاد‎ )١( 
٠ المحمل فى فلدفة الفن . كروتدة 59 ترجة الدوربى‎ )١( 


بارزة النمدين [ 5 وهو ذوق لا يخرج عم عن الفطرة ؟آ يقرر عم حال 
الأعضاء «ومم فى ذلك أصم أذواقآ من أساتذة التجميل المعاصرين 
الذين أوشكوا أن يسووا بين قامة المرأة الجميلة وقامة الرجل اجميل فى 
استواء الاعضاء . 

فها يعيب المرأة عضوياً - أو فزيولوجيا - أن تسكون رك سساء 
ضثيلة الردفين , فإذا كانت صحيحة البنية سوبة الخاق وجب أن تكنمى 
عظام تذيه! ويجيزتها » وأن يتلىء فيها هذا الجانب من جسمبا . وإلا 
أشار هزاله [! آفة فى مكوين الجسم لا يوافق حاسة امال . وكذلك 
يستحسن الخصر الدقيق فى المرأة . لآن ضخامة الممدة قد تؤذى اجنين 
وتضغط عليه فى الرحم ٠‏ وتشير إلى النزيد من الطعام فوق ما آستدعيه 
وظائف الحياة فى جسم الإنسان . 

الذوق العرنى فى دقة الأصور وروز الارداف ذوق #ود يذكيه 
حب التفسيق » كأ يزكيه تسكوين رظائف الاعضاء© , , 

وما يدل على نظرتم الصائبة إلمجمال الجسد قول أعرالبى لابن عمه: 

«اطلب لى امرأة ببضاء » مديدة فرعاء » جعدة » تقوم قلا يصيب 
قيصها منها [لامشاشةمتكييا » وحلتى لديها » وراتفى أليتيهاء ورضاف 
ركيتيما» إذا استلقت فرميت حتها بالا'تر'جمّة العظيمة نفذت من الجاب 
الآخر» فقّل له ابن عمه . ه وأنى بمثل هذه إلا فى الجنان , ؟ 


ويشبه هذا قرل أم زدع: خرج أبو زرع والآوطاب امخض 
فاق امر أةمعراولدان ها يلعبان تخت خصير هابرما::ين 0 فطاةنىو نسكيس|0© 2 





, شاعر الغزل : عباس المقاد 4ه‎ )0١ 

(؟) عبيون لأخار 4ه ح © ؤعاء : ذان هكة حمنة . عمد: : محدكة الحلقة. 
الشاشة : رءوس العظام . الرانفتات : أسفل الألية . الرضاف : الإد الذى على الركية . 
الأترجة . مر كمون . 


بت 


وسئل أعرانى عن النساء - وكان ذاه" بون فقال ؛ أفضل الفساء 
أطوهن إذا قامت وأعظمون إذا قعدثت20 , 
والجية فى نظر أعرانى آخر هى التى , عذبت ثناياها رسبل خداها » 
ونهد ثدياهاء والتف تكذاها, وعرض وركاها » وجدل سافاها » فتلك 
م النفس ومتاهاء 20 . 
ومامن شك فى أنهم أدركوا جمال المرأة إدراكا كلياً . وسافصل 
ا وأممت ع أعنى أن الشاعر أدرك 
زء على حدة » “م ص ضم هذءالآجزاء يعضما إلى تعض ليرى أهى جملة 
0 ات أعنى - لآن امال يدرك دفعة واحدة على أنه كاله 
فعئدما أستمع إلى لذن «وسيق لا أستطيع أن نتريث على درس 
الملاقات بين كل صوت والذى بعده » ومع ذلك فبذه العلاقات نفسما 
هى الى تخلق اللحن وتخلق جماله ». فتحن نفقّه العلاقات فى طريقة لاشعورية 
أو ضمنية . فالإدراك اجمالى قائم على انثياهنا إلى الفوذج 7 مك به 
فى ومضة واحدة . وإن كانت 6 ملمو<ة فى الذهن2©0 


امال الجسدى عامة 


المرأة الل فى نظر امرىء القيس خفيفة اللحى ليست رمة 
ولا ضخمةالإطنمسترخيته .وصدرها صقي ل كأنهالمرآة :وإذاماأعرضت 
أو نظرت بدا خدها الآسيل الذى لاكزة فيه » وسحرت بعينها الى أيه 
عين غزالة ترأم جآذرها وتحدر عليها وتميل بعاقما ميلا" اطيفا : وجيدها 
طويل 0 الظى الخالص اليياض » اهس به قم حين ارفعه ء 
وليس عاطلا من الحل » وبزين ظبرها شعر أسود شديد الواد كه شيف 
طوي لكمذق النخلة المتراكب المتدلى » وله ذوائبٍ مجدولات مرتفعات 





١3 أخر الناء لابن القم 8 . (؟) الحاسن والأضداد لاجاحظ‎ )١( 
كيف يمل المقل لاع ؟ ح- ل4ع؟ا.‎ )+( 


دصل اسقط ف تلى مني اوعد 2 ونما أدص وى تعد . وخصيرها 
صذير أط يف كأنه سير يجدول مستدير لين وله أقبا كعود البردى الريان 
بناضاً ولدونة واستدارة . 


وف مترفة ٠أعمة,‏ وتنناول م كر بد بئان لطيف متس رح عير كر 
ولا غليظ يشبهنوعا من الدود يعيش ف ال-كثيب » ويشبه أ يضأ الاغصان 
الدقيقة من شجر الإسحل ؛ ولونها يشبه أول بيضة للنعامة الى شربت 

ن ماء عير لم تلكدره اأسابلة ؛ ووجهها مشرقحتى لض ىء أأظلة ‏ فكأنه 
00 راهب منقطمع للعيادة ق الصحراء 5 

و فتانة » لا يستطيع الحلم الرزين أن يصرف آظره عنها » 
ولا يستطيع ألا يشقبا إذا مارآها تخطر أماءه فى درعر! و يدوا : 


ا 
1 


عم 2ه 
لصد وسدى عن 


وجيد كيد الزنم ليس بفاحش 


وفرع 6 لمن أسود فاحمر 


غدائره مستشررات إلى العلا 
وكة 7 اطيفر كالطديل ع 


ره 
وتضحى تيت المسسك فوقفراشها 


0 3 
بيضاء فير مفاضة 


على هضم الكش ريا محلل 
انيت ا ةر" كالسجنجل 
ناظرة من وَحْش وَجْرَة مُطفل 
إذاه: تاستودورلا مطل 


أثيشر كقنو النخلة الكل 


06 عو إن ع اع عا 
تضل المدارى فى مثتى ومرسل 


1 اس 
وساق 3 توووب السقى المذلل 


توم الضحالم تنتطقعن تفضل. 


وتعطو رخص غير شئن كانه 
كبكر المقاناة البياض” بصفرة 
تضى. الظلام بالعثداء كأها 


إلى مثلها يرنو الم صسيابة 


أساريع ظى أو مساويك إسحل 


اها تين اماف امال 


ل لسر م لاله 
مثارة عسى راهب متيتل 


إذامااسبكرتبيندرع رو عو 5 


واهناه أو صاف لجسد جميل متناسق حمقاً .فى طويلة مشوقة .وذلك 
يتَظاب أن يكرن خدها أسيلا. وصدرها صقيلا ؛ وشعرها طريلا . 
وهىذات خصر نحيل كالجديل ؛ وذ لك ينناسب مع'اساقالملتفة المديرحة » 
ومع الاصابع الطوال اللتفة » وبياض لونها يقسق مع سواد شعرها 


وسواد عيذم . 


وقد صورها قيس بن الخطم تصويراً آخر لا تمان ذوق 


أمرىء اليس : 

رك الليط اجمال فانصرفوا 
قي ارق الم نسة اله 
بين 'شكول الخساء اخلق با 
شرق الطرف وه لاهية” 
قضى الله حببين صور 7 
تنام ع كاثر شأنما «إذا 
حورا جداء” ستضاء ها 
وى اله راءفى دعت الر 
5 اس عم 





(1) ديوان اعمرئ القيى 15١‏ . 


ماذا علهم لو أممم وقدوا ؟ 
ل عروب يسوءها الخلف 
قصد فلا تجية ولا تدسف 
عا ع وجببها زاف 
خاان ألا كن دف 
امت رويداً تكاد «ذرف 
كبا خوط بانة قصمرف 
مل إلى الدبل دونه الجرافة” 


2 ع “ف يفو 
هإلى جراد أجواره حالف 


كأنها درة أحاط بها 1 راص يحلوعن وجبها تصدكف0© 

فبى وسط بين الهزال والضخامة , ذات نظر آسر » مخدومة منعمة 
متلثة المجيزة » ._وداء العين ‏ طويلة العنق ء مشرقة الوجه ء فدنة كأنها 
خوط بانة » قطوف اأثى كأنها مهاة مثى فيرهل اين تذر ص فيه أخفافهاء 
متجرة إلى سبل ملآى بالحفر , وحرها مستو مصقول كأنه أواسط 
الجراد . وجهبا مشدرق كالدرة الى نزع عنها صدفا . 

وقد حفل كعب بن زهير بتموذج للجال لاينافى هذا ؛ بل يوافقه فى 
بعض صفات » ويزيد عليه بعضأ ء حفل بدَنئّة صوتهاء وكل عينيهاء 
ووصف هيف خصرها وامتلاء يحزها ‏ وقال إنها وسط بين الطول 
والقصر ء ثم وصف ريقها وشمه بالخر الممزوجة بالماء» ووصف هذا 
الماء باليرودة والصفاء : 


وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 
هفاك عقبة عحرام مدبرة 
تجلوع وار ض ذى ل إذا|بق مت 
6 بذى : شيم من ماء محينية 


رسكم 


تنق الرياح القذى عنه وأفرطه 


إلا أغنغضيض الطر ف مكحول 
لا بششى قصتر”منها ولا طول 
كأته كتيل بالراح بلول 
صاف ,بطم أحى وهو مشمول 
م نتساريسارية. بيض يعائيل0© 


وهذه الماذج تتفق مع موذج طرفة ء خببته تسارق النظر بعينين 
كسنى المها فى سعتهما وشدة سوادهما و بياضهماء ولما خد أسي لكنمد 


)١(‏ الأسممات 48/1١‏ والأغائق +/8>؟ - جبلة : غلدظة ١‏ قشف 2 تحافة ٠‏ #غرف2 


تقصفمن دقة خصرها . قصف : لين. الزهراء : 


جرف وهو ما تبرفته السيول وأكلتة م 
الطرير - أجوازه : أواسطه . جلو : بعلو . 


البقرة الوحشية - دمث : اين . جرف: ج 


إن الأرض خلف : جم خليف وهو السهم الحديد 


(؟) جهرة أشمار المرب . القرشى 5-8 عنية : متمرج الوادى . فرط : ملام ٠‏ 


اليل : ج يملول وهو الندير الأيض 5 


0-7 ا 


تنفرد بوحيدها وتحنو عليه وتميل : وهذا أبين +سنها من أن تنكون فى 
تيع وهدذه المهاة تنتقل بين الافئان ترص زهرهاء وتتورقورقها؛ 
وتجنى من أطرافها الذضة : فى فى مرعى وخصب حسن » تجتزىء به 
عن شرب الماء » وذلك أهمنم لكشسبا وأنم لحساها ٠‏ ويتدلى على ظبر 
أنحبوبة شعر منسدل طويل ملتف غزير »وهى رقيقة جد حتى لتحسب 
أنا حتمل مشقّة حين ترقع عينها اتنظر . م وصقما بالبدانة ووصف 
أستانها بأنها رقاق برض كالافاحىء ووصف ريقها بالكثرة حتىلانتخير 
رانحته » وشيهه فى ظيبه وبرده بالماء البارد المزوج برضاب المسك؛هيت 
عليه ريح من الشمال وهو فى مسيله فسكن واستقر ء وذلك أدعى لصفائه 
وبرودته , ثم عاد [لى وصف يخرها فقال إنها تقوم من مكانهأ فتشيه 
رملا ينبال من كثيب ء وهى لذلك تدى” الضجيع شتاء وتبرده صيفاً . 
وهو غير ملوم فى حبها » لاما من نسوة جميلات منعمات مخدومات 
قايلات الاولاد لايرضمن »ء وذلك أصلم الاستمتاع من » يتأودن 
كسحائب رقاق . أو كنبات صغير لين اسمه العمساوج ء شب ديد 
الخضرة والتثنى : 


خلس الطرف بعينى مغر 


3 بد و م آدم فر 


ولها 53 مبأة مطل 
دعل الل منهبنا وادذ 
محدب الطرف علبا تعدة 
ادن عات (ذاعنا امك 
يد ليه فين من مننته 
وإذا تضحك تبدى حَمّباً 


: ا ل 
صادفته حر جف قى ألعة 
"( 


فى بالرمل أفنان الزهرٍ 


حمسن الئت أيث ع 


ا تدر للشياب ابي 


عن شتت كأقاحى الل 7 
د أتطق مدل الأثْر 


0 ع 9 0 


لدوم د 
وإذا قاد تدان اقاشقي : لانن عل كت 
الو ا يعر ادن , ركاف الف اذ 0 


رع 


كرا تعن عن فتوقة . "رتل شيف هالت رن 
كنبات التّثر يدن مم ١‏ أتبت الصيف اليا اضر" 


ولس شترق هذا الذوق عن ذوق #رو بن معد بكرب 20 , 


والاعثى©© » وربيعة بن مقروم 49 وعيد الله بن تلان" .: والأرقش 
الآ كير 20 0 والمزرد دن ضرار © 4 وأى الذتبال لك 


: ديوان طرفة 410 . برغز : ولد اابهاة . رشأ : ى قوى شى مع أمد . آدم‎ ) ١١ 
تقترى : تلبع #.وارة:: شعن طوفل مستبمل + أتنت :- عرز‎ ٠ مسرب لونه -واداً أو بياضاً‎ 
+ ملتف . مسبك. : مسترسن. مهدة : شدة . الشبابالسيكر: التام . بادن.ضدمة كاملة اابدن‎ 
نجاو : تكشف . شتيت : ثغر متهرق الأسنان عر :لمن يذله امفمين .5 كان‎ 
الطفل إذا سقطات له سن قدف بها نمو الشمس وقال: يا شخص أعطيتك نا من عظم تأعطنى‎ 
: سنا من افظة . بردا : الغراً نقياً كالبرد . الأشر : حزيز فى أطراف الأسنان . حيبا‎ 
طرائق من ريقباء بريد أن فها كثير 'لريق وإذا قل ريق القم تغيرت رانه . رضات المسكة‎ 
قطمه . حرف : ريخ #ممال إذا عطفت أو الررخ الشديدة الياردة . تلمة : مسيل الاء إلى‎ 
. مسيطر : سهل ممتد‎ ٠ الوادى . سحا : سكن واستق . اللاط : أرض متوية و صفاء‎ 
متقعر : منقلء م ىأصله .عليك القيظ:‎ ٠ تداعى: ماك 0 - قاصف : ما مال من الرمل وانهال‎ 
3 + شديد المن مم سكو الريح . وهذاكقول الآ‎ ١ 

سخنة فى الشتاء بأردة فى الصم ف سراج فى الالة لظطاماء 
مقالبت : جم مقلاث وعى الى لا يعيش لها ولد . نزر : قليلات الأولاد ٠‏ بنات ار : 
سحائب بأتين قبل الصيف منتصبات رقاق . عأدت : يقحركن ويكثنين . العساليج : جم 
عسلوج وهو اللين اللضر من الأغصان . الحضر : نيك أخضر - 1 

(؟؛ الأسعيات 44/1١‏ زفق ؛ الفيوان ددم و 

(:) الأعانى حدرةا (5) الخاسة لأى عام ؟ره و 

ْ الفصليات ؟/4؟‎ )١( 

47/9١ العضنيات‎ )7( 

(م) طلحات الشيراء لان سلام 017 * 


ع لو لد 


جمال الجسد تفصيلا 


الطلول : 

أحبوا المرأة الطويلة » ولا أقصد بالطول أن تفرع الرجال » وإنما 
أقسد ألا قسمى قصيرة» وذلك أنسب لشكارا وقواءها الذىأغرموا به» 
ومن شأن الطول أن يرز محاسن الصدر والخصر والردفين , ومن شأنه 
أن يآناسب مع طول العنق وطول الشعر وانسراح الساعدين والساقين » 
ومن شأنه أن يساعد على مرونة الحركة والتثنى : فهو إذن صفة لازمة 
للانساق العام . قال كعب بن زهير: 

هيفاء مقبلة يجراء مدبرة الا يشتككى قصير منها ولا طول20© 
وقال سلامة بن جندل : 
ليست من الول أردافاً إذا افصرفت 
ولا القصار ولا الود العناكيب 0© 

اللونء والوم : 

وم جميمأ كلفون بالأون الآاببض ويتضح هذا من وصفهمللوجهء 
لانه الجرء البارز الفاتن . 

(1) وصفوه بالبياض » قال امر و القيس 


دخلت على بيضاء جم عظامها تمق بذيل الرطإذجتت موق 





- جهرة أشمار الرب ه508‎ )١١ 

(؟) دبوان سلامة بن جتدل 55 الزل أردافاً : التاحلات أردافاً - المنا كيب : جع 
م الضعيفة . ننى عنها ذه المفات » والمراد أنه! من صميم الوب » 

(5) هيوان اميه القيس 115 . ولان الرب ؟*١/1*؟‏ حم عظاءها : يصفبا 
باللين واليضخاضة فسكان السمن قد أخن عظامها » فع جاء لا عظم بها . مودق : موضعى 
أو آثار قدى . 


ووال 3 

وتاك ابضاء القوار تو طفكة ٠١‏ لقرية حي إكا فك هر ال 

إذاما استحسعكان فيض حيمها. علِمَمَنئها كما نكدى الجالى'" 
وال الاعثى 5 

والبان عست د طال جر اها و نشأن ق ا فى أذو 5-2 
وقال النابنة الذيانى : 

ببستم نالسودأعقاب]إذا انصرفت ‏ ولا تبيع إينَىَّ مخلة البرّما 
وقال اازرد بن ضرار : 

وبيضاء فا لالم صَبوة ولح لنيرنو إلى اللهوشاغل”" 


وبالبياض وصف بشر بن أنى خازم”© وحسان© وركاض”" . 
ولكنا تحدم يصفوتما أيضأ بالصغرةكقول قيس بن الخطم : 
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صفراء يلما الشباب” إدايها 2 موسومة بالحسن غير قطوب © 


: اليم : الماء المار . متنتيها : جانى ظهرها . الجان‎ ١15٠١ هيوان امرى'* القيس‎ )١( 
. اقضة - اطالى :صيرف الدراهم‎ 

(؟) ديوان الأعمى 5ه ولان "عرب 18 / ه٠١‏ عنت : كيرت ول تتزوج ل 
جراؤها : بقتح الم وكسرها أي شبابها وفتاؤها . قن : ضرب بالعص! أو تفقد بالبصر 
رتتهم الأخبار © بريد أنين نان فى رعى - أذواد : جم ذود وهو ثلانة أبر إلى عشسرة 
أو خس عسرة أو «هسرين أو ثلانين أو ما بين الثنتين والقسم - 

(©) ديوان الثانقة الذيانى 58 . مخلة : بستان عبد الله بن معمر . وذكر اليكرى فى 
معدم ما أستحجم فى كلاءه على غملة أن اابر م بقح الباء مر الأراك . وق اللسان يضم الباء وفتح 
الراء على أنها قدور من حجارة . بريد النابعة أنها ليست سوداء الرجل إذا انقلتت وأظيرت 
قدم,اء به ببشاء ناعمة رخصة القدم . وهى لا تبيم قدور "نحا لأنها مهونة هن الكسبه 
مخدرة . (؟) للفشليات ١/؟؟‏ اام : المنازل للصادق . صبوة : خفة إلى اللبو - 

(ه ) المفضليات ؟/؟1 (3) ديوان حمان 1٠١‏ 

(؛) البيان والتبيين ؟/ ١م‏ ( 4 ) ديوان قيس بن الحظم ٠‏ 


وقول الأعشى 


معط د م اليم ل 


وكةرل النابغة الذياق : 
علس م 3 2 يف4 
صفراء كالسيراء | كمل خلتبها كالغصن 2 غلوائه التأود 
وكتو ل قيس بن الخطم : 


ير 07 زو ري 
حوراء محكورة عدعمةه 3 فى وجهبا زف 


كيف تتفق الصفر ة مع اليياض ؟ 

ليس المقصود بالاصفرار ما نش عن هزأن ومرض وضعف » إنا 
المقصودبه صفرة ٠‏ تضرب ف الآون منطول المكت فالمكن والتضمخ 
بالطيب » كا قضرب ف بيضة الادحى والاؤاؤة المكنو: ء وقد شبه 
أله عر وجل فكتابه : فقال : «وكأنهن بض مكئون . وقال الشاعر : 

كأن ببضش التعام ف ملاحفبا 3 لك . 

ويعزز ذلك قولأمرى” اليس 
كيتكر المةاناة اللياض بصفرة غناها مير الماء غير المحلل©© 

وقول أللّاءم 0 بنضاء ف وقت الضسما وصفراء فق ألمثى 0 أن 
المرأة الرتيمّة اللون يكون بياضها بالغداة يضرب إلى الخرة وبالعشى 
إضرب إلى الصفرة .229 . ولعل سببذلك أنما ففوقت الضحا لاتتطيب» 
وف وقت العشاء تتطيب ء فيصفر لونما . ويعزز ذلك أيضاً قول ابن 

(1) دبوان الأعمى ١١١‏ والبيان راتجيين 150/1 

(؟) ديوان النابنة 84> » السيراء : وب من حرير كه تخطوط عر علواتدة تعلوه + 

(9) الأغاقى 8/5 تزف : بم فدكون وحرك لآضرورة » خروج الدم » أراذ أن فى 


لونها الأبيض صفرة (:) المقد الفريد 55//9؟ 2 (0) ديوان اصيئ القيس 1١1‏ - 
)١(‏ الء.ان والتبين 1/ ا 


منظور : , سعيت المرأة عاتكة لصفائها وحمرتهاء وامر أذعاتكة حمسرة 
من الطيب 2226 . ذلك أن الطب هو الذى يضيف إلى البياض لونا آآخر 
أصف رأو أحمر حساب مادته ولوته 3 
(ت)ولم يكفبم أن نعتوأ الوجوه بالبراض 5 بل جروا مع الخيال 
فقالو! إنها مشرقة وضداءة منيرة » قال امو القيس : 
تضىء الظلام بالمشاء كأما 2 منارة مسّممْستَى راهب متيتل0© 
وقال هرة أخرى 3 
اذى ء الفر اش وجمما لضجيهرا مصباح زبت فىتتاديل تبال202 
(<) وشمووها تشدمات كدل على مقدار إشراتها كالشس 5 
قول طرفة : 
ووجهكأن الشمس حلت رداءها عليه نق الأورنف ل يتخدد©» 
وفى قول سويد بن أبى كاهل : 


من المرآة وجب ايا ملّفرنالشمس فالصحوارتفع0» 


وشهوها بالدنانير فى الإشراق ء قال المرقش الا كير : 
قعة ١‏ مره 
النشر مك والوجوه دنا نير وأطراف الأاكفعم ١‏ 
وشموها بالصحيفة ق بياضها 03 قال الخبتّل الستعدى 3 
2 9 58 اليكل 5 57 
وتريك وجب كالصحيفة لا ظماآن مختلج ولا جيم" 
وشهرهابالدرة النفيسة.وهنا ستْصر فو نكمادتهم عن المشيهءو يذهيون 
فى وصف المشيه بهكل مذهب ء حتى ليخيل إلى القارىء أن المشبه بدهو 
)١( 1‏ لات العرب القع 
(؟) ديوان اءرى القيس ١؟1‏ © الديوان وعد . 


(4) ديوان طرفة ؟ (ه) الففلات كركةد ‏ 
(1) الفضليات */ى؟ («9) المفضليات 15/1ا1اء 


6ع اسم 


الذي ينون . وهذا الجزء هو أقرب أجزاء القصدة العرية إلى الذوق. 


الغربى90© , 
قال المثْسَيمٌب بن علس : 
كجانة البحرى جاء عا 
0 04 
صلب الفؤاد رئيس أريمة 
فنازعوا حى إذا اجتمعوا 
مام 25 م 
وعلت بهم محخاة خارمَة 
حى إذا ماساء ظهم 
ألق ارايت - ل 


ع 
وى مه 
فانصب أسقف رأسه لبن 


3-8 


أن يج الريتة ملتسن 
كك الام قال قينا 
ف انها : الما غامره 
نأصان ميته , قات عا 
شتام تيا 


وار الصرآرى يسجد ون لما 


فواصها من لمة البحر 
مخالق الالرارن. والتدر 
ألقوا إله مقالد الام 
موى م فى الجمة البحر 
ومطى بم شبر إلى شبر 
ثبت مرايها فا بجرى 
اماك لد 
ظدآن 0 من الفقر 
أو أستفيد رغيية الدهر 
درك بالغب لا يدارى 
عدقية قطسة ‏ اشر 
وشول صاحيه ألا تشرى ؟ 


ويضمبا 


6م 


يديه للحر 


)١(‏ 19 .2 ططتع .ومتطوموائ[ عتطومق 


قذإك نيه الالحكة [3 - طلشا بجنا من ال 


وبتضح من قوله كيف أطال فى وصف 'أدرة والحصو علا ؛ وكيف 
دور المشقات والجهورد التى بذات فى استخراجها من البحر أطائج ٠‏ حتى 
لقد ترصدها الفواصون شموراً ٠‏ ول بقدر على صيدها إلا صياد فارع 
الطول صبور ضاس خفيف ٠‏ اطدّلى بالزيت ليق جسده منالماء الاجاج» 
تدفمه الرغبة إلى أن يتالهذه الارة لانه شديد الحاجة والسخبةء وهو 
عافد العرم على أن ينالها ‏ لآن أباه كان يبتذها من قبل فرق ء فلا بد أن 
يثأر منها » وقد قضى نصف اهار يفتش عنما ء والماء يغمره » ولم ينان حتى 
فاز ما ا كاجمر ء وأغلى ننها لقاء تفاستماو لقاء ما احتمل 
فى الحصول عليها من أن وخاطر » وإن الملاحين ليشاركر نه فى إعابه 
ما فيسجدون لهاء وإنه لنضمها إل صدرء إعزازاً ها , ثم قال إن هذه 


الدرة التقفيسة أشيه الحيبية عدن تشرق من خدرها : 


وقد ترسم الاعثى اله المسيب فى تخيله , لآانه كان راويته وتلميذه» 
ولك درن 3 الت رزيس اللعرد لخمل ددا 2 ن لحن رس 
هذءارة , ولا يغفلعنها املا ولا نهارا حَى لا يأخذها غواص ء وجعل 
هذا الغواص الذى ظفر ما مترقيآ لها مذ كان شابا : 


كانها درهة زهراء ٠.‏ أخرجها غو اص دَارِينَ ختوتربا ارم 


قد رابا ع2 هل نط شار ؛ به حدى 0 يرجوها وقد خَمَتَا 
لا انف توئسه منها فتركها وقد رأىالرغبرأىالعينفاحترقا 


)١(‏ ديوان لأسيب بن علس الماحق بدبوان الأعدى ذأوع سححاء : #اعحاء أأثاقة 
النامة الطويلة الظهر وراد هنا أ.وجة العالية أو الاي ل تنهبط ممم فى وهاد 
البحر » وف الديوان خادمة . أسقف : طرزيل . تشم يم . جائة : أؤْلؤْة . الجر 2 
ان الصبر : الؤعامة ولائة- ارهد الجزع 5 . ماتمس 2 طالبء 

: متبلد . الصرارى : الملاحون «قرده صار (ألقاموس مادة صرى) وق الديواذالصوارى : 


ومارد من فواة الجن يحرسها 
لضت ل غفاة عياء ,لفن نا 


ا ريه ١‏ عر 3 لم عم 
فى حوم لجة أذى له حدب 


الها نال خُلْن لا 0 له 
تلك الى كلفتك النفس” تاملا 


عو 
ذو رتبقة غ؛ مسوك دوما 5 


بخشى علها سرى السارين والسرنا 
من رامها فارقته النفس فَاغمَلتا 
وما عنى فأضى ناعمآ أتقا 
دن 


وسلك هذا المسلك فى إيحاز ابل السعدى فى قوله : 


وثريك وجهاً كالصديفة لا 
كعقيلة الدّرٌ استضاء ها 
اف نبا" عا وماييا 
وأخرجها 


بليانه زيت 


وشهرها بالبرد 8 قال سان : 


ان حر ا عار المدامعفى الي 


ظمآن عتلي” لاحم 
راب عرش عزيزها المجم 
1 


جم اه ءًّ 
مك العظام كانه سهم 


مودي غوارب ا" 


بط ودض الوجوه كالبر ٌ 0 


وشورها بالمصواح فى البمعة أو الدير : قال امرؤٌ القيس : 


أضىء 0 بالماء 1 1 


(1)دوان الأعمى 


* 55 السعيم 


إذا ذهب كر 


: هرم . دقل 


. الرعب: الرغية . ذو قة : +واكياسة وحرلة 


مئارة عمّى راهب متبتر 60 


: ذهب أكثر تمره من فق اليل 
مستعد دونها رقا : عمد 


وعضر لأجلبا سفيطا كالدى تددر فيه المرأة طيبها وأداتها وهو المسمى أيضاً بالخفش» فكامة 
متلعف هنا ععتى معد » وقد فسر أبن منظور ااءيت بذلك ( راحم اللان مادة ترق وعد) . 
السرق : السرقة . فى حوم طلة 1ذى :فى موضع المياج من اللبحر الماخ اله عدب : ماؤه 
متراكب فى جريه . اءتلق : علفته اثية ذات . أا : فرحا 1 . الحين : الخلاك ل 
المرق :جم حرقة : الحرارة . 

(؟) المنضليات 11١/1‏ شخت : دقيق . اآخر : كار انك . 

(؟) ديوان حمان ؟١‏ (9) الديوان لعا 


لاع 5-5-5 


وقال : 
يضىء الفراش وجدُبها لضجيعرا كصياح زيت فى قناديل ذكبال90© 

الى 7 

هى النافذة التى يطل منها الشاعر على دئخلة يوبته » وتطل»ماعليه , 
هى متبع الجاذب.ة إلى كاسن لها الحبيب ويلتذ الآسر د ولس غرياً 
أن يع الحب من أول نظرة 0 لآن امكل المين ولونبها وبريقها دوراً 
هاما فى اختمار الحبوب » وكثيراً ما تخنى الشعراء بما فى العين من جاذبية 
وما لها من أثر » ويتصل تحاسةالنظر المعاق التى يسيغها الإنسانعلى أجراء 
الجسم ومظاهره0© 9 

وشكل العين المناسب لاعضاء المرأة العربية هو المنسع ٠‏ على أن 
تسكون دعاء كلاء قال سوود بن أفى كاهل : 
تمنم المرآة وجها واضصا ‏ مثل قرن الثشمس فى الصحوار تفع 
صافق الاون وطرةساجيا أكل العينين مافيه ق-م0© 

وقال عمرو بن معد يكرب 


كأن الإعد الحارى" فيبا م يحرث بنتدر الدموع”* 


وشبهوا المين بأجمل عين يرونها ء وهى عين المباة وعين الغزال » قال 
امروٌ اليس : 


تصد وتيدى عن أسيل وتتق بناظرةهنوحش وجرة مطفل0© 





. 85 الديوان‎ ) ١ 
.2* (؟) الاشطرانات المنسية عند الرجل والمرأة للدكتور موريى اليك‎ 
- (ع) القضيات (ثركم1 . قم : ضخامة وورم‎ 
٠ (؛) الأصمنيات ١/*؛ الحارى : الميرى والتنب إلى الرة حارى وحيرى‎ 
. وجرة : موضع مطفل : ذات أطفال‎ 1٠١ الديوان‎ )0( 


وقال معن بن أوس : 
م . ون 8 إل 
سبتى بعيى اجَؤذر بخميلة ‏ وجي دكجيد الرم زينه النظم"' 


وشربك لما فى هذا عامة2© والمزرد بن ضرار2© . 


وقال الحادرة : 
وتصدافت' حىاستبتك بواضح صَأْس كنتصب النرال الاتلع 


ل ار م 22 


ويمقلى حوراء مسب طرفها وسنان,حرةمسهل الأدمع 
أما جاذبية النظرات فأ نكلم عنها فى اجمال المعذرى . 
اأخر : 
وصفوه بأنه أسيل . والآسيل ف اللئة الآماس المستوى الطويل 
قال المرقش ال كبر : 
ورب أسيلة الخدين بكر منشّمة لما فرع وجيد 
موت بها زمانآ من شبابى وذاراالتجائب والقصيد 


وقال امروٌ القيس : 


إلى 


5 7 0 0 7 ااانه 
تصد ونبدى عن أسيل وتتق 2 بناظرةمنوحش وجرة مطفل 
وبذلك وصفه بشاءة بن عمرو”" والمسيب بن علس0© , 


)١(‏ ديوان معن بن أوس © (؟) شبراء النصراية .٠ه‏ (ع) المفغلات 5/1ه 
(4) ديوان الحادرة والمفضليات 45/1 2 0١‏ ) القاموس الحيط مادة أسل . 

(«5) الممضايات 4/5 ؟ النجائب : الثوق اطياد . 

(؟) الدبوان ١٠١‏ مطفل : لما طقل تتعطف 81 (م) الغلات 4ه . 
(5) المفضليات ؟/5ه 


لمع د 


الغو ) الشفتاره وال ل مايه واربى ): 

غشاء الشفتين ذو -اسية جنسية كبيرة تحمل القيلة مثلا أعلى الحاسة 
من التهييج لا يدافيه إلا تلامس المباشرة ٠‏ والقبلة هى الرسول الروحى 
لعاطفة الحب ء وعندما يستسل شخصان لخحرارة القيلة ترج تفساهها 
امتراجا تاماً©2 , 

ومن آثار الحب تعمد مس أليد « وما أمكن من الاعضاء الظاهرة 2 
وشرب فضلة ما أبق امحيوب فى الإناء0؟ . 

وأرجح أن الشعراء أكثروا من الحديث عن الفم » لانه ينبوع 
متعة » حتى العذريون أولوه أهتهامهم » ولاشك أن من جمال المرأة طيب 
هاء: دشم عوارضها وانظرى إلى عقيبا9؟ , وهوق ذلك جار على 
:فطرة سليمة . 

١(‏ ) وقد اقتن الشعراء فى وصف حلاوة الريق واكشدشيه » فهو خمر 
وشهد فى ذوق المرار الفقعسى , حتى إنه لببنىء السواك الذى تستاك به : 

-- 2 و ك2 م 

هنيئا “للنوط من يشام ترفه إلى برد 0 يجن موب 

ره ع و 
بما قد تسق من سلاف وضمه بئان كبداب الدمقس ص 

وليست بأطيب منه الذر الطيبة الراتحة المعتقة التى وت فى دنها 


. 58 الاضطرابات الجنية الاكتور مرويى الديك‎ )١( 

(؟) طوق الخامة لان حزم ”1 

() النهاية لان الأثير . مادة عرض » الموارض : الأستان التى ين الننايا والأضراس 

(:) لان العرب 15/١9‏ ! الخوط : أغصن . اايعام : شجر عطر الرامء يستاك 
يقضيه . الرقه : تقبله بأطراف شفتيها . برد : بريد به الأستان . سلاف : را 


عشرين عاما محبوسة لا يقسرب [أبها الهواء , اشتراها خمسيرون من تاجر 
يغالى فى تمنها , ليست هذه افر بأطيب من ريقها ليلا حيث تتذير طعوم 
الآفواه » ذلك فى قول المرقش الا كبر : 

عم الى ع رةه ول 0 
وما قررة صبناء كالاميك رحبا تعلى على الناجود طو رأ و تقدح 


07 


و6 ا ما »كه 30 ع2 3228 
3 2 4 2< د لماه 

سباها رجال من يبود تواعدوا الجبلانٌ يدانيها إلى السوق مرح, 
ع 5 ع 5-5 37 
بأطيب من فيهأ إذا جنّت طارقا من الليلبل فرها ألذوأنص'” 

ويشبه تصوير الأسود بن يعفر(" تصوير المرقش ٠‏ ش 

وشيه زهير ريقتها بعد نومها بخمر جبدة من عانة بالجزيرة : 
كأن ريقتهابعد الكرى افتةسّعه 2 منشمرعانة لما عد أن ع0 

وشيمها عبيد بن الأبرص بالذر المختومة بالمسك 0 التى 'يغالى مها 
التجارء لآن الذى عتقما فارسى أو روى خبير بتعتيقها : 

1 37 ك2 عه 
كان ريتها نعل الكرى اتيت صبياء صافية بالمسك تومه 
0 3 

ما يالى بها البباع عدَّقبا ذوشار ب صرب يغلي االسينه” 

.وقال إن ريقها خمر مشمشة ممروجة عاءصاف ف أباريق من فضة ء 

. والمفضليات */؟4 صباء : شقراء أو جراء‎ 5١١ جهرة أشعار العرب للقرشى‎ )١( 
#اناجود : المصفاة . تقدح : تغرف بالقدح داشناء لان < أبره وعيةا.‎ ٠ تعلى : ثرفم‎ 
بطان : عل علىدتما الطين . ةمد : لين يطلى به رأس الدن . تروح : تعرض ريح وتهرد.‎ 
سياها : اشتراها . جيلان بلد من بلاد المجم . أتصح : أخلس وأطيب م‎ 

(؟) المفضليات »/ذا؟ 

(*) لان عرب ١7/307‏ عانة :. بلى على الفرات يتمسب إليه لخر الماية . 


(4) ديوان عبيد اقضيدة 51 اغتبقت  :‏ شربت ليلا . صهباء : شمر أو فى العضورة 
من عنب أبيض + شاربٍ أصهب : تمرء والراد أنه عجمى . السرمة : المساومة وَالمُن ,0+ 


إذاذقت ذاها قلت طعم مدامة متدشعة د الات قد 43 
عاد كات فى أنارى متية «الا مول البانين ريسا" 

وال المسهب بن عاس : إن ريقها حي من عانة خالطها ماءءن جدول 
عسي أبت على حوافه القصب : 


2 


٠ 3 : 2‏ يديد عات رم 
ومبأ رف كانه إذ دنه عأنية شجحت عتناء برا 


د مخبير فلاس ظرءم 0ظ« 


أو صوب غاد يه أوَرَنهُ الما بعزيل أَذْهَرَ ممم جر سباع 
وجعل اعرؤ القيس ريقها مشوبأ بالخر والماء الصافى وريم الخزاى 
والشهد 
كن المدام وصوب الغام وري اللتزاى ووب العسل. 
طُ 525 أقاييا ٠‏ إا ات وب اباي © 
وجحله عنترة خمراً ممروجة بالعسل؛ 
5 7 ع بعرو 220 
وراتما فى مذاق ومن ان حجر خمر و_مان وتفاح : 


كأن ريقها بعد الكرىاغتيقت2 هنماء أدكنفى الحانوت نضّاح 


)١(‏ ديوان عبيد القصيدة 4 معمثءة : ممزوجة بغيرها . ترخى الإزار: عد لىأسباب 
البو . قدبح : مايق فى أسفل الان » يريد أنها لخر مركزة » أو قديح عمنى مغروفة بالقدح 

(؟) ديوان الميب الماحق يدءوان الأعفى 4ه" والمنضليات 5ه مها : بلور» شيه 
نغرها به أصفائه . برف: لمم ٠‏ عانية #_ مف, بة إلى عانة بلد على الفرات . شحت : ملحت 
وام لله منونة اوه ياد ميعاة د ادو : استخرجت ماءه السباالأها ليئة تمر 
بسبولة وذلك لأنها أصنى لماء الحابة . أزهر : إبريق أبيض . يزيل : «ثقوب والراد أنها لخر 
عن دنا دفن ٠.‏ ايام : الطين . 


(؟) دبوان أمرئ القيس ١1١‏ () ديوان عنترة علا 


و ل 2 : 600 
أو من ممتقة ورهاء نوها أومن أنابيب رمان وتفاح 
وكذإك حسان بن ثابت2؟ وعدى بن زيد 29 
وشهه امرؤ القيس بالشهد المذوب ف الماء المير . 
02 2 2 
وموكر عذنب . مذاقته برد القلال بذائب النسحل © 
وجمله طرفة ماء باردآ زوجاً بالمسك . 
وإذا قضحجك اسسدى تحبا كر ضاب المسمك بالماء الخمره» 
والريق فى م#ناق المرقش الاصر ماء السحاب22 » وفى مذاق 
ربيعة بنمقروم شهد22 ء وف مذاق أبى الذيال خمر مزوجةبالماءوالمسك 
والزنجييل . 
(س) أما الاسئانفقد راقهم بياضها واستواؤها وانسجامها فشيهوها 
.بالاقحوان . قال طرفة : 
بادن تحلو إذا ماابتسمت2 عن شتيت كأفاحى الرمل غدّر © 
وقال عبيد إن أسنانها كالاقحوان الندى النابت فى الربوة : 
ويسم عن عذب الات كأنه أفاحى الرة با أخى وظاهرءندى 22 
وشمبا المسيب بن علس بالبلور : 
إذ تستبيك بطل ناعم قامت لتفتنه بنير قناع 
)١١(‏ ديوان أوس بن حجر ؟ ورهاء ؛ جقاء القشوة أو فى نشوتها عجرفة ٠‏ 
(؟) ديوان حان م ب الأعالى بمج 
(:) ديوان امرى' القيس ١45‏ مؤشر : ثغر ذو أسنان بحززة . برد القلال : الماء 
اأبارد المنحدر من أعلى الجمال . ذائب اتحل : الفنهد ‏ (04) دبوان طرفة 9ه ء 
(5) المفثئيات ؟رهع (7) المنضليات »؟/؟” 


(4) طقات الثمراء لان سلام 1١5‏ (5) ديوان طرنة ١ه‏ 
)٠١<‏ د أن عبيد القصيدة ٠؟‏ 


دوع ل 


39 2 
وا مكأنه إذ ذه عائية شجحت عماء ير 
أو صوب غادية أدرته الصبا سزيل أزهر ميج بسباع”” 
والمرأة لا تم ل أستانهاء بل تنظفباء و5 وكبا يا تناف وتسوك 
المرأة المعاصرة , قل الاعثى إنها تلو أسنانما بريشتى حمامة : 


جلو بِقادَمَى' حامة أنكة نردآ أسلف لثأته بالإمدا” 


وقال سويد بن أبى كاهل : 


لو شتيئاً واضآ كشماع الشمس ف الخم سطع 


2 
1" يقضيب ناضر هن أراك طيب حى تصع””' 
والاستان الجية هى المؤشرة الززةء لآن ذلك دليل صغر السن » 
قال امرؤ القيس : 
وموم عذنب ءهذاقنه ترد القلال بذائب التحل 
وال : 
اا إفق 
+ ممه درج وذى اشر تشدوقه وتوص 
وال طرمة إنما م تقضم تأستانها ما ذهب بتحريزها 0 


نقد ةالقم إلا" .لثاتة أسف وم تكد م عليه بإمد” 





00 ا سيب بن علس الملحق بديوان الأعفى 584 2 والغليات (ركه ء للها : 
اللور . تبراع : القصب أى عدء حدول على حوايه القصب . صوب غادية : ماء سحاة . 
يرال 11 : دن يعن . سباع + حزين وما يشعهه مما م به الى 

(5) ديواك الأعفى وك اجات اديه بالإعد : ذر الإأند على الأثه اتسو 

رع) المغايات١‏ ححد ‏ ( 4 ) الايوان 1:5 (0) وان 1٠١4‏ تلوص :اسل 

(5) دبوان طذرفة 4 . إياة الشمس: شداعبها وضوؤٌعا ٠ ٠‏ أسقعلية 2 : ذر على أثته 


5 3 1 
الإعد م لكدم عليه : م تعض عظا فور فى أغرها ويذهب محريز أسناتم! 5 


اذوه د 


(ح) والذى .يناسب هذه الآسنان البيض أن تسكون الشفة لمياء 
اعساء ليبدو بريق الآسنان وضاحاً » قال امرؤٌ القيس إن لثتها سوداء 
مثل النيلج : 

2 ا ع د و 
متابئة مثل اللدوس ء ولونه ‏ كقواك الال يوعد 2 
وقال الاعشى إن لثنها سوداءكأها ذر عليها تمد : 


مه 


.- 9 1 ع ايب أ َ« .2 6 
عاو بقاد مى ح_امة أب بردآأ اسف لثاثه يالا 5 
وقال طرفة : 

0 5 »* - 5 ع‎ 3 ٠ 
وتسم عن ألمى كان منورا خلال حر الرمل دعص له ندى‎ 
سقتة إياة اللشسن إلا لشاتة  أسف_ ول تكدم عليه ياعد”"‎ 
ومن حمال اللثة أل :كن قليلة الحم ء قال قيس بن الخط‎ 


م 
تذكل عن حت اللداك كانه دلت الس م 
العذى, والدور 0 0 
ما يشما كل امال العام للمرأة العربية أن يكون عنقها طويلة كفيله” 
بإراز مقاتن وجبها 2 ومحاسن تحرها وصدرها 1 ومنسجا عم أسل خدماء 
واسترخاء شعرها على متنيهاء وأن يكون إلى طوله لدة] مدياً سول التثنى 
والانعطاف ء قال المرقش الأ كير : 





)١١‏ الديوان 4 ٠١‏ متايه : الحاء عائدة على الفم . السدوس: النياج الأسود . السيال: 
ما طال من شحر الدمر . يفيص : سيل على الآأرض (5) ديوان الأعفى 50 . 

(9) ديوان طرفة ه . أبى : أسمر 5201 . متوراً : يريد به الأقحوان . تخلل حر 
الرمل : توسطه ونيت بينه وذلك أذمر أنينه وتورةه ٠‏ جر الرمل : أكرمة وأحته لونا . 
الدعص : كثيب من الرمل ليس يكبير . له : الخناء للمزور . 

(4) ديوان قيس بن الحطيم حا أثة عمة : تيه الحم . تتكل 


0 : تإسم . طؤيوب 2 
دفعة من لطر أو شدة حرارة الشمس - 


دوه 


تواعم أبكار سرائر “بدكن حسانالوجوهليئات السوالاف0: 
وقد شورا الجرد ايل يحد الظبية قأل علّمة : 


38 


ونع حجان ادن و ري ا لط لوال و 
وكذلك شيره امروٌ القيس : 

وجيد كجيد الزنم لين يقاحشن ‏ إذا فى تتصته ولا بمعاال0© 
وقال الحادرة إن عنقم! ناصع صقيل أماس طويل كمنق الغزال 

الطويل العنق : 

وتصادفت' حتى استدتك بواضح صات كنتصب الذزالالاتلم 29 
وهذا الجيد الطويل الصقيل اللدن قاكم على نحر مشرق صقيل حال » 

قال اهرؤ القيس إن منحرها كالمرآة : 


اس 


مرقيفة بيضاء ٠‏ غير مفاضة نرائها مصقولة كالسج 0 
وقال حام إن نخرها مشرق كب بوابا : 2 
ا ع 0 عم عرسا (05). 
وبحرا كن نور الجمين يزينه يواقلك تاقرزت وشدر من 
الصرر : 
ليس فى الحيما يحتذب خيال الرجل أكثر منصدر المرأة» >تذب. 
الفى عا لا يستطيع مقاومته 3 ولذلك جد افك الفئان تعمد إلى إرازه ف 
النحت والتصوير”" » وقد شبه عمرو بن كاثوم الثدى يق من عاج » 





0١‏ المفضليات *ا+ سرائر : صفوة اأناء لأن السر والسريرة 'ب كل شىء وأفضله 
( القاموس الخميط ) (؟) شمراء التصرائة مه 

(0) ديوان امرى* القيس 201+0 (؟) ديواق المادرة ه الأتلم : الطويل #مئق + 

(5) ديوان امرئ” القيس - +01 (5) شعراء التصرانية ١18‏ 

(؟) الحياة والمب لإميل لودفيج ؟؟ 


الله د 
وراعى ف تصوبره هذاما بين الندى اليل وحق العاج مناستدارة ولون 


وصلابة وصقاء : 


51106 


وق عل يق الماك تفن لتاق اكت لاسي 
ووصفه المنخل اليشكرى باابروز : 
الكاعبي الحمسنا تر فل فى الدمةنس وف الحرير 
ووصفه النابذة الذبانى بااثبات والبروز : 
لكان دو وى لل لك ١‏ اق ل يم 1 
الشمر : ْ 
مالون الشعر الذى يوام البشرة البيضاء والعين السوداء واادفة 
اللعساء والئنايا البييض ؟ لاش كأنه الأون الأسود وحده . وكذلك كانت 
المرأة العر بية » وكان تذوق العربى لاجال . 
ومن عام الافسجام أن يكو ن هذا الشعر الآسود طويلا متسقا مع 
القوام الفارع » والقد الأأاهيف ٠‏ والجيد التالع وكذلك كانت المرأة 
وكان ذوق الرجل . 
قال المرقش الاصر إن شعرها أسود قاحم طو يل كالجيال : 
الاجيداتويت راواه و لدان اي 
وفال عترة إن الأيل استمد ظلامه من كي : 
خط الظلام كسارقمنشعرها ‏ فَكأماكرَنَ النشجى بدياس © 


)1١(‏ الملقات لممر همهى. 








(؟) ديوان التابدة م؟ وأساس اللاغة مادة قمد . عكن : جم عكانة وعى ما انطوى 
وتتى من ل البطن معنا . تنفجه : ترفعه - ثدى مقعد : ملء السكف ناهد لايكسر . 
0 : 0 


(؟) الفضليات »/4ه . الثانى : اليال (4) ديوآن عثرة وع ٠‏ 


ايت 
وتمدحوا طول الشدر واسترساله . قال المثقب العبدى : 

ومُنّ عل الفلّام مُطلبات طويلات الذوائبوالقرون”* 
كا مدحوا غزارته وكثافته , قال امروٌ اليس . 

وفرع يذين اللآن أسودً فاحمر أثيث كقنو النخلة المتمشكل 


وقال طرفة : 


22 


وعل انين يا وال مخ ال ا 7 
وبعضهم استملم الشعر الجمد المتثنى المتسكسر المتموج » قال عنترة : 

و إطلع وه الصبح نحت جبينها ف ذشاءلل” هن دجى شعر هاالجمر 49 
وقال اليل السددىي : 

ار مداراها المواشط فى 000 هم كانه 5 
3 شب بعضهم الشعر الكثيف المتدلى بمناقيد التكرم ع5 فى قول 

الخبل السعدى ااسابق ٠‏ وكا ف قول النابغة الذياق إن شعرتها طويل 

غزيركالعناقيد المدلاة على الدعاتم المغطية لها : 

وبفاحم دحل أيش نيه كالكرممال عل الدعاءالمسند”© 
واتفق معه فى هذا التشببه «ءن بن أوس2© وربيعة بن مقروم0© 


والخبل السعدى2"؟ . 


#4 0/19 شمراء الاصراتية 505 . الظلام : ظلهن الرجال وى لات العرب‎ )١( 
 ىديعلا وهن على الرجائز وا كنات ) والقائل الممزق‎ ( 


(؟) ديوان امرى” الفيس 1١١‏ - متمشكل : متداخل كثيف 93 معدل + 
(؟) ديواكن طرفة م ٠‏ 
(: ) دي ان عنتترة لا (ه) الفضليات 115/١‏ . أغم : كيف . 


(5) ديوان النابغة "١‏ . رجل : مسرح عرجل ٠‏ 
() ديوان .من بن أوس 4 (م)النضليات 1/5 (4)المفطليات 114/1 


د واي 


وشبه آخرون تشبما متأثراً بالبيئة أيضا را لا نست احه اليومء 
شهوآأ الضفائر بالحيات نارين إلى الامونة والطول والضامة وااشكل 
والملاسة . قال المنخل : 
2 ا 
يشكفن مثل أساود الت وم لم تكفا إزورا” 
وقال المزرد بن ضرار: 
2 ا 3 7 و ال شوك و 8 6 
وأسحم ريان القرون كانه أساود رمان السياط الاطاول 
وطبيعى أن تعنى اللرأة بشعر هأ 3 تمنى اع بره دن عحاستما فتطرله إن 
كان قصيراً »روى عن الس.دةعائشة 1 وما أل ذا كانت المرأة زعراء 
أن تصل شعرها »+ . وق رواية أبن الأثير ف الماية :-, ولاناعن أن 
تمْركى المرأة عن الشعر فتصل قرناً من قروتما إصوف أسود ال 
وهذه الإباحة من السيدةعائشة دليل على أن ألعر بات كن يزاوان ذلك. 
ومن ضروب العتاية أن عشطه وتسرحه , قل أمروٌ القيس إن مشطبا 
إضل فى شعرها ا مسترسل والمدانى : 
520 8 10 بعل علس( 
غدابره مستشوررات إلى الملا تضل المدارىقمتىومر سل 
وقال انبل السعدى إن المواشط يسرحتها فتخوص الامشاط فى 
شعرها الكثيف : 
وتضل مدراها المواشط فى جَمْد أممّ كانه حخرم”” 


3 


وقال الاعدى إما سرح شعرها الآين إترده عن وجهما0) 5 


ومن روب المناية بشعرها أن تطريه 6 قال سو ول بن أنى كاهل - 


. الأغاى جلاءهم1. يمكفن : يذفرن وعتطن . التنوم : نوع من الشعر‎ ) ١ 
. (؟) المعضليات عه . رمان : موضم ببلاد طى” 7 الياط : اليلق‎ 

(©) ميون الأخار ١6‏ ؟ (4) ديو ن امرى؟ القيى الله 
(5) الفغليات 4/١‏ اا (5) دوان الأعمى ٠‏ 


الشام#©# ده 


وقرونا سابناً أطرافا غلتها ريم ين 
المهير وائل”صابع : 
وصفوا المحمم بأنه ملآن ريان » قال بشر بن ألى خازم : 
دار لبيضاء الموارض طقل مبضومة الكتنحين رَيالمقصم”” 
ووصفوا الأصابع بالطول والافسراح واللين » حتى لقد شبهها 
أمرقٌ القيس بدودأبيض رءوسهحر يرى ىكثيبامعه ظدى » ومسوط 
من شجر الاسحل : 
و تعلو بخص غير ما َكانه أسار بعظى أو ساويك سحل" 
وشهها المرقش الأكير يثمر العم » وهو أحمر طويل يشبه به البنان 
الخضوب: 
الثئر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الاكف عَمم 
الباق : 
والانسجام العام يقتضى أنتكون الساق ريا مديجةءاتفة يضاء لدنة . 
لذاك شهبا ار القيس بعود من اَي" د نابت على مجرى الماء » 


وقد شذت وسوى : 


2 
لطت 2 وسار كاك | لذلل 
المذياب للرهه غلتا : ذخلت فمها ٠‏ فنع < قوة أوسطوع . 
(؟) النضليات 1:55 الموارض : حاأنيا أأقم م 1 ستالها . طفلة : رخعة لنة . 





(؟) ديوان امرئ؛ التيى 23*81 تمصو برخص : تتناوك ببنان أطف . غير شأن : 
000 ولا لظ . أساريم ذلى : دود دض جراء الرعوس لرى الك ثيب المسمى 
بظى . اخل: شع كالأر اك 0 

(14)ديواكن امرى” أأقيس 150 ارق . المذلل : المسوى . 


00 
وجعل [ارثرد بن ضرا سافها عودين :من الوردى: رزؤيا من ماد 

صاف : 

ومخطو على ترديتين غذاههما بير المياه والعرون المّلاغل" 
وأشهه قيس بن الخطى فى التصوير وشطر التعبير : 

مخطو عل بردبتين غناها هَدىٌ بساحة حائر يعيوب 


22 


وقد سه )2 بل السعدى حبيبته بالبردى فىبياضها وءدفاثها واصتوائها: 


م 


رديه سبق النعيمٌ با أقرانها وفلا بها © 


الوط ( الخصيرء الردف ء المطلى ) : 

نظر الشعراء إلى نواح من جمال الوسط ء تممله مفسج) مع امنظر 
العام للجسد . 

الس وعم عتلىء عب ل » قال علقمة : 
صِفرَالرٍ شاحينملء «الدرع ريه 4 ع -_ ف ق ألييت د 

وهو ا د امرىء القيس : 

وكتنم لطيف كالخديل عضر وساقكا نبو بالق لمدل © 

)ب( ونحت المر؟ تفلى تل لوء را إشده 2 قال الاعثى . 
يكاد يصرعبا لولا تشددها إذا تقوم إلى جارانما اتكسل 

. المفغليات 0/1ه - الغلاغل : ج غلئل وهو الماء الذى عبرى بين الدشجر‎ )١( 

(؟) ديوان قيس بن الخطم . غدق : كثير ٠‏ حائر يسيوب : بستان بروبه جدول كثير لثاء 

(؟) المفضليات ١1١١/١‏ - غلا : ارتقع يعنى أن النعيم زاد فى شيابها حتى ارتفعت على , 
لدائها وكيرت قبلين . 


(؛) ديواآن علقمة ١‏ . خرعية : ليئة رخصة طيمة رقيقة العظم . ملذوم : ملثوم . 
(5) ديوان امرى؟ القيس -3. 


بام ده 


صفرالوشاح ومل.الدرعي م كت إذا تن يكاد الخصر ينول 
وهى كذلك فى رأى قيس بن الخطم 29 . 
وكفلما الريان تحت خصرها الضامر يبه الذكثيب» قال طرفة : 


وإذا قاعت تداعيى قامسافب فال معن أعل كيت ملشعر 59 
وما أجمل منظرها وهىتقبلهيفاء البطن والخصرء وتدبر ريا الروادف 


والعجز 4 قال كمب بن زهير : 
و 


هناد عقنة عواء .مدارة. الانشكمر مباؤلاطول 
وكذلك صورها النابئة الذبياق©© وأبو الديال© . 


رح واليطن ضاصس أيضاً إمذهرر الخصر قال شر بن بن أفى خازم : 
2 ع لظم زيف 
نييلة هو ضح المجلين خود وفا لكفيين وال بطن | ضطار 
وهو ذو ثفيات لز بده حجرالا 2 قال التابغة : 


والطن ذو كن طق له لحر عثفجة تق ققد . 


وشبه عنقرة هذه العكن بالثوب الرقيق المطاوى طبات لعليفة . 
و لكن البطن ع ثقنه أملس : 


خم 


بل كط الساريّة لير أقم لطيف ضام الكم مدع" 
واطن فى قفي ايد 0 8 9ه 6 





. ديوان الأعمى > مبكدتة : ضخمة الملق. يتخزل : يتقطم‎ )١( 

(؟) ديوان قيس بن اخطم 1107 

() ديوان طرفه *ه . قاصف : مهال من الرمل . منقعر : متقلع من أصله . 

(؛) جهرة أشعار العرب لأقرشى *٠8‏ 

(0) ديوان للتاينة الذييانى 4 ١‏ ء والأمال 17/١‏ 

. 11١1 طبقات الععراء لابن سلام‎ )١( 

(؟) المفضليات 5/9؟١‏ . نديلة موضم المجلين :جيلة الساقين. الحجل: الخلغال. خود: شابة . 
() ديوان التابفةة؟ . عكن : طات اتنفجه 2 الرقعة : مقمد : ناهد ملء الكف 
() ديوان هنترة 54 . السابرية : الثياب الرقاق وهى بيئة التثى لطيفة . أقب : ضامر .. 


مدج 7 أملس اسك 


الهم 
جمالها الجسدى فى نظر المرأة 


هذا هو القوذج اليب إلى الرجالءلآنه يمثل أنواع اجمال الجسدى» 
وأرى أن أستعرض شيات الجسد اميل فى ذوق المرأة للاتبين أ كان 
ذوق الرجال متفمَاً مع ذوق النساء أم لاء وإنكنت أر جح أن الرجل 
أخير يحال المرأة من المرأة نفسهاء ولءل سبب ذلك أنهسا ليست فى 
حاجة مثله إلى إدراك امالء لانه يحتفا برجو لته ومكانته لا بوسامته 
وقسامته » وأما هى فتجتذبه يجاها ودها وخفة روحباء وهو ينظر إلى 
ايل جملة لا تفصيلا , وى تنظر إليه تفصيلا لا جملة . 

١‏ - بعث الحارث بنعيرو الدكدندى ملك كندة مر أة عاقلةنصيحة 
اسمها عصام لترى جمال بنت عوف بن محلم الشيياف وبالما وعقابا » 
فرأتهاء ثم وصفتها له بقوها : 

درأيت جمة كالمرآة الصقيلة ‏ يزينها شعر حالك كأذناب الخيل » 
إن أرسلته خلته السلاسل » وإن عقصته قلت عناقيد جلاها الوابل » 
وحاجبين كأنما خشكا يقل أو ”سو داححسم 0 تقوساً علىمثل عين ظبية 
عسيورةة © ء بينهما أن فكد ااسيف » تحفكت” به وجاتان كالآر'جوان 
فى بياض كابجهان , شق فيه كالذاتم لذيذ المشقتم ء فيه ثنايا *غر ذات 
أشر © , تقلب فيه لسان ذو فصاحة وببان» بعقل وافر وجواب حاضرء 
تلتقى فيه تان حمر اوان ليان ريقأ كاكبد » فى رقبة بيضاءكالغفنة» 
ركيت فى صدر كالدأمية » وعضدان شمد>ان يتصل بهما ذراعان ليس 
فيهما عظر _نمسة ولا عرق ,نمث . ركيت فهما كفان رقدق تصرماء 
اتعقدد إن شئت فمما الآ نامل» نتأ ذلك الصدر ثديان كالرمانتين رقان 
عايها ثياها ء تحت ذلك بطن “طورى على القباطى” المدجحسة كسس عكناً 





(؟) عنهرة جامعة لاحن 


4ه د 


كالقراطيس المنرتجة , حيط بلك البطن *سرة كالمادهثن الجلو” » 
خلف ذلك ظبر كالجدول » ينتهى [للخصر يكاد تينتيتر » وكفل يقعدها 
إذا نوضت وينهوضها إذا قندت » حمله تفنذان “افا وتحتهما ساقان 
تخد لتان 200 وثشثيتا بشعر أسودكأره “لق الرترتدء حمل ذلك قدمان 


كنار اللسان 2)9 . 


فأرسل الملك إلى أبيما تخطما منه وتزوجها 9) . 

وهذه الأوصاف الى بسطتها عصام لا تجانى ولا تنافى فىكثير ولا 
قليل الأوصاف انى بسطها الشعراء . أما شعر الساقين فسأفى شييه ل فى 
وصف حواء لعائشة بنت طلحة ‏ وكذلك وصفت باقيس حين قدعت 
على سلمان20: وهو دليل علىآصونافتاة وأنما لاتزاولما يزاولالنساءء 
أو هو وصف للواقع » وأن بعض الناس يل إلى هذا الزغب على ساق 
المرأة . واعل بعضهم كانوا يستحسئون هذا الشعر على سيقان النساء . 


من ذلك ما حك ابن شرف القيرواق أن المعزين باديس الصنهاجى 
خلا به وبابن رشيق وقال ليا : أريد أن تصنما شعرأ مدحان به اأشعر 
الرقيق الفيف الذى يكون على سوق يعض النساءء فإق أستحسته » 
وقد عاب بعض ااضرائر بءضابه » وكامن ارات كاتيات » فأحب أن 
أرمن هذا ؛وأدعى أنه قديم الاحتبج به على من عابه» واأوافن به من 


عيب عليه 7 فاتفر د كل ها وصنع فى الوقت 8 


فكان الذى قاته .... وكان الذى قاله ان رشيق9© ...ء 


#1 طدنان + معان (؟) حذو الادان : مثله . 

(م) عم الأمتاك الميداتى + عدو وجهرة الأمثال لألى هلال 58 ء والمقد الفريد 
عم » وأعلام النساء أممر رضا كالة ١١*06‏ ْ 

(:) تاريخ الطبرى ارده 

(ه) رسائل الللناء كرد على 594 . 


حا وا 


؟ - ايس هذا الوصف الفسوى حادثة فردية » نقد وصفت امرأة 
خبيرة بالنساء دل هذا الوصف ٠,‏ تلك هىحواء دوش امرأة عغضرءة 
كانت تعيش بالمديئة وتعلم النساء (أشياء) 2 وكانت ها سقيفة كتمع فيما 
رجالات قريشء ول يكن بالمديئة شريف عن يحاس فى سقيفتها إلا أهدى 
إلها . جاءها ذات يوم مصعب بن الزبو وتمرو بن سمسعيد بن العاص 
وابن لعبد الرحمن بن أنى بكر » فقالو! لهأ : ياخالة » قد خطينا نساء من 
قريش ء, ولسنا ننتفع إلا بنظرك [لبون » فأرشدينا بفضل علدك فهن ٠‏ 
فقالت لمصعب : من خطيت ؟ قال : عائدة بنت طلحة . قالت : وأفت 
يابن الصديق 0 قال 5 أم القامسم بت زكرياء ان طادة . قالت: فأنت 
يباين أفى أحيحة ؟ قال : زيالب بات عمروان عثهان أرجت إلى عائشة 
بات طلحة , واحتاات عليها حى جردتها م ناما 8 نظرت [لمها وص 
عق أماءها 0 فارج كل شىء ملم 0 شم أقبات على مثل ذلكء فقالت : 
قداك أى وأى » خذى ثوبيك ثم أتت الآخربين على مل ذاك .2 ْم 
زجعت إلى السقيغة فكعت : اين أنى عيدالله عمأ رأت مثل عائشة بت 
طلحة قط ء متلثة الكثرائب . زتكجاء العينين » ه_دتبة اللأشفار 2,009 
متحطوطة المدئين 9 » ضخمة العجيزة » لفاء الفخذين » ”سس'ولة 
الساقين © , واضه الثغر » نقية الوجه ء فر'عاء الشعر ء إلا أنى ريت 
تخلتينهما أعيبمارأيت فما : أما! حداهما قيواريها الخال فتوهى عاظار 
القدم ظ والاخرى يوارما الخار وه إعاظم الاذن . 

وأما أنت يابن أفى أحيحة فا رأيت مثل زينب بنت عمرو فراهة 
قطء إلا أن فى الوجة رده 9) » ولكنى مشيرة عليك بأمر تستأفس 
إلبهء وهى مله تعتز بها . 

+ هدية الأشار : طولة شعر أشفار العين‎ )١( 

22 عطوطة النين 2 ظهرها مصقول ممدود جيل 538 ظبرها وحنيمها دلكت ودقلت 


بالط الذى بدلك به الللد ويصقل . (؟) مسمرولةزاااقين : مكدوة الساقين بالعير . 
(؟) ردة بكسير الراء ممئاها الامتلاء 


اواك 


وأما أنت يابن الصديق فواقه مثل أم القاسم » ما شتها إلا خوط 
يانه تنثنى » أو عق حلم روز مال تقد أطر افها 
لفعات ولكنراشنجة الصدر وأنت عريض الصدر ء فإذاكان ذلك كان 
قبيدأً , ألا والله حتى علا كل شىء مثله . فوصاا الرجال والنساء 
وتزوجوهن20:2© 

وهذا الوص فكسابقه مسار لآوصاف الرجال » وصاحيته امرأة 
ذات بصر بالمال » ولم تخف على باعشها العيرب التى رأاء وأشارت 


علديم ما بوارها ويلطفها ٠‏ 


جمالهف ا التضبى و الخلق 

لم يقتصر الغزلون على الاحتفاء يجال المرأة الجسدى ء بل احتفوا 
أيضا يجاذا التفسى:و ليس جمال النفس بأقل تأثيراً فى نفس الرجل من جمال 
الجسد , بل لعله أعمق منه أثرآ وأبعد غورآً وأفوى اجتذاياً : 

يقول [ميلى لودقيج : ٠‏ الرجل العاشق لايرى اليال بل يرصر السحر 
وحده . والاختان إذا ماعرضتا على رجال الخيال ذضلوا أكثرهها 
سحراً على أ كثرعما جمالا , وفى الأداب لا ”يسبَغ المال السكامل على 
البطة » وف الحةيقة إن هيلانة الباهرة امال كانت امرأة روم 5 

وهذا الخال الروحى والجاذبية الروحيمة سلطان غلاب ذو عدة 
قوىء قد يتمع كلما فى امرأة قتصير الل الأعلىفى الجاذبية؛ وقد يجتمع 
بدضها وبتخلف بدضراء وللكن هذا لا يفقد الارأة سصر ها وجاذيتم! . 


ول دصر الغزاون ق دائرة التعبير عن مشاعر الحب » ووصف 1 








(0) خشف : ولد القلى ١‏ 
(؟) الحاسن والأذراد. “لوس ولا ووالأءى. 3 5ه سام .وس الرأة علزةء 


شاحة : ارا ضاقة (©) الما ولآب 0هاء 


جمال المرأء وأثرها فى خلق الرجل ونفسيته وغير ذلك ٠‏ بل جااوا فى 
دائرة أخرى صوروا فها بعض نواح من نفسيه المرأة وأخلاقها . 
وأست أزعمأنهم محدثوا عن نفسية المرأة وأخلاقها حدينا مستوعيا 
مفصلا كانهم من علراء النفس التحليايين» لآن هذا التحليلالمستوعب إبعد 
عم عن دائرة الغزل » ولانه لم يكن فى مقدورم 2 ولانهم كانوا ماصر فين 
إلى أنفسهم أكثر من انصرافهم إلى نفسية المرأة . 
وإذا كان امحدثون ما زالوا يدينون بأن المرأة ( اغز ) عسير الحل 
بعيد الذور , فقّدكان أحرى م أن :-كون فى أظر الجاهليين أعسر حلا 
وأبعد غورا 3 
وقدكان المذر يون أحفل بتصوير ففسية المر أد وأ خلاتها من الحسيين 6 
لأنهزلاء كانوا وا كفين على إذاتهم 2 منص ر وين إل تصوير امال الجسدى 
أولا وقبلكلثىء 8 وقد يشتركون مع العذريين فق الخد يث عن الاخلاق 
والنفسية سين يزهدون ق اللذة وامتعة 5 
وأستطيع أن أحصر هذا الجمال المعذوى فى عدة مظاهر : 
- عا بيرا العامة : 
ذلك أن المرأة ذات طابع عام يحتذب قلب الششاعر » فيخضع له 
و اسمية “رقة 0 كانها فى نظره صاحرة جوم يجالها الروحى عليه تثومه 
تنوكا ( مغناطيسيا ) . قال سويد إن ألى كاهل إنها تيمته وخبات عقله» 
واجتذته إلى حيها بسحرها الذى يشبه الرق ٠‏ وم يستطع أن يقاومه 
لآن هكفيل باجتذاب الوعول من قم الجبال . ف لسحر الذى يختلب الو عول 
أحرى بأن يختلب الإنسان : 
غيتى ثم لما تصفى شؤادى كل أوب متتدّع 
7 ا 5 3 00 اع 3 22 06 
ودعى 5 قاها اننا تنزل الأعصم هراس ايع 


(1) المفضليات ١ر15‏ الأعصم : الوعل . اليقم : الرتقع + 


ما 


وقد صور ربيعة بن مقروم سحر المرأة تصويراً آخر ١‏ إذ جمابا 
قديرة على أن يق الراأهب الاشيب الذى صبغته الرهياية » و باعد 
ألغيب بينه وبين الصبوات » فهو يعيش فى ديره دائم الضراءة لربه فى 
جنم الظلام والناس نيام » حتىأضنته العرادة وأطلحه السحر فاغضوضن 
وجببه وتخده مه ء فهو عزوف عن الدنيا عيوف للذاتها ومباجها » 
ولكانها لو عرضت له وتصدت _لتسحره ؛ لصرا » وأدكاد بجر ديره 
ورهيائيته 0 
واراعردع عراب حل زان در انري سبل 

.م 


جار ساءات ايام رب حتى طخدد له مستعيل 


(«َ 1 2 3 . 

ليذ اندرا ولك سنيف" اواك فرق امراف ول 

ويشترك معه الذايغة الذبياق ف هذا التصوير0»© . 

ومن الجاذبية العامة دلال المرأة وغرارتما أو تظاهرها بالغرارة» 
. كين 2 5 ع2 
فييم لعوب العشاء آنة الك . ل عروؤت نسوتها الخلف 
درق افر وق الاي اا ل 

١ح‏ نطراتها: 

سبق وصف العيون فى ( اجمال الجسدى ) ولكن النظرة الداذية 
الخالبة من امال الممتوى لا الجسدى ء فقد تكون اأرأة جمية العين 
وللكنبا غير جاذبة النظرات 5 وقد صور عاترة تأثير الاظرات بأن 


العيون مكحولة بالسحر لا بالكحل : 


٠ استعمل يصح أت يسكون ممئاها أنه مسرع . ولءل الصواب‎ 59/6٠ الأغاتى‎ )١( 
٠ متعمل أى يتهد فى عيادته (؟) ديوان التابغة الذييانى 0م‎ 

(؟ الأغانى +/؟؟ . عروب : ضاعكة عاشقة حريصة على اللوو ١‏ اف : ليف + 
تغترق الطر ف : تشفل التاس بالنظر إلى حسلها 


2 ع8 عنم 
واستوكذرا ماء العيون بأعين 2 مكحولة بالدحر لا بالائمد0© 
ومن أساحة النظرة أن تكون العين فاعسة كأن اانوم بوم علا 
'فتغاليه 3 فى مفتسدة مخمضة : وهذا أجمع افتونبا 0 3 ول عدى بن 
الرقاع العامل حامق لمك عد 
وكأنا س النساء ها عيدية حور دن جاذر جاسم 


وَسْنان أقصده النعاس فر نمت ف عدمه سن ولس بنائما” 


وهذاهو النظر بالعين المطروفة فى قول طرفة : 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت انا على راسلا مطروفة م تشكاد”” 
وفما رواه الأسمعى : 
لي مزع 
ومطروفة العينين خفاقة الحشا منعمة كالريم طابت ا 
ولقد بكبر عن العين [ اذ بأنها ميتة» قال المنخل : 
3 5 7 ع2 
ديار للى قتتك فصيا بلا سيف بعك ولا رنيال 
4 8 امد عا لفاك مم 6 
بط فا ممت فى عبن حى له خيل يزيد على الخيسال 
أو بأا نظرة المريض وااضعيف » قال التابغة : 
نظرت" إليك بحاجة لم تقضرا ‏ نظر السقم إلى وجوه الوذ 
ويصور مرق القيس أثر النظرة بأنه يريع قلبه : 
1 1 5 ولع غلك انق 
إذا نال منها نظرة ريع قلينه كاعر تكاس الصو المخمرا 
)١(‏ ديون علرة 54 (ع©) مس اللران ع 59 . عام قرية يل دشق وطبرية ٠‏ 
( عع : ان العرب ١١8031١‏ ودوان طرية 5ع . 
(4) اسان العرب ١١50311١‏ () الأعى ومديعدة: 


21030 وانت امرى”* القيس ا 


ده د 


وتاثر عنترة بعروسيته ومكايدته الحرب وخييرنه بأدواتما 2 وصور 
آثر النظرة فى قلبه بوقع الغبل : 
: 5 2 34 0 ريه اع م0 
بأمنرمت موججدى من نبل مقاما بأسوم قاتلاات برؤها مر 
ونصوره مرة أخرى بوقع الوم العميق الاثر الذى لاع" 
اعد ب لمن سهاما غير طااشة من 000 بلا قوس 0 


سح عركتريا : 


سيق الإيماب بالحركةفى وصف يعض أعضاءالجسدكالءنقوالخصر . 
ولحركة ذات أثر بالغفى اجمال الروحى ء لأنبامرتبطة بالخمة واللياقة 
والرشاقة والتثنى » فبى تضيف إلى جمال الأعضاء حياة ٠‏ وللحركة أهمية 
بالغة ء فالشخص النائم يوحى بالإجلال كالشخص المت » والحب عند 
الحركة يلوح صراعاً 5 وإذ أن كل حركة تير أعصاب المشتهى فإن 
ككون بطل هذه الإثارة » وعن المركة (صضدر أقبى م متلق 
وأسرعته ل 
واشمراء يشديدون بالحركة الميئة التى بميد ها الجسم أو العض و كأنه 
عصن بأنء قال أعرقٌ اليس : 

إذا ما الشجيع ايتزما من ثاما تمل عليه هؤنة غير يبال 
كدقف النّقا يمثىالوليدان فوقه يمأ احتسي كن 


(49) دوا عتترة ١م‏ (؟) ديوان عثترة هم ٠‏ 

(+) لطياة والمب لأميل لودقج 35 - 

(4) دبوان امرى“ القيس: +3 . ايها تدردط ٠‏ هونة : أينة ٠‏ محبال : غليتلانظة ٠‏ 
حقف القا كع مستدير من الرمل .. 


4 ل 
وتعجمم المشديةالمتمبة البطيئهالخطاء لاما أدل على الرزانة » وأنسب 
بالمرأة المنعمة » وأ كشف عن جتالما ٠‏ ولآنها دليل على ثقل رد فيباء 
قال الأعثى إنها تمثى متأنية يا يمثى فى الوحل مجروح الرجل » وإنها 
تنتقل من بيت جارتها إلى بيتها فى تؤدة كتق دة السحابة لا الرياح ترجا 
ولا ركود الرواء يوقفها : 
٠. 2 ٠.‏ 5 9 3 
غراء فرعاء مصقول عورضها تمنىالهويناما يمشى الوجى الوحل 
كا هيا عق بين سار ا ٠‏ اق البحاة ل وي 
ونشبه قيس بن الخطممعيتما المتمرلة الرزينة بعشية مباة فى رمل ناعم 
إلى سول ذى حدر 2 فهى تتأق وتقدر لكل خطوة موضعبا : 
تمثى كثى الزدهراء فدّمث الر مل إلى السهْل دونه المرانى”” 
ويشهها امرؤٌ القيس شية من أضعفه اأغزف » فى كثيب غير مبد 


فينقطم مشيه 5 


> م0 


وإذا هى تمثى كثشى النزرف يمره بالكثيت اليم 
وقد بق هذا الإعجاب بالمشمية المتمبلة إلى ما بعد العصر الجاهلى , 
فعمر بن أبى ربيعة يشبه مشيتها ب“سير البقرة : 
7 الى 520 : 
بيضآ حاناً خرائداً قطفا يمشين هونا كفية الت © 
والمرار بن منقّذ نشبه مشينها عسير الغامة والقطاة : 
ا 5 
قطف المثى قريبات الخطا ينانا مشل الغام المزعخر 
)١( 1‏ ديوان الأعفى »4 وشعراء النصرانية 5م 
(0) ديوان قيس /نالطيم 19 . الزهراء: البقرة الوحدية البيضاء الحرف: ما محرقته - 


سيول وأكلته من الأرض : 
(؟) ديوان أمرىء القيس هه . (4) الأغلى رع و١‏ 


اد/ا5 سد 


سراورن حكتمطاء القطا وَطفمن لسن لوا 0 
وسيأق تفصيل ذلك . 


د عونا وهر يرا 8 

والصوت والحديث من شايع الجاذبية » ولقد يسمَوى الصوت. 
ويحتذب كا تجحتذب النظرة والحركة واجمال » لذلك يرى العام اللذوى 
مدير“ بر #ناةءم5 أن لخر يزةالجنسية كانت مصدر الكلام والتخاطب (5) 

وف الحياة البدائية صر ختان تستجيب لها الآاثثى بنظرتها : صرخعة 
الطفل الجائع لتطعمه . وصوت الرجل الذى ثارت رغبته الجنسية 
لنستجيب له . وللموسيق تأثير كبير على الجود العضل لا يشكر .كا ثدت 
أن ها تأثيرأ على الجواز التنضمىوالدورة الدموبةعند الإنسانوالحيوان: 
وكثير من الرجالوالنساءأحيوا مغنيات أو مغنين مع أنهو لاء لاعتازون 
يحال . وكا ينتج اهب والجاذبية عن الصوت يصح أن ينتج عنه النفور 
والكراهية©) . 

لعجب إذاً فى أن تأثر الغزلون بصوت الحبيبة والمرأة عامة , 
وسياه حديها ؛ وسيأفى وصفبم لصوت القيان وتأثيره فى نفوسهم . 

(١)وم‏ جميعا يحبون الصوت الآاغن الذى يشبه بغام الظباء » 


قال عنترة : 

فاطانا مازحت فيا مُبَيةَ ومازحتى فيها النزال العم 
ير 0-100 03 2 

أغن ملبح الدل أحور أكحل أزج أق الخد أبلج أده 


)١(‏ الحشليات 9/١‏ . المزخر : المرتفع ودو داكا رقيق صاف . القطا : طائر 
ععروف سمى بذاك لتقل مشيه . 

(؟) قكتلاظ .كان هاجو 58 .2 بعروة 1ه برو ه[مطءووط 

(9) الاضطرابات الحنمية عند الرجل والمرأة للدكتور موري الديك 597 - 

١‏ 5) ديوان عنترة 9؟ 


امد لد 
وما سعاد غداة بين إذ رحلو! إلاأغنغضيض لطر فمكدول0© 
ويحبون أن يكون الصوت رخماء قال طرفة : 
كام 2 - »2 
يون يوم زموا عيرم برخم الصوت ملثوم عطر 
وقد دَرح مون بن أوس بأثر الصوت لمخم الر خم ف الحب 7 
1 3 : م6 
تصيد ألباب الرجال بانسها ويقتلهم منها التدلل والننم 
© ويستطييون حلاوة حدبرث المرأة ويلتذوته 2 فهو ف ممع 
قس ان الخطم عذب شهى لذيذ مستطرف : ولسكنبا لا استرسل 6 
بل قصمت أحيانا فتخرن هذا الحديث المشتهى » وك حد يث,اجد يدشائق : 


وال ود تلديت ماظيية .دي كر لل 
9 03 ان 2 2( 
خزنه وهو مشتهبى حسن وهو إذا ما كلمت 06 

وهذا الحديث المشتهىلا عافاة فيه لأعفة : فالمر أة تيحود على "سمتاعبا 
حديتها الحلو اليرىء ولا تغوه بغهره : قال سويد بن أنىكاهل : 
السصسع الحداف قرلا يتنا لو أرادوا غيره 0 00 

وأقد جمع الشاعر إعجابه بالحديث إلى إعجابه بالغم والسهمات 03 
قال الحادرة : 


وإذا تنازعك الحديثع رأيتها حسنا تيسمما لذيذ الملكذ مع د 


)١(‏ جبرة أشهار العرب لإقرشى 08+ (5) دوان طرفة عهاء 

©) كيواه دمن أوين 8 : 

(4) ديوانقيس بن الخطم ١‏ والأغالى؟/؟؟ والأصميات 1ه 4. أنف .جديد شهى 
(5) الأفضليات 150/71 () هيوان الادرة © اللكرع : المقيل والمراد الهم 


وكذاك هم المزرد بن ضرأر إعجا به باللبو إلى إعدابه بالحديث(١1»‏ 
وأعجببم من الحديث أن يكون لصوت خفض 8 قال الاسود بن إعفر 
البشلى : 
نطةن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رققة الأكياد 
تطين مركن اديع رامذ ٠‏ فتلتى تاشاو لق عي اد 

أما مره ف ففوسهم فإنه فوى عمق » ضور يد حديثها بأنه خمر 
مزج ا عصير رمان طازج - 
كان الشمول خالطتفكلامها جَنيًا من الرمان لدنا وذابلة 

2 1 ة 3 0 . زهف 
لذيذا ومنقوفا بصا عذيلة منالناصعالختوممنخربابلا 

وصوره الحم بن ريحان يأنه عسل : 
كآنما عسل رُجْمَانْ منطقها إنكازرجمٌ الكلاميشيةالعسلاا 

وظل ولع اأشءراء حلاوة حديث المرأة إلى ما تعد العصر الجاهلى . 
بل ظل التصوير نقسة ٠كقول‏ عر بن ألى رببعة : 
وحديثك متزلة تنزل المص 0 دخيم يش وب ذلك زه 

وظلت المرأة العر 4 توصضف يأنها حلوة الحديث ظريفة . يدل 
على ذلك قول ألى ااخصن الاعرانى : خرجت حاجا فليا مررت بقباء 
تداع أهله وقالوا : , التصقيل ؛ الدصقيل » فنظرت وإذا جارية كأن 
وجهها سيف صقيل » فلا رميناها بالمَدّق ألقت ابرقم على وجببا ء 
فقلنا إنا تسفئر” , وفينا أجثر » فانصاعتءوأنا أعر ف لض حك فى وجبها 


وه تقول 5 

(1) الفغلات ١1/؟ه‏ (؟) المنغليات 51ت . 

(©) ديوان ابيد 5؟ الشيول : ال أو الباردة منها . متقوف : عصى #مزوج . ميل : 
سحانة م#طرة . 


(4) "يان والتبيين 1ه ؟ زه) الأعالى معد 


للك سم 


وكنتمتى أرسلتطرفكرائد١‏ لقليك يوما أتعبتك المداظر 
رأت الذى لا كله أل قادر عاءه ولا عن بعضهاً: ا 

وقال أبو حازم المدنى : بينا أنا أرى الخار رأيت أمرأة سافرة من 
أندبين الناس 6 ترى الجار 3 فقات 4 ياأمة أبله 0 أما تدين أن ؟9 
تسفرين فى هذا الموضع فتفتنين|اناس؟ قالت : أنا واه ياشيخ من اللوائى 
قال فيهن الشاعر ‏ العسر'جى : 
من اللاء لم يحججن ببذينحدْيّة ‏ ولكن ليقتان البرى. المغفلا 

فقات : فإنى أسأل أبله ألا إعذب هذا الوجه بتارم 5 

.و السام ريا - 

بسمة المرأة من أنواع مفائتها وعوامل إغرائها؛ وقد سبق وصف 
الشعراء لها ولآثرهافى الكلام على ( الف والاسنان ) » ولكن ذلك 
لا ملم من إفرادها بكلمة ها + 

فالنابغة الذياق يصور كما شركا قديراً على فنص الوعول ؛ لآنه 
وإن ضك للعدمم ظلت روانا إأما وإن تسم إلى الأزن :برق 20 

والحادرة صف تآدسمما بالحسن » والإاغراء له على أن يشتار 
رحيق اللفم ّ 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها ‏ حسنا تيسمها لذيذ الملكرع”" 
0 (ا)عي دن الأخلر 317 5 

ري الأعاتى حر 6موء وعيون الأخبار ؛/ 9 . وأو حازم 0 
هن وجوه 'تابعين روى عن سويل بن سعد وألى هريرة » وروى عنه مالك وان أبى ذ 


ونظراؤع . 
١؟)‏ دوان ااناغة الذسات هع لمات ال 


سس عفترا : 
كانت المرأة المفيفة الممنعة العسيرة المنال هى المثل الأعلى فى نظر 
الرجال . قال على بن أبى طالب ٠‏ خيار خصال النساء شرار خصال 
الرجال : الرهو والجبنواابخل » فإذا كانت المرأةثز'هموتة لم سكن من 
نفسباء وإذاكانت دلة حفظت مالحا ومال يعلبا » وإذا كانت جياتة 
فرقت هن كل ثنء عرض لها(" . 
وقد صرح-ليك بن السلكة بأن قلبه يعافالمرأة التى تحود بوصاباء 
ويعلق بالممنعة اإتى لا تأتى ريبة : 
من الدفرات لم كفم أخاها ولم ترفم لوالدها شنارا 
يعاف وصال ذات ابذل قلي وأتتبع الممنتعة النكوار!(5) 
رللعفة مظاهر شتى , فقد تكون فى خلاط المرأة الرجال وتحديهم 
على أن تخالطهم وتحدثهم فى تصون » فلا يسمعون مما غير الجد الف من 
القول: قال سويد بن أفى كاهل : 
تسمع الحداث قولا حسنا لو أرادوا غيره لم يستمم9) 
وقال كعب إن رواع : 
ومخالها المرح السفيه “صب وتَوَاهًا غير الحديث بيدا 
وقد تضرب عفتها وهيتها حجاباً بينها وبين الناس ء فلا يمرو أحد 
أن يكلمباء وإذا غاب زوجماحفظت غيبته ؛ وأرضت أوبته: قال علقمة 


ابن عبدة بن التعان بن قيس : 


كمة ا إستطاع كلاميبا على بابها من أن رار رقيب 








(01) شرح نوج لبلاغة لاإن أفى المديد #/رجع* ‏ (؟) الأغاتى 14/6 . النوار : 
الى :نفر من اثريية (*) الفغليات 5ثر ك١‏ 9) اللؤاف والتلف 158 . 


: 9 
إذا غاب عنها البعل لم و ورضى إياب البعلحين يتوي”” 


وقد يحاورها لمحب شروراً كثيرة : وللكنه لا ينال شيئا , قال قيس 
ابن الدادية 1 


أجِدكَ إن 0 أت أ جازع قد اقتربت لوَان ذلك ماق 
قد اقرب تلو أن فى قرب دارها نوالا ولكن كل من ضن مافع 
وقد جاورتنا فى شبور كثيرة فانولت والله راء وسامع > 
ويشبه هذا قول الشاعر : 


فكيف صيرت أو ترجو مبأة مقس ة دا ولا زور 


ع 
- 


جك يردا نهش له فوادى فكدت إله من شوق أطير 
2 1 7 204 25 
برهرهة حار الطرف قيبا2 وليس ,نال من حول اليسير 
وفد صور رجل من بنى أسد تصون عحوبته بأنها تبخل حتى بما 
لا “يدالب ولا حتفظ بهء ولا يمس عفتها فى ثىء : 
6 20000 ع 
واف لارجو الوصلمنك ارجا صدى اجو فهرناداً كذاء لود 
م 9 1 
وكفطلاق وصلمنلو سالته تقذى العين م يطلب وذاك زهىد 
6 2 0 0 ' )4 
ومن لو رأى نفسى تس ل لقاللى أراك ححا والفؤاد جلد 
وقد استهوى الخلق الطاهر الأعثى - وهو صاحب خمر وأذة حسية -: 
)١١‏ الأضليات 75 3و١‏ (؟) الأغاى عرايج ء- 
ين برهرهء : برضاء ناحمة شابة . 
(4) شرح الجاسة للتبرنزى ١50/5‏ ومعجم الإلوان 753/5 الحموف : الطمئن مي 


الأرض ١‏ كداه:. جع كددية الأرض الفايظة . مرتاداً : طالياً نصوب على الال لود :ظيقة 
الماء أى أرجو وصلك رجاء المطشان الطالب للماء من أرض لا ماء فنها - 


ليست 
عازه 


٠ عبور‎ 


بس_وداء ولا عنقص 


الاق 


داعرة تدنو إلى الدأعدر 
ل 0 


لشو به 


وهى لذلك طيبة السمعة لا تتناوها الالن . قل الشنفرى : 


فاجارق وأنت غير مليمة 
أميمة لا ,تخرى ناما حليلبا 
إذا هو أمسَى آب قرة عينه 
تحمل بمنجاة من اللوم يتأ 


فقد أعجمتى لا سقوط قناعها 


إكا ذ وحةولا قات ملك 
اذ ؟ الكران موتك 
مآ السعيد لم سل أين ظلت 
إذا مابوت باللملامة حلت 


ماه 


إذا اماامعنت ولا:يذات: لفك 


22ظ 


كان الأرفيتنا مذ ' اذا عاضهران عقديك 


#* * * 


وقد اشتهرت المرأة العر ببة بالعفة مذ القدم 0 وكانت أممة على. 
قومهاء لان أنقذتهم من خترىومعرة » وذلك أن الفطيونالمودى ملك 
على المدينة 0 وكان الأنصار الآوسوال1زرج - قد نرلوا 5 دن قبل 5 
وكان الفطيون ملك موء فاجبرآ 3 وكانت الهود دين بألا دوج امرأة 
ماهم إلا دخلت عليه قبل زواجها 3 وفيل إنه كان يشعل ذلك بالاوس 
والزدج أيضآء ثم إن أختا لمالك بنالمجلان الخررجى تزوجت . فلما 
كان زفافما خرجت إلى بجاس قومما وفيه أخوها مالك وقدكشفت عن 


(1)ديوان الأعمى 4 ٠١‏ عنفص : طيئة قلبلة الياء أو داعرة ٠.‏ عبهرة : عظيمة. 


حستة الحلقة . يلا غية : طويلة أيتةء. 
(؟) الأغانى 0/791 والمفصليات ٠١5/١‏ تقلت : لايقال إنها ننغضت . تبلت : #اقظطم 
فى كلامها لا تطله . 


ساقما » فقال لها : ١‏ لقد جت سوءء فقالت : «١‏ الذى برآد بى البلة 
أشد من هذا ء أدخل على غير زوجي !؟. . "م عادت فدخل علا أخوهاء 
فأشارت عليه أن يدخل مع النساء » فإذا خرجن ودخل الفطيون قله » 
فذهب مع النساء فى زى امرأة ومعه سيفه ء فلا خ رجن قتله مالك وفر 
هاررا » مال بعضبم فى ذلك : 
هل كان الفطيون عَمَر نابي حك النصيب فوس حم الحاكم 
حتى حبساه مالك ركه حراء تضحك عن جيع قانم 7 

واستتجد مالك بأفلى جيلة عظلم فسان » فأباد كثيراً من الوود 
الذين بالمدينة وصار العز بها الأوس والزرج”2 . وقد سيق فى مقدمة 
الغزل الحسى ما يزيد عفة المرأة العربية وضوحاً . 

لاب عيارها 9 

حياء المرأة من الرحل وثيق الصلة بعفتها وتصوتها » بل إن الحياء 
يقتا ولمالا تتتاوله العفة , فبو أعر منهاء فقد تكو نالمرأة عفيفة وللسكنما 
قيدى عحاسنها للرجال » وتيتسم لهم »ولكن المرأة الميية لا تفمل ذلك » 
وقد ذهب شوتهور إلى أن المرأة أقل حياء من الرجل ١‏ لأنها لا تمرف 
الحياء يمعزل عن غريزة الاحتجاز الجنددى ٠‏ وللآن الرجال استحون 
حيث لا تستس الذساء » فبستترون فى الخامات العامة »ولكن المرأة 
لا تستتر مع المرأة إلا لعيب جسدى تواريه:(؟) وللكن ذلك غير 
ويح : لان المر أةتستحى حيث لااحتجاز عو لآ نالنسا. عو دن أالاإستحى 
بعضون من بعض فى كثير من الأحيان ,كا أن بعض الرجال لا إستحى 
بعضهم من إءض ء ولسكن الفساء يستحين من الرجال . 


. طعنة مرشة : واسمة ذات رشاش من الام‎ )١( 
(؟) السكامل فى التاريخ لان الأثير 41,31 ؟ وممهم البلدان ©8880 اء‎ 
٠ المقاد‎ ١*1 (؟) هذه الشجرة‎ 


دهف 


وحماء المرأة من مككلاتها فى نظر الرجل ٠‏ لآنه دليل على تصونما 
وعفتما وتمنهها وأنوثتها , وقد أعجب به العرب لآ ن أخلاقبمقائمة على النيرة 
والمفة والإشادة بالمرأة المستكة اصفات الآنوثة . 
قال أوس بن حجر إن ضكرن قيسم »وهن فى بيوتهن مستورات . 
نواعم ما ضححكن إلا تبسما إلى الله قد مالتبينالسوالف(1) 
وقال حاتم : 
فوا الب ع الظدر كناك '-إذاه روما عارك ان تين" 
وأعجب الشتفرى بها وه تثى 'مةنّءة لا تتلفت ؛ وعيناها إلى 
الأرض كأنها تبحث عن ثىء : 


لاعف لتلا عاق لاما سكو تداك لمت 

كا ها ف الآرض نيا ممه 1 لى أمها وإن تكلمك 0 
ومن حيائها أن تقل زورات! لجاراتهاء فيعذرتم! وبزرتما » وايست 

ممدثومئة عن والكنبا ذات حياء وخهر 2 قال قيس بن الاسلت 5 


3 


كرس لحان اتقو ل درو فا در 

ولس ها أن تستبين بجارة ولكنبا منين ترا ان 
وهن حبيها لآنها حيية لا تنسقط أخيارهن ؛ ولا تتجسس على 

دخائلون , قال الاعشى 

ليست كن يكره الجيران طلدتها ‏ ولا تراها لسر الجار تختتل(») 


(1) ديوان أوس بن حجر ١:‏ (5 الأغاى لمر 

(0) الأغابى 51 ؟ ولاغليات 1٠١71‏ وبحاضرات الأدياه 7/5 ؟! الثمى: الأفىء 
اللفقود : نقصه : تبحث عنه . أمبا : قصدما الذى تريده - تلت : تقطع كلامها لا تطيله - 

١:)الأعان‏ وطرلفوا () شعراء الصراية ل51؟ ٠‏ 


وال عنترة إنها غضيضة الطرف(0) . 

وقد أشأ عن المفة والحماء أن أثل الشعر اء من تصوير الحديبات ادلئهم 
حا بحب . وأرى أن الذوق المرفى كان لا يرتضى ذلك ٠‏ لآن العرب 
أميل إلى المرأة المتصونة البعيدة المنال التى تلب القاب حبأ فى عزة وهم 
وقسام ء أما المرأة الجريئة المتالكة على الرجل فإنما لا تثير إلا 'طلااب 
الجسد , وهى فى نظرم لا توحى ولا تحى القلب بالحب » وسترى أنهم 
عابوا ف العصر الإسلاى عمر بن أى رببعة آنه ضور عض النساء 
مشذوفات به طاليات له . فى مثل قوله : 


قالت الصغرى وقد انيكمتها قد عرفئاه وهل يق القمر ؟ 

فقال له ابن أنى عتيق : أنت لم تنسب ما وإنما فسبت بنفسك , كان 
ينغى أن تقول : قلت لها فقالت لى » فوضعت خدى فوطت عليه9© . 

لس تفابربا . 

وقدوصفوا المرأة بالتقاب والغدر والتلون » وقالوا إنها بمو تخلف » 
وتمل الرجل حتى يستوثق من وفائها له واتحصارها فيه ٠‏ وإذاما تتكث 
عبدهاء وت#هدم ما بى . 

وقد يكون عرد ذلك إلى العفه والحياء . ذلك أن الرجل يهم من 
كللة أو إشارة أو حركة أن المرأة راضية بأن تواصله » ثم لا تحقق 
ما فبمه أو توهمه : فيتهمها بالنكول والغدر والتقلب . 

وقد يكون مرده إلى أنها تعد فى لحظة غفل فها ضمير ها , فإذا 
ما استيةظ برئت مما وعدت » واحتجزها حياؤها وعفتها من أن تنيل 
شيئاً »فيصفها الرجل بالتلون والإخلاف . 


. 349 ديوان عنارة‎ )١( 
الأنانى (قلرء‎ )( 


ولقد يكون مرجع هذا إلى أنها مسوقة بالفطارة الجنسية التى خلةت 
فها قبل أنتنشا الآداب الاجتاعية والدينية , فقدأغرتما الفطرة الجنسية 
بالمل إلى الأقدر 91 كل من الرجال اتنجب للمالم أحسن الأابناء من 
أحمن الآباء . فل يكن ما يوافق هذه الفطرة فى العصود |اسحيقة أن 
محفظل العيد لرجل وا<د . ومن وها رجال كثيرون يتقاتاون علها » 
وقد يغلب أحدم رجلها الذى تحفظ له العرد أو يطالها يحفظه . 

وكانت الحرب ف بدابة الحياة الإنسانية مقياس القدرة والرجحان 
بين الرجال ٠‏ فكان من شأن المرأة أن سم اظافر بعد ظافر وتجاع بعد 
شما ع كلءا دارت رحى الحرب بيزغالب ومغلوب » و بينشجاع قوى و جاع 
أقوى منه0 ل 

لهذا وصفبا شعراء العصر الجاهلى بالتلون,ثم وصفما المتفى بقوله : 
دومنعيدها ألا يدومها عيد» وأبغضها المعرى » وذمها »و رأى اأسلامة 
فى الابتماد عنها » واتفق معه فى نظرته السوداء إليا ويمور ٠‏ 

ويقول أكثل اللاتينى : ٠‏ يحب أن يكب على الهواء أو الماء ما تقوله 
المرأة لحييما9؟, . 

ولكنا فى الحقيقة وإن تقاءت وتلونت فى حا للفرد فإنها تثبتعلى 
حبها للاوع » فمى ٠‏ وفية للحياة لالهذا الرجل أو ذاك ؛ وصادقة فى الحب 
لافى إرضاء أهواء من تحب ١‏ فبى وفية بالفطرة رضيت أم لم ترض » 
وهى صادقة بالإهام حيث أرادت وحيث لاتريد0©9. 

وليس ممنى هذا أن للمرأة أن تتحلل من خاق الوفاء والثبات » وأن 
تستسل ادو اعىهذه العطرةالنيكانت لها منذ جر الحيافء فإنوسيلة نيل امرأة 
قد تبداتءوصارت الا حوال الاجتماعية الدينية هادي إلى سواء السببل » 

(1) هذه الشجرة 155 عباس المقاد ٠‏ 


(؟) .581 .2 قممنهامن0) كه عاو8 جرولة .وأسقطمعد! 
(؟) ءطالعات فى الأهب والطياة . النقاد . 


1-7 
وهن شأن هذه الآداني أنها تهذب الفطرة 3 وتصفما من عيوما 3 تمل 
المرأة أن تستجيب للأاخلاق الاجتاعة والدينية فتصدق فى حيها إن 
أحيت 0 وثفى . 
ولكن المرأة كانت عفيفة حبية أو كا: ت أكثر خضوعا لفعارتما 
الاصيلة , نا اتات ورأوغت وتلونت. 
قال الاعثى إنها تمتى بالقرب ثم تنتلى بالبعدء فن الطيش أنيها : 
أرى سفباً بالمرء تعليق قليسه بخانية خوج 0 شد 0 
وطاليها للثقب العردى ألا تعد موعداً مكذويا : 
ولا تمدى مواعد كاذبات تمر با رياح اأصيف دوقى 209 
ؤاحترق تعلية بن عير بإخلافهبا وعودها 2 فراض نفسة على 
ألا برجو تحقيق مواعيد منهذء الحبيبة البخيلة المحلافة وإن أقسمت على 
سم الاقامة بعد طول أوائته 2 وقضى لباتته فلس بناظر 
ع ع هم 3 
لعدات اذى أرب ولا لمواعر خلفر ولو حلفت بأميْحم مائر 
5000 ين القت موعودها ولعل ما منعتك ليس بضائر 
وأرى الغوانى لا يدوموصالها أبداً على عسر ولا 0 
ولم تصاوير شى لهذه الحبية الخلفة 2 فبى فى نظر كعمب بن زهير 
كالغريال لإعدك المناءء وكعرقوب الذى ضرب مثلا فى الغدر بأخيه : 


. 408 شعراءالتصرانية الم+ (؟) شعراء الاصرئية‎ )١( 


() المفغليات 155/1١‏ - ذى أرب : الأرب يسكس الحمزة وفتحها وسكون الراء 
الذهاء والمكر ‏ 


كانت مواعيد عرقوب لما مثلا وما مواه.دها إلا الاياط1 
وهى كذإك فىرأى علقمة : 
وقدوعدتك موعداً لو وفت به دوعود عرفوب أخاء بمثرب 
وقالت : متى 1 عك و يعتلل 
تك وإ تكس زاف تقر 
وعهدها مثل الحداد الذى يتنقل بالبادية في م بالموضع أياماً 
فسكساد عله فيشيع أنه مر تل الليلة وإن يردأ ن برحل » ايستعمله من 
يريد ء ولذلكقالوا فى أمثالم : إذا سمعت بسرى القين قعل أنه مصيح مصيم 29 . 
فالملاقة بينوعد 7 ووعدالقين الكذب المتعمد والعزم علىعدم 
الإنجاز » ويذكر أبوهلال تعليلا آخر لوعد القين أنه إذا أتى قوماً 
دان لى عمله أولالآمر حي بثقوأ به "م يقسده بعدذلك 29 0 والعلاقة 
هنا وادة أيضأ لآن المرأة من وتعد فيئق ها الرجل ثم لا تنيله شيئاً 


ما وعدت . 
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قال شل بن حرى : 
وعهد الغاننات كمهد قين وت عنه الجعائلٌ مستذاق 
كرزق” لح سبد بدن نمف “ولاه في الحوام من 005 
وشبه طفيل الذذوى النساء بشجر هر ولكنه لاغ فى للناس عنأ كله : 
إن النساء كاشجار نين لنا هنباالمرار وبعض المر مأ كول 





- 5 عاسة البسرى كم (:) ديوان علقمة‎ )1١( 

فق لان العرب 0 ومع الأمثال للميدانى 71م ٠‏ 

(4)جبرة الأمثال لأبى هلال + 

(0) جبرة الأمثال أوحلل :وش الأالطيدان |1 ولنائرية 1/1:. 
ونت عنه الحمائل : قصرت عنه الا جور . : بجرب. الموائم اش - لاق : ثىء - 


هبه سم 


2 
لك النساء فى انين عن خاق فانه واجب لا يل مقعول 
فالمرأة فى فظره قد تكون كالمجرة المرة ولكنها تغرى الرجل 
بأكطراء وهى ىق نظره مواعة بأن تفعل ما أمرت بتركه ٠.‏ 

8ح لست منارة: 

ووصفوا المرأة بأنها نزرة المقال» غير ثرثارة » والمق إن هذهوصفة 
مستحية ل النساء على ندرتما رن 0 لان من طيعرن أن يفطن ق القالء 
وشهدمن الحديثك طرائق وألواناً ٠.‏ 

قال التايغة إنها كتوم لخضيما وأسيا به ء قلا تذيعة ولاتذيعما 2 وإنها 
نزرة الحديث مسر اتا وأسباها » وهذا غريب يحيب من المرأة لانها إذا 


غضبت أو ا بتبجت اندفعت فى حد ثها اندفاعاً : 
إذا عضت لم شكر المى أنها 
32-7 04 و 
درك وإن نالت رضا 0 تدهدق”'"2 
وقال أوس بن حجر إنن لا يتخطفن الحديت ويتناهينه » واسن 
يشكامنمعاً فىآن واحد كا تفع ل النساء » وإذاحدثن بسر فإنهنلايذعنه : 


ع. م «" 8 
ليس الحديث بتهى ينبن ولا سر يحدثنه فى الى و0 


٠١‏ بم تسمال ؟ 

١ )‏ ) وقد اختلفرا فى وسيلة استالة المرأة ويل إيحام! ورضاها » 
أيستميلبا الشباب والمال ؟ أم المداهةة والملايئة ومعسول القول ؟ أم 
البطولة والششجاءة والنكرموامجد ؟ وأ كثرااشعراء على أن المرأةيستهويها 
الشباب - لأنديجال البطولة والقوة ‏ ويستهوا امال لانه وسيلة 
الكرم والزعامة ‏ فليس الشباب هو المقصود وحده وإن كان حبيباً 


(1) دبوان الدبنة 9؟ تدهدق دكا #رجها عن وقارعا . 


(؟) دبوان أوى ين حجر ه 


إلى المرأة : وليس المال هر ال مقصود وحده وإن كان من مغر يتما » و إثما 
هما مقصودان أذاتهماء ولما حقةان من سؤدد وزعامة وعظمة ٠‏ وليس 
من شك فى أن البيئّة العر بية كانت نقم صرح الاخلاق على دعاتم أتواها 
وأعظمبا اللكرم والشجاعة ؛ فب الآسامى وهما المقياس , فلا جب أن 
تقدر النساء الرجال عل قباسهما » وقد سيق فى آثار الحب والحبيبة فى 
نضى الشاعر أن الحب كان يدقمه إلى البطولة والجد دفعاً . 

من رأى المرار الفمَعسى أن المرءة لا تستال يجفاء المعاءلة ولا 
بالانشدال عنها بأعمال أخرىء ولا بالثراء » وإنما تستال بالكلام 
الأعسول وللوعود الكاذبة وإظبار الحب لها والوجد با : 


ولس الذواق للجفاتولا الذى كك عن #7اضى دينهن هوم 
ولكيا يعجر الوعد تأبع مناه 0 ذن أثم 
ومَاجمت أذابين لذى الذى فبيأس من ألبابين عديم'"! 


وبرى علقمة بن عبدة » وامرؤ القيس » والاعثى » وعنقرة » وعبيد 
إن الابرص »ء والاسود بن يعفر ءوغَيدثم منشعراء الدصر الجاهلى » ثم 
جران العود الذيرى وعمر بن ألى ربيعة وغيرهما من شاعراء العصر 
الإسلاى . يرون أن الشراب والمال - وما يستتيعان من امد طبعا 
عما وسيلة اجتذاب المرأة ونيل [يخاءها . 

قلى علقمة إنه بصير بوسائل النساء عام بامسيتهن » وإنه برى أنهن 
لايقيان على أشيب أو معدم » وإنها بةبان على انثرى وعلى اشاب الفتى : 
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إن تسألوق بالساء فإتى يصين بأدواء النساء طبيب 


إذاشاب رأس اارء أو قل ماله فلاس له من ودهن نصيب 





٠ عيون الأخبار + 8ه‎ 68١ 


دن 1 المال حيث علنه شر الشباب دهف 


وقد أعجب هذا القول أبا عمرو بن العلاء فقال : أعل الناس بالنساء 
عبدة بن الطبيب حيت يقول (الآبيات) © . 


وقال مرق القيس : 


اس » 


ويارب يوم قد أروح مرجلا حبياً إل الييض الذواع ب أنات 
رَعن إلى صوق إذا ما سمعنه كاترعوى عبط المصرت أَغَيًا 
أراهن لا يحبين من قل له ولامن رأين الشيبفيه وثقوتسا” 
وقال الأعتى 9 
وأدى اغراف حيثشبتجرنى ‏ آلا أكون لحن مثلى أمردا 
إن الغواف لا يواصان امر أ فقد الشباب وقد يصان الأمردا( 
وعتب عنترة على عبلة لانبا ثرته ونكثت عبودها وهو لا يزال 
شاب فى نعمة : 
ألا ياعيل ضذيعتك العيودا 2 وأهنبى بلك الماضى صدودا 
ومازال الشباب ولا اكتهلنا ولا أبلى الزمان لنا جديد!( 
وثال عييد 4 
وقد علا لى شيب فودعنى 2 مما اخواى وداع الصارم الغالى2 
)١(‏ ديوان علقمة ؟ وجاسة اايحترى هه؟ وعيون الاخار 42/4 والعقد الف يد 
؟اة؟ وللهتات ١١5/5‏ والشعر والقمراء 5ماء- 
(؟) العقد القريد 18/78 - 
(؟) ديوان امرى' اقيس 88 أملس : ل يايت شير الطته ٠.‏ عبط : نوق فدية شان 
ل تحمل . أعيس : غل فوى على الضراب . 
(؛) ديوان الأعمى ١5١‏ وممصم ابلران 9م18 . 


(0) ديوان عثارة حه. 


(5) ديوات عبد القصيدة 6 . 


وتحدث عن تيرم زوجته بشييه فقال : 


ألا متت ع الوم عرسى 
فقالت لى كبرت » فقات هنا 
ا آي الإعراض عنبا 
ومطت حاجيها أن دأئى 
لت لما رويدك بعد عتى 
فإن يك فاتنى أسْى شبانى 
فقد ألم الخباء على العذارى 
وقال الاسود بن يعفر : 
لمارأت أن شيب المرء شامله 
صيت'توقالتك:أرىشيأ تف رتعه 


وت“ الكقس واقبت: 


وقد هرت بلبل تشتكيى 
لقذ أخلفت نخنا تقد ين 
وفظت فى المقالة بعد لين 
كبرت وأن قد ابيضت قروق 
فإنى لاأرى أن تزدهينى 
وأضى الرأس منى كاللجين 


600) 


كان عيومن عون عين 


لعد اهباب وكان ألشيب مسكوما 


إن الش.اب الذى يعلو الجر اثها 9 


و - وإذكن من خلق اأرأةوما زال ‏ أن تحب الشياب لآنه 


فوة وفتوة وحيوية وبحل للبطولة, ققد تفجع ألذيب على شيامم ال مهمرم. 
وتحسروا على فوته » وأسفوا لحرماتهم لذاته . 


قال سلاءة إن جندل : 


أودى ااشيا بيدا ذوالتعاجيب 


أودى وذلك شأو” غير مطلوب 


(1) ديوان عبيد القصيدة ١*‏ عرسى : زوحى . هنا : تنحى وابعدى . الاجين 2 


بفتح الام زيد أفواء الإبل . المين : قيقر الوحمى ‏ 


(؟) المفطليات 12/5؟ شرعة : 


صار فى فروهه أى شعره . الجرائم : ج حرئومة ‏ 


وهى أصل الشجرة تجمع الرياح الثراب إليه » فالشباب بعلو ويرتفع ما لا بقدر عليه الشيوخ . 


ولى حديداً وهذا الشهب يطلية 
أودى ااشياب الذىعد عواقيه 


وقال علاهمة : 


لو كان يدركة ركض اليعاقيب 
نه تاعنا ولا لذات لأشيب0© 


020) 


سيد الشياب عصر حانءشيبا 


١‏ - وصرح لعضوم بأن الشيب لا يلام الحب ققد عجب النابغة 


م أن داق يحب وقد وخط العيب رأنه: 


علقعه بذكر المالكية بعد ما 
وقال عيدة بن الطبيب : 

فد عنها ولا تشذلك عن عمل 
وقال الاعثى : 

وإن أغاك الذى تعلسين 
الصيا حلية 


تسدل يعد 


وقال أوس بن عجر : 


علاك مشيب فى قذالر ومفرقر ر 


إن لاصبابة بعد الشيب تطلل©) 


يالنا إذ محل الجفارا 


وقئعه الشيب مله خمار[0© 


صيو ات وهل لصيو وزاك أشيب 


وفاتك بالرهر_ ١‏ 
وقال الشهردل ان ضرار الضى : 
الآن ا علاك ااشيب 


4417 ديوان سلامة بن حتدل لا وشيراء 'أنصراية‎ )١( 


ذوات العقب والبقاءءن أخيل . 


عم رم ا 0.. () 
مراءق ريلب 


وأبصرت ف العارصَّين الْقتورا 


: اليناقيب ذكر القبج وقيل 


() العمدة دع والففليات 155/١‏ 


(؟) ديوان للتابئة مع 


(5)درواز أوس بن حجر ١‏ 


(4) جاسة الحرى #18 واأغلات اروعلء 


(6) ممصم الللران ١١878‏ وشعراء التصرائية لمع . اعفار : موضع بتحدء 


وبان الشويساك بلذاته 


تطربتَ واحتجت للغانات 
وقال النابذة الذاف: 

عل حينعاتدت المشيب على ااصيا 
وقال حسان: 

وكيف لا ينى التصان بعد ما 


وقد بانمايأتى م نالأمرو| كتست 


وقلت ألم أصم والش.وب وازع2©9 


جاوز واعن الأربعين وجر ا 


راء. 
مفارقه اونا من الشيب مغر 0 


5-5 1ك الشهراء عوضوا هذا الحرمان بشيئين : حديث عن 


صبواتمهم فُْ شيامم 2 ودفاع عن شيمم : 
بمثل النوع الآول عروة بن الورد فى قوله : 


وندعو أن ىكبلا وقد عقت حقية 
واعرٌ القمس قَّ قوله : 
5 2 2ن 1ل 5 


كذ بت لقد أصى فلل المر .عر سّه 


وهن عن الآزواج نخوى نوازح0» 


كبرت وألا سن الس أمثإلى 


وأمنععرسى أن يرَّنّها الخالىا*) 


وعثل النوع الثافى شعراء اعتذروا عن شيابهم بأن تتابع الاياملابد 


أن يشيب » وكأنهم ينذرون الحسان بأنهن سيشين أيضا وييبس عودهن 
فلا يستبين رجلا ء أو بأن حوادث الايام والنخاطرات والمنامرات فى 


التى شمبت رموسهم على صغر أستانهم 2 فبذا فخار لم 3 


)١(‏ جاسة اللحترى ملع 
(؟) ديوان حان 15 


(5 دبوان انأنة ك٠‏ 


(4) ديوان عروة 1 وشعراء الاصرانية +91 وى حاسة اللسترى 08م أن انقائل 


مسعود بن مصاد السكالى ٍ 


(*) ديوان احسرئ” اأفيس ١85‏ يزن ما : اينهم - 


5200-8 
قال الاعثى : 

وقد قالت كتيل إذ رأتئى وقد لاتعدم الحسناء ذاما 

أراك كبرت واستحدنت خلقا 2 وودّغت الكواعب والداما 

فإن تلك لعن ياكتل أضت- كان عز مفارتها تنما 

وأقصر باطلى وتوت حى- كأن لم أجر فى دَدَن فلاما 

فإن دوائر الآيام يفتى تتايع وقعما الذ كر الج امال'ا 
وال عروة بن الورد : 

ويدعوتن كبلاوقد عشت حةبة ١‏ وهن عن الأزواجتحوى توازع 

فا شاب رأمى من سنين تتابعت << طوال ولكن شيبته الو ع0" 
وقال يزيد بن عيد المدان : 

فإن تكصد عن هواها فراعبا اوازل أحداث وشيب يحلل 


قارب خيل قد هدرت بق_طيده يعارضوا ل الجرادة فيك 29 


صورت عاذج الخال من شهر العدسر الجاهلى 0 وأرئ أن أعقيه 
بتصوير عوذج اجمال من شر العصر الإسلاى . وسيتبين أن الموذج لم 
تير » وأن النظرة التى رسمت الفوذج الآول هى النظرة نفسما الور عت 
الثاى » وسيتبين أرضا أن المرأة اجلة فى الإسلام وقد ضرت - " 
تزد على المرأة فى الجاهلية » وقد آثرت أن أكثر من الاستدلال بشعر 
0 ان أفى ربدعة أنه أستاذ عصره ق اأيهر يمال النساه 2 قال فيه 

5 دواكن الأعقى :؟١ وشيراء الصرائية كمع نام : شسر له ونأ دمن‎ )١( 
ددن : فو . (5) ديوان عروة ١؟ وشيراء الصرازة الى‎ 

(؟) شعراء النصرانة الم شطبة :سيف . عيبل : هيكل : نكم . 


اس بام م 


التخصيب :3 مر إن أنى ربسعة أوصفنا لربات الحجالء» 6 3 وقال فيه 
جرار :إن أنسب الناس الخروى اعنى عمر إن ألى رببعة. 20 وقال ق 
غرله , إن هذا الذى كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرثى » 0© 
وقال فيه عبد الله بن مصعب : إن لشعره موقعا من القلب ومدخيلا 
لطيفا » ولوكان شعر يسحر لكان هو2؟». - وشهد له الفرزدق بالتفوق 
ى الغزرل وهلا الذى كانت الشمرأءتطليه تأخحطأتة 8 ويكت ديار ووقع 
هذا عليه »2. وشمد له جميل 29 , 

الجمير عام : 

الى ء ريان 8 جيل العظام : ضاهر الخصر قال مر 

م 2-5 0 

مكورة رذع العبير بها جم العظام لطيفة الخصرا") 


وقال : 


ا را يد 2 راد 


ومثله ف ذلك الأرار ان منقل : 


هفاء هضم كشحها نخمة حيث 3 0 


#ى 
وإذا تمثى إى جارامها الم تححد تبلغ حى تبر 
تف + المي رتنا ١‏ تلضف كل فل لمر 
وهى بدا إذا ما أقبلت ضخمة الجسمرداح ميد كن 
00 ل الأنان 0" (؟) الأعانى لبجم م الأغانى كيج د 


(:) الأغانى لمر (0) الأناى اهبا (0)الأنانى الكلل. 
(0 الأعانى 14/9 مسكورة : مملثة الساقين مدعة الحلق . ردع : آثر احم عل 





أعلا جاء )5١(‏ الأغانى كر لك 
(9) المفضليات 3ه الريلة : الاحمة فى باطن الفخذ . النقعر : اللنقلم وريد انسلة . 


باه :© قدة ماوق الفكدن دم كرزة لهم ٠‏ رداج : عفامة . هدك : شاة متلئة حزة الل 
1 ّ " 0 8 4 


ل عد 
وساقبا متلئة ع قال خمر 5 

وسانا عل اها ل فيه تراه عدنهًا (11 
ول المرار بن منقذ : 

يضرب السبعون فى غلذالها فإذا ما أكرهته كر (© 
والتفت معن بن أوس إلىكفلبا وكعها وساقها أيضا : 

لا كفل رَأبدد ولاق عميمة وكرت علام الحم ليس له 0 
وجمع ذو الرمة كثيراً من أوصاف جسادهأ الى فق مع ذوق من 

قبله فى قوله : 


هجزاء مكورة خصانة قلق علماالوشاحوتم الجسم وااقصيا*' 
والتف نابدة بنى شبيان إلى عكن بطنبا : 


لي 


8 5 5 5 0 له 
وأعظمها متكياه رواء وذو كن - و إن عمدت خضد 


وصور المتنى قواءها يأنه غسن 5 وكفاما بأنه كثيب - 


أذا الغصن أم ذا الو 5 أم نكل قدنه 
وذيا الذى قَبِلتهُ البرق أم تثر "7 
هذه اللحة إلى الجسد عامة توضمم أن عوذج المال الذى رعمه 
شعراء الجاهاءة ما زال <ياً جذايا . 


وسيزداد هذا وضوحا من م إلى الأءضاء تفصيلا . 


(1) الأغانى ١٠١/8‏ (0) للفغلات ارهد السبعون : الراد سبمون مثقاليه 
(8*) ديوان »من بن أوس م (4) ديوان ذو الرمة 8 

(*) ديوان ناغة بى شييران ؟؟ 

(1) ديوان التنى 594/١‏ . 


ةم د 


اليعن - 
أعبوا بالقدر الك :.ف الاسود الطويل .قال مر نأف ريعة وهو 


يوازن بين درينته والءزال : 
وأنك قير أفرع وهى الى على انين أسحم 50 0 


وقال المرار ان منقل * 
ا 
راقه منبا ياض ناصع وق العين 5 وساف سكن 
١‏ ا 2 
حك المدراة فى أفناله ‏ ذا ماارسالته شعفر ١‏ 
وشية مون بن أوسن شعرها بالكرم ع 
راع ع 2 


وو د 3 قاض كيه . . لبا زاك كك ايها قوم 


العبى : 
م زال [عجاعم بالخور 4 قال مر : 
0 00 افد 
أحور القلة كالدر إذا قلد الدر فقلى بحن 
وشيه المرار بن منقذ عيتها بعين الغرال : 
0 رسي 0 ماعب بهة ورمع 
وما عفنا خذول مغرف تعلق الضال وافنان اأسمر 


وشبهما معن بن أوس بعين البقرة : 
م لة ظعليل ١‏ 5 : «ثم مق 222 
سَيتى يعي ودر تخب لة ‏ وجيد كيد الرحم زينه انظم 
عه 

(0) الأغانى لأبهها (؟) الفخليات لأرقة. 

(؟) ديوان معن بن أوس ؟ () الأعاى دلاف. 

(5) للفغليات ١‏ بهم خذول : ترك اقطيم وتتناف على ولدها . خرف : دخات ىق 
الدزيت .قلق + تأخذ + 


(7) ديوان معن بن أوسى ؛؟ 


0-7 4 0 
وشبه المننى أثر النظرة بالسيف : 
. 5 لم 1 00 
رأين التى للسحر فى لحظاتها سيوف ظياها مندمًا أيداج ”© 
وماز م بالنظر الفاتر الآسر ء قال أبن دريد : 
رت ولاو خالط عينها نظر امرض لستورة الإغفاء 
وقال أبن ألمءتز : 
ويجرح أحشاق بعين مريضة كالانءن السيف والحد قاطع 
وقال أبو نواس : 


ضعيفة كر الطرف تحسب أنها ‏ قريبة عبد بالإفاقة من مم 


9 
العنى : 
استملحوا طوله وامتلاءه فى استدارة: وقد عير عير عن طوله 
واد ن لسك ده 
بكناية لطيفة هى أن مسةط قر طها طويل : 
بعيدة مبوى القرط إما انوفل أبوها وإما عبد” شمس وهاف © 
ووصهه المرار بن مامد بالطول 4 
صلتة الحد طويل جندها تهد الثدى ولا نكر 3 
ووصفه معن بن وس بالطاول والاستدارة والامتلا,20 5 
ال مان . 
بيض غر أشيه الأقحوان » قأل نابغة ببى شيبان : 


7 ٌ 5 و 8 50 
وتسم هن غر رواء كانما أقاحر بريان من الروض مشرق 
)١(‏ دبون التنى بجع 9) الأعى اوكرت 
(١؟)‏ الففاات هه ١١‏ (5 ) دواك معن بن أوس 11 
(0) ديوان تاغة بى شيان + 


وكذلك شمبا عمر : 


و دنفت م 


وعذابة الطصلم غرآ 


ناح 


واضح االونف تبحيضا 
الرمل بيضل0© 


ووضفا المراكيين هتقذ انما داقر 


وإذا تضسك أبدى تكبا 
اليم : 
قالو! إنه كائعسل المبرد بالئاج 
وإذا تضحك 5 0 
00 به 


متورية 


مها 


وهو فى ذوق عمر مثموب باخثر 


وكأن اها بعد ما رفدت 
أو مشدواب عسك وماء بارد : 


3 “سق تعد المنام ريقتها 


أقحواناً قيدلته ذا أثهر©» 


0 قال لم ران ان منقل : 


ع2 
أقحواناً قديه ذا أشر 


22 3 


علا شيب به لج خصر 
تخرى عليه مسلاتة الخ 60 


اق عمأء مسك وبارد خصر 0" 


وهوق مذاق ! نابغه لك ماق مشوب برضاب المسكواكافور والراح: 


كأن رضاب المسك فوق لثالما 
حمَتَهُ من الصادى فليس تله 


ا 
ا 


كافور ا اداح 0 


وى مذاق جران العود مشوب تمر قوية التأثير 1 


كان ثناراها العذاب وريقبا 
)١‏ الأغانى 11479 محيس : 


(؟)ائضنلات 1 هم 
(2) ديوان نابغة بى شيبان * 


بض ماي 3 
(؟) الفضليات ١‏ قبدته ضربت فيه لأ 
() الأغانى 3 ه١1‏ 


ل 
وإنمات ماف المام المططو 0 
ونشوة فيا غالطتون قرء'قف0© 
روم أسلته دخان محم 
(0 الأعاى مرت 


له : التأثير 


وكذلك فى ذوق المتنى : 


بج لض الم لق 


أربقك أم ماء الغامة أم خمر برود وهو فى كدى جر 
الشرى : 


وصفه الأرار ان مدلل بأنه ناهد ,قاعد غير متدلة.وغير عحددالطرف» 


فهو إشبه أنف ااظى الاخنس » وهو يرفع درعا عن صدرها الريان : 


انك الم بطري جيوها" ام التي وني وقد 


0 


انيف 


1 بره 0 ٍِ 

مثل أتف الرم ينى درعبا ‏ فى لان بأدن غير قفر 
ودع مر غاية اليراعة فى تصوير هذا امغر الفائن 2 منظر الثديين 

النأهدين يرفعان القميص من الأمام عن الصدر فلا بكسه )2 5 رفع 

الردفان القميص عن الظهر قله بليسة 8 

.8 3 ع 

أبت الروادف والثدئ اقمصما مس البطون وأن تمس ظرورا 

امود : 


وصفه الإسلاميون 3 وصقه الجاهايون بالبياض 0 وبأنه مشوب 

بصغرة ؛ قال ذو الر١ة‏ : 
02 5 ع 000 6 

كلاء ف 0 صفراء قَ لنغيع كأما نقصضّه فل مسمأ دهب 

وقال الفرزدق 7 
5 3 ادر + . 20 
خرجن إف لم «طمدن قبلى- وهن أصمم من برض النعام 
)١(‏ ديوان المتنى عع 
(؟) اللفضليات ١م‏ 4 ينى : برقم . قفر : قليل الأحم . 
(؟) ديوان ذى الرمة م . 
(4) دبون الفرزدق 7/5.ه وشرح الملقات السيم لازورتى ١١‏ 


افونت 
راقتهم حلاوته 2 فشبروه كما يفوم بالعسل وبالمتب 0 قال 
جراآن العود الغيرى 4 
نازعتا لذ | رخما كأنه عور دن 0 حَداون ص صيف 
رقق الحواتى لو تسمع ال 0 ار 
وقال الفرزدق :5 
م 


كتهو جزافان لديف كا و التضل او أركان 22 
الكد: : 
أعجيرا بالشية المتأنة المتبخترة ء فكببها عر إن أفى ريعة 

عثممة المهأة : 

يضأ حساناً خر ائدآ قطفا شين هنا كقية البقد 5 
وشبه المرار بن متقف مشيترا عشية القطأة : 

وم و 

امو كخكييزال: القيلا ٠.‏ للدي الم ار ا 
بغض الشيب : 


وصوروها مغضة لاشيب أيضاً 1 وليسوا مقلدين إسأ قوم وإعا م" 


#رررت حقيقة واقعة ؛ قال المرار بن متقل : 





"1١ دوان وران المود‎ )١( 
(؟) ديواك الفرزدق «أرعمه (ع) الأغانى اارعي.‎ 
. الفضليات ١/لاه تقطاء : من القطو وهو تقارب أخطو‎ )( 


عجب” خولة إذ د رف 
وكتاه الدهر ف ناصعأ 
إن رى شيباً فإ فإى ماجد 


ما أن اليوم على شىء مضى 


أم راك خولة م قد كبر 
وتحنى الظبر منه قاطن 
و 


ذو بلاء حسن قير خمر 


بااشة ألقوم تولى َس 


ثم أخذ يعدد مفاخرء ولذاته الماضية ©© , 


وقال عمر بن أبى ر ببعة : 
صرمت يلك البغو 0 وصدت 
والنوانى إذا رأك كبلا 


التقلب : 


عنتك ق غير را ة أسماء 


كان فيون عن هواك التواء, 9 


وصوروها ملولا متقلية كا صورها الجاهليون ؛ قال عمر : 


أسكين” ماماء الفرات وطييه 

بألذ «نك وإن نأيت وقلا 
وقال تون ليل 2 

ومنيتتى حى إذا ما رأيتى 

صددت وأشمتالعدو بص رامنأ 
وال : 

وتحسب لإلى أتى إذ مجرتها 





)١١(‏ المفغليات ١/١‏ سا :ارا وعمامة والمراد شيا . أطرا:امي. 


(؟) الأغانى ١14/١‏ 
(4) الأغانى 34/9 . 


منى على ظمأ وفقد شراب 
ترعى النساء أمانة المشيئّاب © 


0 
7 شرف اناظرن يريب 


تأيك ياليل الجزاء مثيب”) 


حذار الأعادى إن بى “هونها 
فتحسب الى أتى مسأخ ونا" 


خمر: غير يجرب 
(©) الأغالى عكر 


(5) جمبرة الأمثال لأنى هلال ١15‏ 


لش هق د 


العتاو ' 


از هاب با 


وصوروها معجدية بالبال العظم الماجد السكر مه عزونا عن التقمل 


الاحمق البخيل قال جر ان المود : 

أن يسيم ارد الببض كالدى 
ولا جَبل لرعيّة ا النسا 
علف ل طىَّ 


دك 


علب سشٍَ طٍّ 


ر فق َ أصيا 


خقيف دقف سابغ الذيل أهيف 


الما : 


وصوروها مخيلة ممنحة ء قال جميل : 


ويقارن إنك يا بثين مخية 
وخلفة للوعد , قال جميل : 
ما أنت والوعد الذى تعديقى 
وال ابن الروى : 

ب سائيق بالغواق من صيابته 

ص اللواى ذا لاقيتون ضى 


: عق اض 1 الدايكم 
أرضينا حسن قد زاأبه شر 


: ديواك حران العود *؟ هدان‎ )1١( 


تقل أحق . حبل : غليظ . لرعية 


هد | اهلماع الدل سن ف 
أفم القفااضخمالحراو أفضّف 
عظم مواق الشخص والاودأ<وف. 


علس م إثم 


متيطر ق 
020« 


نفسى فداؤك من ضنئين ياخل20 
إلا كبرق دا 3 م عط ر (؟) 
سائل” عن ل صادقفت وضّانا 
لاقت صدأ وإسرافاً وإخطافا 
صاف وأسخطة امطلا و إخلدؤاله)* 


: متصرف 


إلى المال وائعام . النسا : عرق فى المخذ . أحين : مصاب بداء المين يكبر منه البعدن 


أغففك : طويل الأذن فى استرحاء 


: ليست ف المماجم ولعلها من بطريق وهو 


الوضىء الممجب 5 ذقيف :2 ارام : أمف يف2 ان اليطن د س بثقيل الجسم - 


(؟) الأغانى ه/ ١١1‏ 
(؛) ديوان ابن الروى 51٠‏ . 


(م) الأغانى ه/؟ 1١١‏ 


الفعيتالثالل”ك 
د 3 ل 2 
كيان المسماة 
هل من الطبيعى أن تستةنى المرأة الحسناء يالا الموهوب فلا تزيته 
وتنمقه يجال اخر مجلوب ؟ 
وهل من الطبيعى أن تر'ضى حظبا المرأة ألى حدر 00 دش 
الصياحة والملاحةء فلا دم وتاجمل لفستعيض ما فقدته ؟ 
اليس هذا ولا ذاك بطريعى ؛ لآ نالتجمل يكاد يكون طبيعة من طم أْع 
المرأة » سواء فى ذلك الحسناء وغير الحسناء » وسواء فى ذلك المتحضرة 
والمتيدية 9 
وسنرى أن هدف المرأة من ماما أن تحةق ,تموذج اجمال الذى 
صوره الشعرآء 0 ف نطاق الاتساق والانسجام وااتالف 03 دى اليس 
ال المطبوع بالتجمل الممنوع : 
وحسن أن أمبد للتجهل بكلمة 5 ملاس المرأة 3 انها الأظبر العام 
لحجاء ولاننا فوع من التجمل أيضاً 5 


ملابسبا 
اتىاب : 
كانت عض الفسماء عجبات 0 وليسءه هن موطذوعى هذا أ ن أفصل 


القول فى السفور والحجاب» وحسى أن أشي إليه بلاحة , لانه وليق 
اأصملة بالمل والملابس وغيرصا مما تجملت به المرأة لتفتن الرجال 


وما يدل على جب بعضون قول عدى بن زيد: 


يسارقن م الأستار طرهاً مرا 
0 3 )6 
وسرزن من فق التدور الاصايما 
وقول المبلول فى رثاء أخيه كليب : 
على أن ليس عدلا م نكيب إذا برزت مخيآةالحدور 0) 
ولقد يكتفين بالقناع , يدل على ذلك قول الشنقرى : 
فقد أعجبتى لاسقوط آناعبا إذاما مشت ولا بذات تلفت©) 
وقولم فى أمثالم ٠‏ إن انم وان لا قاعللم الختمرة. أى لا تحتاج 
إلى تعلم الاختهار » يضر بون ذلك للر جل اجرب 29 
وقدروى فى سييل اعتلاق عبد الله بن علقمة بصاحيته حييش أنه 
نزل ضيفاً عند ها فأجاسوه ف متمحداث له مرجت تي 
سي أخضر ء فوةقفت تحلب ناقة وهو لط قضرب الهواء السب 
كد عن وجهبا ويديها 200 .وقد أنت هند بنت عتبة إلى النى يَلِه 
بالابطح متنقبة وأعلنت [-لامماء ثم كشفت عن نقابها ء وقالت أنا هند 
بنت عد ةء فقال الرسول مرحيا بك © . 
ويدل على ذلك أيضأ قول أم عود بنت وقدان تحرض عل الثآر : 
إن أنم لم تطلبوا بأخيم فذرو | السلاجر وحشو ١يالا‏ برق 
وخذواالمكاحلوالاسدوالبوا نة العا الاين 
وكان هذا شائعا عند الآثينيين القدءاء ‏ ثم انقشر فى الول الهزنطية 


حون لأقانى ره (>) الأمال + رععر ‏ () الأغابى زمره 

(4) جبرة الأمثال لألى حلال 5ع( وبمم الأثال 17/9 الموان - اتيب كأو بنت الثلثين 
لا مع يب أو ب 

(ه)تزين لأسواق ام للمة المفة كر دوولتك. 


() شرح دوات اسه للتبرنزى مه وحثوا بالأبرق : كونوا مع الوحوش 
بالأرض اتى مها حجارة ورهل . المرهق : المقيق عليه . 


وكان شاماً أيضأ عند الفرس القدماء وعند الحندوس حت فى عصر 
المهاير انا0'© ؛ وقدأشار إليه هوميروس قوله عل اسان مكطور : ٠‏ لست 
أرى المار إذا اشتجرت النصول بين الطرواديين زالطرواديات 
الطويلات الدقاب, . ومن هذا ومن ذكر قناع [يقاب وبرقع هرلانة » 
وبراقع النساء والر بات نرى أن اليونانيات استعمان اانقابي © . 

فهو - على معتى أنه تر للعورة » أو أنه كالذار ووه - قديمء 
شاع قبل النصرانية ولم تخير منه شيئا » ؤظل معرؤفاً فى أورؤبا إلى 
التقرون الوسطى وما بعدها ء ولا تزال آثاره باقبة هناك » أما المبالغة فبه 
وحبس النساء » فقد نشأ من سوء الظن المتبادل بعد الترف وكثرة 
الجوارى وفساد الاخلاق©2 , 


السهور 9 

وكان بعضين لا يختمرن ء فثلا نساء الانصار لم يتخذن الخخر إلا لما 
نزل قوله تعالى : « وليضرين مخمرهن على جيومن2©9؟ ء وقد زات الآية 
الكرعة , يأما النى قل لآزواجك وبنانك ونساء المؤ مين بدا'ين عامن 
من جلا بيون » ذلك أدى أنيرفن فلايكة:ن» وكانالته غفوراً رحماء 
وأورد الطيرى ق تفسيروا 9 فل من لاتتشمون بالاماء ق ليادون إذا هن 
خرجن من بيوتهن لهاجتهن فكشفن شعورهن ووجوهين » ولكن 
أردنين عامن من جلا بيمن ؛ ثلا عر ض دن فاسق إذا عم أبن حرائر 
بأذى من قول . واختلف 4ق الادناء الذى آم أئله به ء قال لمهم هو 
أن يغطين رءوسبن ووجوهين فلا يبدين إلا عينا واحدة » وقال يعضوم 
كانت تاوس لياس الامة فأمر أثله نساء أاؤّمنين آرت بد نين علممون من 

(1) مركز المرأة فى الإسلام اليد الامير على المُندى  *4‏ 

(؟) الإلياذة ترجة البدنى ه لاغ + 


(؟) تاريخ المدن الإسلاى جرجى زهان ٠/الا‏ 
(4) الرأة العربية ع عبد الل عفينى ؟/رة5 . 


٠.‏ وإدناء الجلياب أن تفاع وتشد جميها ٠‏ وروى عن يجأهد 

54 المراد أن يتجليين فيعلم أنبن حرائر وعن قتادة أ المراد أن يشاحن 
على الحر اجب ء ذلك أدق أن يعرفن فلا بدؤا3 ين » لآن المماوكة كانت 
إذا مرت تناولوها بالإيذاء » فهى الله الحرائر أن يتشيهن بالإماء 99 . 

والذى أسانتجه 0 أن تعش ألعر بنات . كن قبل تزول الآية 
المكريمة : سوائر على أى نوع من أنواع السفور : 

وقد نهى ألله تعالى فساء الذى عن ع الجاهلية الأولى ٠‏ يا نساء 
110 من ن اانساء إن 5 يهن قلا شعن بالقول 3 فيامع 5 8 
قأبه مر ض وكأن قولا معروفاًءو> قرئن ؛ فى سوتكن ولا توكجان تاج 
الجاماية الآول , واختاف فى المجاهلية الآولى . فقيل ما بين عيسى 
وتهد 3 ويل 7 ل الإسلام + وقفل غير ذلك2©20 3 رودل ليس المعنى 
أن م جاملية أخرى وجاهلية أولى بلهى أولى بالنسية إلى ماكن عليه » 
والمراد توج الجاهلية القدعة0© 1 

وقد فهمدّت”* بعض المسلءات أن الآمى خاص بنساء النى يي . 
نظلان على سفورهن كسكينة بلت الحسين (:) . 

ول يكن السفور عاماً ما لم يكن الحجاب عامآً » يدل على ذلك أن 
السفور كأن ق لض الاحوال مقصورا على حالاات المزن والرعب 0 

يقول عوابل فى رثاء كارب : 


كن 26 على العواتق أن وض بالااهين عاريي ون الآوطان 


نفرجن <ين ثوىكايب حشرا مسايقنات بده وان 


. 54578 تير الطيرى ؟ 5 ؟؟ وتفسير التيسايرى تايط وتاسير الرازى‎ )١( 
230798 (؟) تفشير الطيرى 455 وفسي التينابوى‎ 

(؟) #تيسايورى 55 1٠١‏ ويلوة الأرت (للع وال بوي 

() الأغانى اهعفرو زرده . 


الشذاو و[ عدا 


#ترىالكواعبكالظاءعواطلا إذ حان مصرعه من الأاكفان 
مقن منأدّمالوجوءحواسرا دن لعذه وان بالازمان(0) 
وقال أيضا 8 


وإذا تا رأيت وجبآ واضا وذراع باكية عليها برس 


رع 


تبى عليك ولست لاثم خرة تأسى عليك بعيرة وتكفس”9) 

ويذكر الربيع الى زياد مثل ذلك 260 ٠.‏ 

ويشير طرفة إلى الكشف عن الوق حين امول واافزع منالحرب 
والتأهب من الفرار ء وهن يفعلن ذلك خشية السّنى فيسفرن (ظءن 
أنبن إماء : 

7 عمل 2 عم ا 2 
يوم تمبدى البيض عن أسوقها وثلف الخيل أعراج النعم 

وال عوف ين عطية ان الخرع التبمى 


ولنعم. قنان الصاح لقم وإذا النساء حواس كالمنقر 


من كل واضعة الخارٍ وأختّها ‏ تسعى ومتْطقها مكان الممورا*) 
وأشار إلى ذلك الحارث بن عياد فى قوله : 

تر'با مربط انعامة هنى ‏ صوف ”بدو ا اذوات المجال 

ولقد تسفر المرأة فى الأعياد والآفراح والمناسيات الببجةكأن 


)١(‏ السكامل فى الدريخ لان الأثير 188/1 . العواتتى : اج عانق وعى النتاة أول 
إدرا كبا أو الى : تتزوج 5 

(؟) شرح دبوان الجاسة للنبريزى ١509/+‏ وأخار المراقنة التدولى 05 . 

(؟) شرح ديوان الماسة ااتريزى +55 . 

(4) ديوان طرفة ٠١‏ والأغاز ى ٠/؛‏ 4 . وشمراء التصرانة 4١م‏ سل أعراج : 
جم عرج ما بين السين واذئة إلى المائتين من الأبلل - 

(©) المفضليات 1037/5 . المنة : أصول القصب والبقل والبردى مادام أرض . 


ف و نتم 
حتفل قبية بنبوع شاعر أو قدوم اد وقد راب عنقزة أن احتبرت. 
م4 عبلة يوم مآبه من حرب داحس والغيراء . فقال : 
إن تنْدِفى دوف القناع فإننى طب بأخذ الفارس لمكم ”") 
واقد تسفر الحسان إدلالا سنونء أو جرياً على عرف ف قبائلون» 
قال المسيب بن علس 


أرخَلت من سلى بنير متاع قبل المطاس ورَغتها بوداع 
إذ تستيك بأصلي ناعم قامت أتفتته بغير قاع 
وال الشخفرى : 

عفَاهية لاتقصر الثر دونها ولا شرت للبيت إن ببيت”"ا 

وقد ذكر الاصمعى أن المرأة قد تلق خماره! لحسنها وهى على عفة » 
وأنقشد بيت لأفى النجم 4 

وذكر الجاحظ أن الحجاب لم يكن فى الجاهلية » وأن ششريفات النساء 
خالطن الرجال فى الجاهلية والإسلام © 

ول يكن حرج فى أن تذنشى المرأة جامع الرجال وتخطب أو تشعرء 
أو تحرض على القتال أو تقائل . والا.ثلة على ذلك كثيرة ليس هنا 
محال تقصيلبا . فأدعبها إلى فرصة أخرى 

وحسى أن حايءة ضوخت مائة من فرسان أبها لتسمسهم عل 
الامتسال20 ون الخنساء أنشدت النابغة شعراً فى سوق كا 270 


)١(‏ ديوان عتترة م4ال. 

(؟) ديوان المسيبين علس اللحق بدوان الأعفى 04 واإغليات ١/نه‏ . المطاس: 
الج (©: الاأغانى 58 ده عفاهية : ضكمة . 

(4) شرح الفطليات لان الأنبارى ١7١/9‏ 

(*) رسالة القران الداحط عن جموعة رسائل الجاحظ 65ل 

(3) جمم الاأمثال ١٠07+‏ وخزائة الادب 5 غدادى 1١»‏ 1. 

(9) مقدمة أئيس الملساء فى شرح دبوان الجناء الآب لويس شيخو . 


لد له[ لد 


وأنها فى وهند بنت عتبة تعاظمتا فى عكاظ مصميتهما 0١‏ 

وجاء الإسلام فأبق على نوع من السغور الذى لا تظهر فيه مواضع 
الزيثة دولا يببدين زينتهن إلا ماظور منباء والمراد مما ظبر مذراالاسبيل 
إلى [إخفائه عند معاناة العمل ,كا ذو احم والثياب و5حاسن الوجه؛ وجدال 
الشكل ؛ فإن فى تست ركل ذلك حر با © 


أنواع ملاسما 


ليست المرأة العربية ضروياً من الثباب مختلفة «زونما وألوانما مما 
أخر جته مناسيج لين مان 00 واشام والعراق وها اجتابته 
من بلاد فارس والطند0©., ومصر 

وتنوعت مادتما.فكان منها الحرير بأصنافه :داج ودمقس وسندس 
وإستيرق؛ وكان هنبا الخز.والقطنءوااصوف.والدكتان:وأشياهها©. 
وأنواعبا عدةء يبمنا نبا ما أكثر الشهراء من ذكره 


غطاء الرأسى والوهم : 
00 


هو كالقناع ٠كل‏ منههأ شق على الرأس اف على جزء عن الوجه 3 
وإظبر أن الأصل أن ب يلون على الرأ 3 م تسدل المأ 5 تمده على 
زء معن الوجه 6 إذا احتاجت إلى ذلك ٠‏ قال اليحترى 2 


- 


3 إلى ٠‏ فضل القناع ير عد يانه بمو ضاحع اتقبيل 


00 الأغانى ع (0) تمر الميشاوى 30 طبمة الآستائة . 

(ع) الرأة ةالمرية لم الل عفيق 01 .19١‏ 

(:) "دمقس : الدياج كقزا. انمي :اضرب ءى الدبراج الرقق . الإستبرق : 
الدراج الغلرظ أو دياج يعمل بالذهباو زاب صفاق .نحرير . 111 : وبر دابة كالأر نب انم 
بذاك » ووبر من الأرا: نب مجتاب من تهالى العراق . 


و 


سس .1 لدم 
وقد ذكره عكترة فى قرله أعبلة : 
إن دم فى دوف القناع فإننى طب بأخذ الفارس المستا 


ع 2220 
مم 
وذكره عروة بن الورد : 
فراثىفراشالضيف والليتيته ولم يلبى عنه غزال مقنع”” 
ومن أعمائه التصيف9©قال الثابغة : 
سقط النُصِف ولمتردإسقاطه فتاولته واتقما باليدا” 
وقال ثعاية بن #صددير فى وصف النعاءة + 
بت" عليه مع الظلام خباءها . كلآسْحسيّةوالتصيف الحاسر”/ 
ومن أسمائه الثقاب » ويسمى الجرء الذىيستر الفم منه “لئام »والجزء 
الذى على الآنف #للقام22 قال قيس بن الحدادية : 
نشرت عل فييا الثام وأعرضت 
وأمئن" بالحكحل السسحيق المدامع 0 
؟ - والتبخ شو : البرقع الصغير أو قطعة من 5 توضع تحت 
الذار لتقبه من الدهن ولتق الدهن من الخيار © , قال عنقرة : 


( 


عخر الرجال سلاسل وقيود وكذاالنساء انق وعقوه” 





.50(+ شعراء التصراية‎ )7١ ١18ه ديوآن عتثرة‎ ) ١ 

(©) التصيف : الخار ( القاموس اللميط ) (1)ندوان التافة وى 

(5) اافملبات 378/١‏ حضتت بيضها عجناحها كللرأة من امس وثم قرش وخزاعة 
ويثو عامس وكثانة . 

(5) القاموس الاط مادة لثم ولنم والأمال 29/1 

(7) لأغان عل 

(4) القاموس مادة عمق 


.54 دوان عثر:‎ 6١ 


لداع.1 د 


ماعقى ا 

: الركيطة‎ ١ 

ىكل ملاءمة غير ذات اين كلما تيج وأحد وقطعة وأحدة. 
وكل ثوب لين رقيق 92 قال سلى بن ربيعة يذكر أذاته : 

- 2 3 8 5م 27 
والبيض يرزفلن كالداتئى فى الريظ والذهّ المصدت© 
وقال الاعثى : 

>02 


والساحبات ذيول الررط آونة والرافلاتعل أعازها الجا" 


وذكر الرمق- عبيد بن سالم الخررجى - الريطة وغيرها فى مدحه 
لابى جيية الغساق : 
أثال غرلان الصّرَ تمر يأتررن ويرتدنا 
الريط والديباج وال رد المضامف واليرينا”؟ 
وذكرها حسان فى قوله : 
5 - 3 “رعس (5غ2 
يحمان حو حور المدامع فى الر يط وييض الوجوه كا !برو 
؟ المرط :كساء من صوف أو حر 20 ولابد أنه كان طويل 
أذيل ينجر عيل الآرض ء قال امرؤ القيس : 
5 7 3 0 5 ل اخرم »م )م 
خرجت بها أمثى بجر وراءنا على أثريناذيل درط مرحّل 
)١(‏ القاموس الحيط مادة ريط (؟) شرح الجاسة اتبريزى عم . 
(؟) شعراء التصرانية 588 . العجلجم عل ,كير المين وسكون ابم وفى دولاب. 
الى > يصف الشاعر أكازعن بالمخامة ‏ 
(4) الأغانى وذ/حة الصرائم : جع صرعة وى اقطءة من مءظر الزمل . الزرد اللدرع 
المزرودة . الهرين - جم برة وعى الملخال - 
(ه) ديوان حان عم حو جم حواء ذوات شناه حمر ضاربات الى السواد - 
(3) القاموس ارط مادة يط - 
(1)اديوات أمرى” القيين ١85‏ مرخل 2 فيه صور الرحالك . 


- 


هه ده 


ويظ رمن هذا النص أنه كانءز ينا بصور الرحال ؛ وينص على ذلك. 
الفير وزابادى فى قوله : المركحل الر'د” قيسه آضاوير كر ”ل » والمرتجل 
إذار من حر فيه عم 60 3 

وكرد امرؤٌ القيس هذا فى وله : 

0 ره 1 3 ا 4 
دخلت على بنضاء جم مظامرا تم بذيل ارط إذ جنت مودق 

+ - والوصائل ثياب عنية مخططة © قال لبيد : 
غرائر أبكار علي 

3-33 البر'د : ثوب «ومى 0 والجسد : ثوب مصبروع باالجساد وهرز 
الزعفران » قال طرفة فى وصف ااقيئة . 





ا مبابة وعونٌ كراميرتدينالوصائلد”؟ 


5 د 
نداماى .ضص كالنجوم وقنة روح علنا بين ترد وبحسد 
206 قطاب الجيب وها رشفة َس النداى بض 1 ارد 4 

ه - الصدار : ثىء تاسه على صدرهاء قال عروة بن الوره يفخر 
بسبايامم من طاى ‏ 


1 ينداء العو اوس طن" .تعر ]داعال المج داري 
وكانت الحزينة تخد من اأشعر صدارها 7 فمات الخنساء 9ك 


اعد الو ا ام : أدمعريض مضع بالجوهر أشده المرأة بين عانة 
وكث شحيمر | 7 2 


. القاموس الحيط مادة رحل‎ )١( 

(5) يوان امرى” القيس ١5‏ ! وأسان المرب 5(آرله؟. 

(؟) القاموس اللحيط مادة وصل (:) ديوان ليد ؟9. 
(5) ديوان طرقة 55 . 

(1) شعراء لاصرائية 1 شرى : لثق. 

(؟) الإصابة فى كييز اأصحابة 59/4 والحاسن والأشداد ؟ 16 . 

(8) القاءوس الحيط مادة وشح . 


ال و.ؤ د 


وداع حع> غ5 00 


والشمس بس هصرح باج والتطن بين مو شح وماد 


وقال أبو على : لايكون الوشاح وشاحاً حتى يكون منظوما باوَاوْ أو 
ودع 2 وأنقد 9 
زفق 


وتكسو الوشاحالرّخْو خض را كآنه إهانة اوري فا خلق 


لا سد السابرى : 3 ثوب رقيق جد ؛ 3 قال أمرقٌ القيس : : 


تعد هن للأثوو ب . ينها" «وتاو ع بار ا 


م اتاذهي: ال مخيورطمن ذهب يقولسلى بن ربمعة : 


32 0 
والبيض شرو 1 قَْ الريط والمذ هب 0 
و الال : ضرب من ضروب الإن الموشاة » وهو أيضا الثوب 
الناعم 9 

٠‏ المراجل ؛ و يقال لما المراحل أيضأء وفى الحديث : ٠‏ حتى 
يبنى الناس بوتأ يوشونما وثى المرا<ل » © . والبرد المر جل ما فيه 
صو ركصور الرجال (7) . 

(- المطيّر 3 روب دن اليرود(م) واعلما عت بذاك إن م 
صور بءض ااطيور . 

لونء الممرسق 

أكثر الآلوان شيوعا فى ودف الشعراء اللون الأحمر , و سيأ فى 
وصف الحدرج أن ستائرها حمر الام 2 عثل ذلك قول علقمة إن امال 


5 احتمات 3 


: ميلج : تق أغصن‎ ٠ ديوان عنترة 29 الس : وجوه الحوارى ضرح : كر‎ )١( 


القد . عقلد : عليه قلادة وه لأعنق (؟) اللخصص 8/4 . 
(؟) ديوان امرى' القيس 1١‏ !ا (4) شرح خاسة اعريزى +8 . 
(0) لان البرب ؟45/1؟ (3) لان العرب 1/355 ؟؟. 


87 اللمان عررعم؟ (4) اللأن 182/5 والقاموس الخيط مادة ( طبر ) . 
/ ا 7 


.لد 


عَقْلا رما تظل الطير تنيعة 325 عم تزاف 
وعثل ذلك شهها الحطئة 29 . 
كذلك كان الاون الغالب على الملابس الاون الأحمر » قال ركاض : 


- 


طخو ف ا ل ار 5 ورك ع صمل 0 
وَلْنَ السبوب خمرة قرّشية زبيرية يمل فى لوماعلا 


وقال ومن إن جر إن ملاب بن متوعة الالوان 0 وواسعة 3 
عر ا ع عدم 5 5 3 5 7 
يسن ريطا ودنباجا و كسية شى سم اللون إلا أنها قور 
وقد ب هذا الأون مفضلا عند العرب إل العصر العيامى 0 يدل على 
ذلك قول المتذى : 
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الام زف الافازين. ١‏ "در اقالطنا وتكلابيي* 
عابنا 


غرام المياد باحلى : 

حل المرأة من أخص خصائعهها فى كل عصر 2 وفى كل شعب 2 
آضيف به إلى جهاها جمالا . وترهى به وتفاخر وتكاثر » وتختاب أاباب 
الرجال » وقلما تبدو المرأة عاطلا من حلى » وإن قبل إما غنيت يالا 
عن حليهاء هذا لم يذكر إلا قلة من اشءراء أنالمر أة عاطل » قال الشماخ : 





١‏ ) شمراء التصرابية 4ع المقل : ثوب أر عبال الحودج » أو ضرب من الوثى. 
الرقم . ضرب عخطط هن الوشى أو الخز أو البرود . مدموم : «طل . 

(؟) ديوان الحطكة ل . 

(؟) عليان والتبيين ؟أرام؟ الديوب : شقق رقاق تتخذ منها ار . 

(4) ديوان أوس بن حجر 4 قور : جم قوراء وهى الواسعة - 

(0) دوات التنى شرح البرقوق / 3١4‏ الطماذر : جع حؤذر وهو ولد ا"بقرة 
الوحدية . لأعارب : جع أعراب وم سكان الخنام والوبر . يقول : إنهن متسليات بالذهب 
الأخر ومتطيات ..:١‏ مر ولابات ثيأبا را ء بريد أنهن من نساء الأشراف والملوك لآن 

لون ملابسهم ء واأنياق الجر أكرم #انياق عند العرب ٠‏ 


لسداه.ؤ د 


5 > عردم 4 

دار الفتاة الى كنا نقول لحا ياظبية غطلا سان الجي”© 

والزينة من شيات الآثى من إنى الإفسان 2 ولمكننها من شياتالذكر 
فالحي وان » لأن الطبيعة تزين المذكر من الطيور وغير ها بما يذرى الآانى 
ويحتذيا ء أما فى عالم البشر فإن الآ تغزين لتجتلب الذكر . ٠‏ وإذا 
كانت أزياء النبلاء السابقين الحريرية الملونة مهرنا اليوم على المسرحء 
فإن هو لاء اانبلاء كافوا يرون حوطم نساء كثيرات لابسات ثيابأ يتفق 
من 5 من الفتنة مالا يور تطيره فى عصرنا9© 30 

مسوعم : ال القر 16 : 

بوع. ى 0 

وكان الى شائماً والعصور القدعة عند ل الى اتضلما ألعرب 0 
فالإسرائيليات كن يتأنقن بالخلاخيل والاهداب والاهة والمُتعلف 
والآساور والرأَهمّل والعصائب والمصاع.د واأناطق وأواق الطيب 
والخواتم والاحراز وأخراض الآنوف والخلع والمعاططف والاحدزمة 
والمرايا والأقصة والت.جان والآزار”2 . 

وأسرفت المرأة الرومانية فى زيتها إسرافا حمل كانو على أن يسن 
قانوفاً حد من ملنكيتها لتقتصد فى قات زيتهاء واحتدت ااناققة بين 
كانو فى القريبيون وبين أحد الاعضاء من الموافقين على أن تطاق المرأة 
حريتها فى زيننها » وجاء فى رد العمدو المعارض أن النساء لا يس:تطين أن 
ياتحقن بالوظائف العامة 2 ولا أن كن كاهئات ولا جنئديات يحرزن 
النصر ؛ وليس لمن أشذال عامة » فا الذى يستطءن عله إن لم يخصصن 
أوقاتمن للزينة والملس© ؟ 

وكانتك المرأة المصربة #مزين بالمصائب والخواتم والاساور 
والخلاخيل والعةود والاحراز الئينة والاحزمة المحلاة بالاحجار 

(1) مسجم لدان لأرهجه (؟) المياة والحب لأميل لرفيج 3١‏ . 


(؟) سفر أشنا 18/8 س س؟ الاطن: الأقراط. الرعل : جم رعلة وهى الإ كليل من 
ريحات واس (4) المرآة فى مختلف المصور 5/519؟ . 


الو. ل 

.واللآلىء . والأقراط , وكان خضاب الاظفار شائعاً والكحل 
بالإ معد كذلك . 

وغلا المصريون والمصريات فىأستمال الشعر المستءار لجعلوه كثيفاً 
ثقلا مقصوصاً مضمخاً بالطيب ؛ معقوداً بأشرطة من لآلىء(1). 

وكذلك كانت المرأة المربية حالءة عتفية حلاها » وقدكنى القران 
الكرم عن الإناث بأنمن منشات ف الحلية : ٠‏ أومن ينشأ فى الحلية 
وهورق الخصام غير مبين » . 

2 اكلى : 

تنوعت الل ؛ وتعددت أصنافها لكل عضو من أعضاء الزيئة » 
فرثالك التاج والقرط والدّشتف والهب والخ_رص والقلادة والوشماح 
والسوار والمعضد والْدّملج رالخاتم والخاخال الح ©©. 

وقد ساعد على كثرة الحلى أن الأؤاؤ فى خليج فارس ٠‏ والمرجان 
فى البحار المحيطة بلاد العرب ٠‏ والتجار يفدون إلى الجزيرة يقايضون 
الأؤلؤ والمرجارى بالذهب والفضة والزمرد والزبرجد والياقرت 
وعيرها ما فى الجزيرة . 

: فكانت حلى العنق قلائد من ذهب ء قال المثقب الحيدى‎ - ١ 


أدين انا وكا أخرى2 من الاجباد واليَبّر المصون 


و افا 3 0 2 
ومن ذهب يلوج على تربب20 كون العاجليس بذى غضون”" 


وقلائد من داقرت وشذر وجزع من اهن ولزاو 0 قال المر قش 


الاصغر :5 








)١(‏ الحضارة المصرية القدعئة جوستاف لوبون ه/,ا 
(؟) الرأة المرية 1١4/١‏ - ورد 
(؟) الفضياك خم 


مولس 
7 5 3-3 5 ره م )مي م ارج 402 
حمان ياقوما وشذرا وصيعة وجَرعاً ظفاريا ودرا تواعا 
وقد يكون العقّد مه ن لو لو وزبرجد 3 قل طرفقة 2 
وى الى أحوى , ينض امد ادن 
نظاهت, خط لواو وزارأجد 
وقد يصاغ الياقوت دقيقاً على شكل فقرات الجرادة ٠‏ قال 
أمرقٌ القئيس : 


2620 


0 عكة ( 
غراار 0 وصون ونحمة كَليْنَ ياقوتا وشذراً مفقرا 


وقد أشار إلىالعقد 1 نظوم منلؤاو وذر دل كير من ن الشعر أ مثل 
قنس ان الخطم 2 وعلهمة(220 والمثقب العيدى 20 وعنترة (7) 5 

والحل وسبوسة جارة نبا لامي 
اتسمع الحلى وسو وأساًإ إذا ا رفك استعان برج . عشر فارج ”7 

ووصفوا الل بالإشراق لآنه كدب لعانه من براق تراتما 0 قل 
الذابغة الذبياق : 


8 ات إستضنىء اه مها كجمر النار , درق بالظلام” 


غ2 الفضليات ل عن : مدن اللى . وليس فى الاجم قعدية هذه التعل . 
الغذر : اواو أ أو قطع ا من الذهب . صينة : ما يصلع من الذهب » وأيست هده الصينة 
فى المعاجم . الحزع : يتح الم وكميرها المرز العانى » وهو من أنفس اخواعر . تفار : 
بلد المن - نوائم : اثنين اثنين . 

(؟) ديوان طرفة ا أحوى : شيه المرأة با بانقلى الأحوى الذى فيه سواد وبباض. الرد: 
0 الأراك المدرقع» أراد أنه فى خصب- تشادن: محرك وتو وكاد إستغى عن امه . مظاهر : 
لاس وبا فوق اآحن ه سعط : خيط من اواو . .ا شبة امرأة بالقلى قَّ طول العتق وط كه 
اسكشح وجال العينين 

(؟) دوان اعرئ” القيص 58 غرثاثر : غواش غر ريات : م4ة. : مصوذ على شكل 
فقار الجرادة (4) طيقات الثعراء لابن سلام +9 وديوان قيس بن الحطيم ١ ١‏ 

(5) ديوان علقمة 5 () شعراء النصرانية 605 (0) ديوان عثترة .0١‏ 

)200 ديوان الأعقى؟ 4 عشرق. نيتله ورقيطير إذا ييس. زجل : يصوت فيه الريح 

(5) ديوان الثاجة علا 


[١‏ سه 
؟ - أما الآذن فلا أقراط من ذهب أو من اؤاؤ أو غيرهماء قال 
المرقش الآ كبر : إن لقرطبا ذلاذل جميلة : 


ع ل للم 4ق 


1 يدان ف الآذان من كلمُدَهَب لدريذ يبعا 1 واصف 
وقدكنوا عن طول 0 يعارل مور المرط وراك عدف : 
بان اخلط الأَىَ شافوك إذا شحطوا 
وى استبدوج 7” افا عط 
تاطسوا العا لمبوى لو ول به 
افق حون تلاق اليه الفرط 
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5 معان م 7 ور 2١ ٠.‏ 

إذا ارئعثقت خاف الجبانرعا ما ومن يتعاق حدث عاق تعرق 1 

وقال نان الآباتى إن حاقة قرطبا المشدود بأذنها حدى لاسقط 
مشدودة على قرط ليه فر الجرادة أو فقّر أمير التحل : 


ءِ خم 2 ع أ 2 
كان وق قر طبأ المعققوب على دبأة أو على و 


م ل ومن حلى الساعد السوار فهو من ذهب » قال النابنة : 


2 


يد 1 20 “د 5 
وأبدت سوارا عن وشومكا م بقية ألواح علهن 0 ١‏ 
والد ماج ما يلوس فى العضد ء قال : 
0 اعريت عم .+ ده 
ونحى منبأ سأعد 4-9 دماج مضىء وفوق آخر وه دملج 


سعسصييي معي ري له ص 





(1) الفضليات بذك . ريد : عذية . 
(؟) ديوان عبيد بن الأبرص القصيدة ؟> : العيط طول العتقودو أعيط وه عيطاء , 
والخم عنما يكين المين.وسكون:الناء,وجركة الا تهنا مترورة: . باماو| :عله 
©) ديواناثتابنة مع , 
(4) الأمالى 184/1 . الموق : حلقة القرط ‏ مقوب : مشدود بالنقب قلا يريغ . 
(2) ديوان النابغة م ؟ (5) ديوان عنترة ه* . 


ولوب 
وقد يكون فى الساعد حلى من مرجان » قال لبيد : 
00 مضعوفاً ناموط 0 وم رجان شد المفاصاة”© 
وق الساق الخاخال 4 تال تعالى : دو لاإضر بن بأرجلون ليعلم ماخفين 
من زينتونءقال الؤزجاج :كانت المرأة ربا اجتازت ؛ وف رجابا الخاخال 
صوته عنزلة إبدايه 29 , 
قال الاعثى : 
وساقان مار الحم مرواعلينا .“المت يعافا لايك 
وقال طفيل الذنوى : 
وف الظاءنين القاب؛ قدذهبت به 2 أسيلة' مجرى الدمع ريا الخدم ©) 
وبعد فقد وصف القرآن اللكريم الحور العين فى ور شتى (220 
.وأستطيع أن أستنتج من وصفؤون ووصف حلون أن العمرب كانوا 
يعرفون ذاك ويألفونه . 


طيبا 
أثر العطور فى لجال بس : 


أغرمت المرأة العربية كا أغرمت النساء الآخر بالطيب » لآانه نوع 
من التجمل وضرب هن الجاذبية 4 فالروائح شير للجماز المصى وماهة 


 ةفمضم دوان ليد 58 مضوقاً : ثاباً‎ )١( 

(؟) نان العرب 528/435 . 

(؟) ديوان الأعهى 80> . مار > اضطرب وتحرك . 

(4) ديوان طفيل الفتوى +8 نصره #م1صومك1 2 الخدم : موضع ال1.مة وهو 
:الخال (9) سورة الرعن وسورة الأدهر وسورة الوائعة . 


- 


له . وهى ١‏ ذات أثر عظم فى الماطفة » فن المعروف أن بض الروائح 
ها تأثير سحرى لايقاوم فبناك حال شاب اعترف أنه كثيراً ما أغرى 
الفتيات اللاى يراقصون بسح وجوهون بنديل كان قد مسيح به عرق 
إبطه . وقد سجل التاريخ أن الملك هترى الرابع ملك إنجلترا هام عشقاً 
بقتاة تدعى جبوال ا أن مسح وجبيه عند يلها دين كان يرأقصما ق 
إحدى المفلات 3 

وهكذا تظبر بوضوح تلك الملاقة النى لا أشك فيا بين الغشاء 
الخاط الشمى للثانف وبين الجباز التناسلى للرجل والمرأة » وءا يقرتب 
على هذه العلاقة من إبقاظ المشاعر وإلهاب العواطف » أو إثارة شعور 
الاشمئراز كا فى حالات بخر الف . ومن الطبيعى أن ينشأ من اغتلاف 
الآمرجة والميول آثار #تتلفة للرواتح المنبعثة من الاشخاص » فليس 
غريبا أن تتضارب أحكام لاس على الرائحة ال مثيمثة من شخصس واحد 0 
فيينها ترى شاباً يصد عن فتاةء لآنه لايطيق راتحتها إذا بنا يمد آخريرى 
يقال عن تأثير الروائالعطر به . فبنا كتشابه كماوى بين الرواتح المتبحثةمن 
مصادر عنتلفة تذتج نفس التأثير الجنسى الذى يفتج من راتحة الجسم 20 . 

كان طبيع.أ إذاً أن عنيت المرأة العربية بعطرها عتاية كبرى . ولم 
تنفرد مذه العناية » ولم يكن الج الحار هو الدافع إلها , فإن الام 
الآخرى لم تقل عتايتها بالعطور عن الامة "عربية . 


عناي: الل م الفر بم بالعطور : 


فالفرس أغرءوا بالوردء وتغنوا به فىأشعارم . وكان القرفون »نهم 
يستحمون بالماء المعطر(2) . واليابليون عنوا بالعطور وحفظوها فى 
)١(‏ الاضطرابات الجفية عند الرجل والمرأة للدكتور موريس الديك 50 - 
(؟) سحر النطور للدكتور الثحات ه٠03-‏ 


- ١ع‎ - 


أوان من زجاج من أوعية (الالباستر) . وكانت بابل سوةآ رئيسية للاتجاز 
فى المواد العطرية(220 . 

وفدأ كثر المصريون من صناعة العطور والروائيم الذكية والمراثم 
والكحل والاطلة لاحواجب والأاهداب والشفاه » ووضءوها فى 
قوارير صغيرة من الينا الملونة ء فافتقات ما النساء واستعملنها وأتقن” 
استعالها أمام المرايا المعدنية ذوات الايدى البديدة ااصنئعة © . وعرفوأ 
من الأعشاب العطرة أنواعاً كثيرة » منها خشب الصندل والكافور 
واللكندر والسكبيي والعرعر وغيرها » واستخر جوا منها عطوراً © , 
وبلغ من عناتهم بها أن حفظوها فى أوعية نفيسة مم ( الالياستر ). 
و ) الديوريوت ):وغيرها من الأحجار القمة 840 

وسجل الفراعنة عنايتهم بالعطور على آ'ارمم » ومن أمئة دلك رمم 
على جدران الكر نك يبين رمسيس الثاق يتضرع إلى الإله آمون أن. 
بمنحه النصر ء لآنه قدم [ايه ثلائين ألهاً من الثير أن وجميع ماطابت راتحته 
من الاعشاب الركية قربانا9؟ , 

وكانت النساء المصريات يستحممن بألماء العطر0© . وعن قدماء 
المصريين نقل البوود. صناعة العطور [لىالبلاد الشرقية الاخرى )., ولءل 
العرب قد عرفوها عن هذا الطريق 58 

وكان للعطور هذا ااشأن عند الإغربق » فكانوا يستحوون ما كا 
كانوا يمطرون كل جره من الجسم بطر خاص به . وقد طلب منيم 
سقراط أن مخففوا من هذا الولع فلم يستم-وا إليه . وا كام الرومان 
فى الولع بالعظور ء <تى هال الآمر قير ء فصرخ بوماً فى بض رجاله. 

(؟) الحضارة اصرية القدعة : جوستاف لوبون ٠١5‏ 

(؟) بحر العطور ١+‏ (4) بحر المطور 1١‏ 


1٠ مر الطور »ه (5) عر المطور‎ )0١( 
+ عبر اللطور‎ 09 


اولوت 


وقد قدموا إليه ؤرواتح المطور تفوح منهم ٠‏ تعالوا إلى" وراتحتكم 
الثوم (21:. 

وكان العرب على صلة بالرومان عن طريق الغساسنة » فلعلهم تأثروا 
بهم . وأشتهر الهنود باستعال العطور فى حفلاتهم الدينية والخاصة » 
بل استعملوها فى غسل معبوداتهم من الحروان ٠‏ وأترئوا النار المقدسة 
النى كانوا يوقدرما فى حفللات الزواح بزبوت وأعواد عارة كشب 
الصتدل (9) , 

وقد كان العرب على صلة تجارية بالهغد منذ العصر الجاهلى » فلعلهم 
تأثروا +م أيضاً . وكذلك فمل ااصينيون» وأفضل الرواتحعندم المسسك » 
ولعل سبب ذلك كثرة الغزلان المسكدة هناك © . 


عنا: الرأة ا خريك: بالعطور : 


ولم بكن الغرام بالعطور تددن الآمم القدعة وحدها ء فإن عناية 
المرأة الحديئة بعطرها ليست أقل شأنا فقد أغرمت الله رنسيات بالعطور 
حتى قيل إن كن العطور الى كانت تبتاهها مدام لامباردو ستويا بلخ 
ملوناً ونصف مليون جنيه وكانت مدام تالين تستحر مخلاصة النباتات 
العطربة وتدلك جسمما بعد ذفك باللين المعطر©» 

وأولعت السيدات فى [#لترا .العطور واءآ كان من نتائيجه أن شكا 
الرجال فى القرن الثامن عشر من أنهم انخدعوا فى بءض النساء بتأثير 
عطورهن . فتّزواج ماكان يمك ن أن م ٠‏ لذللك أصدر البرلمانسنة .1107م 
هذا القرار : ١‏ جميع النساء من عختاف الاعمار والرتب والمون سواء كن 


عذارى أو منزوجٍات أو أرامل يعر ضن أنفسون ألعةاب إن أغوينأ-دا 


. 035 (؟) سجر النطور‎ ١ سح العطور‎ )1١( 
. 89 (8؟) سد العطور 107 (:) سجر البطور‎ 


وروت 


عن رعايا جلالة الملك بالعطور أو الدهان : لمن استخدمن وسائل 
خداعة ولعدير الؤواج بأطل 22 5 


أنواع طييها 


بعض الطيب أعواد تتبخر بها كالصندل والساج وال ب والعود 
وال والرةزد0© . 


وبعضه دهن تناهن به كالعزير والمسسك الغا لية والأيان 29 5 


١‏ -السك: 
دهن يتخذ من نوع من الغزلان » يقطن فى مئاطق عدة كجبال الهند 
الشمالية ووساط سيا فيا بس خط طول .3 وءا؟؟ وفما بين خطى 
عرض ووه" وكثر فى الصين9؟ والسك شهرة وقيمة عند المرب 
لانه هو والعنبر قويا الرانحة . وأهل الشرق أميل إلى استعال العطور 
القوية لانما هى التى تلام البو الما , والرجال يستطيرون راتحة المسك 
9 المرأة 0 وعدحوتبا يأنها كك * لان هذا دليل النظافة والتجمل 

والثراء 5 قال أمررٌ القيس 9 
إذا قامنا تضوع الممسك منهما ‏ فس الما جاءت بر يا القرتفل 
وتضحى قنيت المسكفوقفراشبا توم الضيالم تنتّطق' ع مطل 


)1١‏ سجر المطور ؟؟ 

(9؟) الى تجرة الها عسل يتضج فهها يتبغر به والمامة تقول حص لبان ( العاموس مادة 
لبن وعسل » الرئد : شجر طيب الراتمة . الثد : السك يجن بالوره . 

(©) الغالية : أزكى أنواع الطيب عندن وتتخذ من السك المجون ‏ العثير واليان . 
!لبان : شجر يطول فى استواء وورقه كورق الأثل وأعرته كقرت الأوياء ولا حب يمتصر 
فدرج دهنا . 


(4) سجر المطور 4ه (5) ديوان اميى” القيس «؟لو#1د* 


ااا 
فهى تش السك على فراشبا كا آذره على جسمها . ولقد سك 
فام| ووجمها 3 يدل على ذلك قول عاترة : 


2 رل) 


قبيت فتاث المسك نحت لثامها ‏ فيزداد منأنفاسها أَرَج الند 
ولقد تخادل به شعرهاكا تطيب جسمما وف رأشهاء فتسطع راتحته » 


قال سويد بن أنى كاهل : 
وقروناً سايفاً أعطرافها غللنها دخ مسك ذى فنع ”” 
وقال عاقمة إن مسك دمر قبأ قوى لشمة لأزكوم خْ 


عا سف و شارك" - لاله لما ل 


| الزئبى : 


هر دهن الياسمين ونوع من الورد9؟ له ور أصفر سن الرانحة 4 
وكانت المرأة تطيب به كا تطيب بالممسك ء وقد تجمعهما ممأ » قال 
امرؤ اليس : 

0 1 . ين ليم 
وفوق الخحواا +رزلة وجاذر 
د وب وفع 
تضدمن عن مك ذ وز 1 
وأيجب الاعشى برائحة المسك والزنبق فى عو بته » فعهر عن [إيحابه 
بهذه الصورة المليحة : إذا تحركتالحيوبة سطع مسكها وزنيقباء وليست 


الروضةالمعشبة العاارة المخشرة الى جردها الغيث : وتضاح<ك الشمس 


 ) ديوان عنترة 7ع تند : طيب معروف أو العثير ( القاموس الغخخيط‎ )١1( 

(؟) القضليات 1845/١‏ - قنع : قوة . 

(؟) ديوات علقمة ؟١‏ وشمراء النصرانية 55: ء والمتطليات 197/9 الراسط : 
اذى يتبيط بده النرا.. 

(:) القاموس الحرط مادة زنيق (ه) ديوان امرى' القيس ١117‏ 


-خم11 لس 


أزاهيرها النامية احفوفة بالابات التكشف ء ليست هذه الروضةالفواحة 
بالعذى ‏ وإن هبت علها نسهات الاصيل فمطرت الجو بشذاها ‏ 
بأطيب هن رأة احير بة : 

اقرع هو ع المسكأصورّة والزنيق الوردمن أرد 5 عل 
ماروضة عن رياض اللازنمشبة خضراء - حاد أد عا ا فطل 


خم ل و 


يضاحك ١١‏ سمس منبا كوك ع ف 


0 عض 


موّزر لم النيت محصك 

5 بأطيب عنمأ فشر راة ولا حسمن متها دنا الا صل 

م - وقد مخلكط بالمسك تنا , قال امروٌ القيس [نهن تحلين ياقوتاً 
وشذراء وعطراً منالسنا الخلوط بالمسك الجيد القوى الراتحة موضوعاً 
دوه ما الصمليع للوك شير * باون : ّ 
ود لي ان دَفرُوك» والمسك أذ 01 

3 - وقد ذكر امرق القيس أنواعا أخر من المطور والبخود م 
ليان والآلنو ئى “ (العود) الجلوب دن الحند 0 والرند 2 واللبى 0 والدكياء 
( عرد اابخور). 

م عه م لي عن ايك 4 
وبانا والويا من الهند ذاكيا ورتدأو(ببىوالكياءالمقرا 

ه - وذكر المرقش الاصغر أنها تتبخر ليلا بالكاء : 


5 ع 5000 1 ول خم 22 
ف كل عسى ها مقطرة وكا كام معد وحم 

(1) دبوان الأعمى +4 وشسعراء التصرانية 0+7 . أصورة : جم سور : الرائحة 
ان 7 :باتع . 

(5) ديوان أمرى” القيس السنا : نبت ذى الراك . 

(؟) الديوان 59 . للقثر : الساطم الرائحة . 

( 4 ) الفضليات 48/9 . متها 0 كاء : عود البخور . حم: ماء حار فستحم به 


ع زا عب 

5 العشير: 

دهن رجه نوع من الحموت 3 وهو ذو ألوان عدة ١‏ أحمى منبا 
العالم باوتشر عشرة ألوان : فثلا فى الذاءج القارسى العنبر الرمادى ااذامق » 
وفى ساحل إفريقية الشمالى العنير ذو اللون الذهى » وفى مدغشقر العنبى 
الببى الضارب إلى الخرة "97‏ » وأرجم أن الادّهان بالعنير كان |أسبب 
فى تلك الصفرة التى وصف الشعراء مها الح سان كا سبق ب لان الءنهرالذى 
إستخرج من شاطىء إنريقية الثمالى ذو لون ذهى ء الالمرار بن منقى : 
عق العديرثٌ والمسك بها فهى صفراء كعرجون العمر 
وهى لو 6 من أردانها عق السك لكادت د 

/اب- الكافرر والزعف ران ء قال العر بن تولب : 
أنّاة عليها اؤلو وزبرجد وفظمكأجواز الجراد مفصل 
2 0 الم 
بر بها الرعيب وانحض خلفة 2 ومسك وكافور و لَبْى تؤكل 
ف علبا الزعفران كان دم قرت عليه م 0 

ولقد بذك الشاءر [يحابه بالرائحة ولا ايسميها ٠‏ 6 فعل حسان ق 


قرله : 
عن الأباز و القراقق ريماو ما ليق للق انطاوم 


(0) سر ابطور 12م . 

(0) اللنضليات 50/١‏ : العمر : تحلة للسكر وهو أعر جيد - 

(+) جم : أشمار الرب7 ١9‏ . أناة : متأنية ف معيها لتقل ردفبها . أجواز الجراه: 
أوساطه . يريبها : يغذوها . النزعب : قطع الستام . اللحض < الاين الخالس . ين : بصباء . 


اقارت : متحمد ل 


3 


نو ارق انالك موا 11 0 
وكا فمل الع فى قوله إنه بات فى بدت ممطر كأنما أحيط بريحان 

ند مرت عليه ريح ملت رانحته » وهذا الريحان نابت فى هرتفع عن 

وادى تحلة- بتهامة » ومعلومأن نبات الحزن أطيبر حاو أسير عطرآً 

من نات الوهاد : 

فنا كآن الك تترميرنا . برعاة ركف كانوطك 


22 


0 عل 


بريحانة من طن 2يد نك + جارد ماسرلا مات 
وحار قيس بن الخطم فى نوع الرائحة النى تضوع من جلبابها ذقال : 
عكا ةنو ودرا مين . بوذاك الي ااي ” 
وقد يشر للر جل راتحةالمرأة التى لتتطب فيستط ما . قالامر ؤالقيس : 


له 2 78 5 7ه 4ع 
2 5 ا جّت طارقا وجدتها علييأ وإنْم ترب 


ألم ريا 
ولقد يصفها بأن القاءلى من الطيب يغنيها » لآن بشرتها صقبلة عأساءء 
لا تنشر به . أنشد إبن الاعرابى: 


. 010 


خود كون با القال تمسه 2 من طييها عَبَقَْ :طب ويكثر 
شكرَ الكرامة جِلدها فصفا لها إن اليتيمة جلدها لا نكر 


: ديوان حان وه . الحولى : ما أتى عليه حول . الذرة : صار القل . أنداهها‎ )١( 
ألزت نهاء‎ 

(؟) الأغانى 1/51 والفخليات1/ه ٠١‏ حر : أحيط . رصت: مرت ما ربع كلت 
عطرها . حلية : واد بتهامة وبطن -لية فى أرض غلرظة . مدنت : مدب . 

(؟) ديوان قيس بن الخطم *» ولسان العرب 4/1١8‏ ١؟‏ 

#1 ديوان امرى* الفيس‎ )4١( 

(0) شكر : تعر اليقيمة : التى الانظير لها - 


د 11 سد 
درك العمفس : 


وبمد : فبذا التطيب والتحلى والتجمل يسهل علينا أن فصدق تدوير 
بض اشدءراء لترف الحبيبات وذعمتون . فبن مكافيات العمل خدومات » 
يمن إلى الضدا ومن ق الصيف » وهن مئعيات رقيقات و دب العل 
على قيص إحداون لاثر فى جسدها الرض . 
قال طرقه : 
6 : 9 دعي شع 40 
لا تلمى معنا هن لتتدوة رقن الصيف مقالءت ل 
وقال امروٌ القيس : 
ل 
من القاصرات الطرف لو دب حول 
0 ع ام 
هئ ااذر شوق الإتب قينا لاثرا 
وقال المرار بن منقل : 
:1 1 75 000 اوم عل #» 
قد نرى ايض يبا مثل الدى م نور زمان مقشعر 


عر( 


يَلِيْنَ نومات الضحا راجحاتالحم والآنس خفر 
رام الرمال بالطايت 4 


أولع العرب بالطيب 3 وأولع المصريون القدماء بالادهنة والعطور 
0 5 أولع غيرمم 7 وقد روت السيدة عائشة أن النى يله كان 
0 إصبح "عر 8 ينضح طبباً 2 وقالات مكأق أنظر إل وييص الليب فق 





)١(‏ ديوان طرفة 5ه ل 
(؟) دوان امرئ القيى 4“ 
(؟) المضليات ١‏ /رةلا 

(4) سحر العطور ٠١‏ 


قن 2 
مفرق النى يَتهْ وهو عحرم© وعنها , كنت أطيب رسول اقه يلت 
بأطرب ما جد حى أجد وبيص الطيب ف رأسه ولحيته 20 وكان أبن 
عياس يطلل ماده با مسدك ٠.‏ 

ومدح كعب بن زهير قرماً كوه : 
المطممون إذا أزمة أزمت2 والطبيون ثاباً كذا عرقوا 

وكان ان مسعواد إذا خرج إل المسصجد عرف جيرأنه ذاك بطيب 
رانحته 5 وقال أبوالضحا : رأت على زاأمن ابن أل بير من المسك مالو 
كان لى لكان رأس مال . وأحرم ابن عباس والغالية على صامته كأنها 
اراب (5) . 

ويقول الأعشى إن الثلاثة أخجر قد استتفدت ماله : الخر والا 


والتطيب بالزعف ران وما زال بها مواءاً : 


إن الأحامرة الثلائة أهلكت" مالى وكنتُ بها قدا موكماً 


<م 


اعتر بزالل الملدين وال اران ا ال 


ومدح المسيب بن علس ببىشيبان بأمم يطيرون”© وكذلك مدح ابن 
عتقاء الجوينى بنى غطفان (5) . 

فإذا كان الرجال مولعين بلطيب لضيخون به سو وم 2 قن 
الطريعى أن تكون النساء أ كثر ولوعاً ؛ لانه ضرب من التجمل والتزين 
والدعمة 2« ولاله بروق الرجال ويحتذعم كا سيق . 


على أن بعض الآباء أودو | بناهم بالمساء ولم يوصوهن بالطيب » 





. ويض : يربق‎ 115 4151/١ الزيدى‎ )١( 

(5) خم المدى #أقوم (؟) عيون الأخيار 1/++. 
(؛) شعراء الصرائة لىع , 

(0) عيون الأخيار 3٠١ 4/١‏ والثعر واشمراء 50 . 


(1) التلف واخُتلف الآمدى 169 


- 


وم أجد فى وصية أم لابنتها هذه اليزءة . مما يدل على أن الرجال يحفلون 
فى وصياتهم ابثاتهم بوم الزفاف بالماءء لانهم على عل أن المرأة تحفل 
بالطب من تلقاء نفسها . بذلك أوصى عامر بن الظرب أبنته(3© وقيس 
ابن خالد0» وبذاك أوصى ف الإسلام الفترافصة الكلى أبنته فائلة 
دم زقافها إلى سيدنا عثهان0©) وأوصى أسماء بن خارجة بنته منداً ما 
زفها إلى الحجاج بن ووسف (4). 

ولا يمكن أن بكرن المراد مذه الوصاة' أنتحفل البنت بالماء وحده 
وتمل الطيب » لآن الطيب مفضل عند العرب رج لا ونساء ؟! سبق ء 
ولآن وصايا الآمبات غاليات من هذا . 


خضا مهأ 


سيق أنالاون الآ حمر يحبوب عند النساء والرجال » كيسوابه الحدوج 
واتخذوا م4 ملاس 4 وصنءوأ حلا من المرجان والجزع واإذهمب 0 
ومن27مة التجميل أنتختضب النساء بالأو ن الا حمرفةيدو أكفبن جر 39 
وأ ناملون حرآً 0 وكان الحضاب فنا عنك الرجال والنساء 2 وأصله 
مندى أخيده الغرس عن امنود (0) شم انتقل دن الغرس إلى بلاد العرب 
قبل الإسلام ويقال إن أول من خضب من أهل مك عبد المطلب (0)؛ 
وقيل بل المغيرة بن شعية . وما اتسع الإسلام وانساح العرب ق 
الآرض تعلءوا ونون الخضاب 1 وصاروا تخضيون بالحناء للحمرة 2 


وبالوعف ران للصفرة فضلاعنالضاب الاسود ( . وكان حسان خضب 


(0) عبيون الأخار لاه والأفانى 0/16 . 

() الأغانى حح/ ام ١‏ وجبرةالأمتاله م ١‏ والمقد الب يدع/ ١١‏ كوم الأسشال ١575‏ 
(م) الأغانى 7١/18‏ وعيون الأخبار 1/4 وشرح لهج ابلاغة ٠508/4‏ 

(4) الأغانى 8/18 ؟١‏ وعيون الأخار 87/4 وإحياء وعلوم الدين للنزالى 43/9 - 
(0) مروج الذهب السعودى ١/ه ١١‏ (5) اطائف الممارف لابن قتيبة لم 

(؛ ) أاف باء الوى 844/9 . 


- 17 بت 
لحيته على أماو ب خاصء فيلون شاريه وعنقه بالحناء دون سائر لحيته 
يبدو كأنه أسد والغ ق دم 00 
فلا يحب أن اختضبت النساء وأن نوه الرجال ماضابين . قل النابغة 
فى وصف المتجردة : 
3 .2 . 2 
تقل العم تردإمقاله فتناولنه وَامَننَا لد 


عمس اس 5 . يا 8 
#خطت رخص كآن 3 أنه عم كاد من اللطافة اتعهد 


وقال الأعثى : 
وأرتك كفا فى الخضا ب وساعدا م ثل لجار 
وأكى ثرما يكون الخضا أب بالحناء فى الأبدى, واللأرجلء وباك 


سكم 2ك 
الممروج بالحناء ق رءوسون »2 لانه 52 الشعر فعومة ة ولخومة 58 


أنواع أخرى دن تجملما وتجميابا 


تين من وصف جال المرأة أنها متائة » كلاء » عيناء» زجاء » 
بلجاء » بيضاءء شاء ء مأشورة ؛ فلجاءء لماء , تجيداء » غنداءء أثيثة 
الشعر » مشرقة انحر , مرضوءة ال_ضر 00 » طوية » ملتفة السافين 
والساعدين . . . الح ؛ ويندر أن تستككل اهرأة هذ امال طبيعة » فلا بد 
لا من أن تتجمل بما يحقق هذا المثال أو يدانيه » على ألا يستعان بأنه 


. الأغاق عم (؟) ديوان التابغة و5‎ 0١ 
. اللمارة : السوار أو الدملج‎ ١١» ديوان الأعفى‎ )( 
. السكتم : نيت مخلط باخاء وهب به الشعر فييقى لونه‎ )4( 





(8) عيناء : واسعة المينفى سواد . زجاء : دقيقة الماجبين فى طول . بلهاء : بعيد 
مابين الحاجين ولاشعر بينهما . ثماء : دقيئة الأنف مستوية القصية : مأشورة : ذاتأسنان 
محززة مدببة الأطراف. فلجاء : متباعدة مابين الثنايا والرباعيات. لماء : معراء اللثة والشفة. 


غيداء : اإخثنى عنقها وأعطانها اين . 


دوم 


متكلف ء لآن الطيع العربى عبج التكلف . وكانت هنالك جمثلات كاللواق 
يحلون العر وس ء مهن النامصاتءوالفالجات » والواشرات:والواصلات» 
والواشمات (0) >ترفن بذإك . 

ومن أنواع التجمل والتجميل : التنمص ء والنزجيج ٠‏ والتفليج » 
والتلديةوالو” شر؛ والوشم . وال ىنمل 50 . وأ كثر منوصانثءورهن 
هوديات العرب » وآية ذلك ما حدث البخارى ٠‏ أن معاوية خطب عا 
حجه ‏ وقد :ثاول قصة من شعر كانت نيد حر عىٍ - وال داكت 
أرى يفعل ذلك إلا الهود . أبن علاوك ؟ سمعت رسول الله صلى عليه 
وسلم ينهبى عن مثل ذلك © . ولك قد مرت بنا أن السيدة عاتعةلم ترفيه 


ما حرم » وفسرت الواصلة بأنما البخى فى شبابها القسَوادة فىكيرها . 





)١١‏ النامصات نازعات الثمر ( القاموس الوط مادة ص ) الواصلة :المرأة ااتى تصل 
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: نزع مابين الاجين م نشعر حتى بصيرا7تأنهما أب 






بين. اكننيا وال باعيات. ١‏ 


و كما يسكون بالدر راع وا اعفة رالائة . الوصل إطالة :: شمر 
(؟) إرشاد الدارى ؤإلاه ؛ والرأة العرية 0147/1 


احاجيينواض مهما بالإعد. التفاج تفريق 


الفصرا مايخ 
اكيب تمت 


صل الغزل اكب : 

الغزل هو الحديث إلى المرأة والحديث عن المرأة ٠‏ هو الحديث 
الاى استميل المرأة بالتنويه يالا وسحرها وتفوقها على لداتها » 
ويستميلما بوصف حب الرجل لها أوقصر قلبه عااء.وما يلق فى حبه من 
وعد وأرق وشوق » وما #صطرع فى حبه من ألم وأمل . 

وسواء أ كان الذول عذرياً أم حسياً فاته تعرير عن حصب الرجل للمرأة. 
دبديهى أنتى أقصد الغزل الصادق الذى”.زجيه عاطفة , لآرن الول 
الصناعى ليس له من الغزل إلا اسمه . 

وإذاً فيين الحب والغزل وشاج قرية 2 بل الصلة بفتهما أتوى من أن 
تكون وشائح ؛ لآن الحب عاطفة والغزل إحدى الوسائل للتعببر عن 
هذه العاطفة هرو وسشيلة الشاعر لإبراز 85 ختلج ف سه 


ماطاب اجب 2 


شغل اناس بالحب مغذ القدم » وصور الشعراء جحيمه ونعيمه هذ 
كان الشعر ؛ ومسل الناس تصوير الشعراء طويلا؛ وأصنوا إلى حديثهم 
تمل._اء لالآن الحب ترف أو كالى » بل 'ثانهنى طييمة الإنسان . 

وإذا كان التاريخ قد أفرد بعض المتيمين بالذكر كعروة : وعيد الله 
أبن العجلان عوقيس بن | الوح ؛ وجميل بن معمر » وجيته » ولامرتين» 


2-7797 


ودومير ب إن ل أنداداً عاشواء وأنداداً يعيشون فىكل زمان ومكان 
وإن لم يشتهر أ ممم أو يسجل تارخوم . 

والحب دعة_اطى لا مختص بسهامه قبيلا دون قبيل » بل صهر 
حرارته الملك المتوجكا يصهر راعى الإبل , و يحل إلى قلب العبقرى 
3 تفسل إلى قلب الرجل العادى , و يقتحمعلى السياسى والقائدوااثرى» 
3 وقتحم على المماق و الفارغ والجندى : فالحاة كلها ممدانه؛والناس كلهم 
فرضانه » فلا حرام يتحصن منه . ولاطائفة من اناس تختص به » يذزق 
بسلطانه الر جال واانساء » والفتيان واافتءات بله بض الطير والحيوان. 

٠‏ هوالعمل الفنى الوحيد الذى يسهم في هأ كثر الناس تمرداً من الذوق 
الفنى ولو مرة واحدة فى الخيال2©20 .. 

هذا كان الحب حور كثير من القصص ل.ثير الشوق ويمتلك الاثقياهء 
ولح#ذا حفل به علياء النفس يدرسونه وحللوته » واحدق به الآدياء 


يعرضون من صورهء وبكشفون عن سره ء ويؤرخون لابطاله . 
لازا كس : 


وقد حار العلماء ق أمره 2 وتياينوا ف منشئة والغاية مله , ودار 
بعضهم حوله دوران المتهيب أن يلج بابه أو العاجر عن اقتحامه ليسكنه 
مر 8 . يقول ابن <زم 0 الحب أوه مزل وآخره جد ء رقت معانيه 
لجلااما عن أن توصف 04 فلا تدرك حقيةتا إلا بالمعاناة 0 وليس عدكر 
ق الديانة ولا #حظور ف الشريعة لقف 3 


ويحاول ى موضع آخر أن تعرف سيبه ؛ فيرده إلى تعارف بين 
الأرواح فى ءالمها الآول «الحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسوءة فى 


(1) الماة واحب * إميل أودفيج 74 
(0) طوق الماة 4 . 


سا١‏ ل 


هذ الخليقة فى أصلعنصرها الرفيع . يقول الله تعالى : « هو الذى خلقكم 
من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إلبهاء . لجمل علة السكون 
أنها منه . ولو كان علة الحب حدن الصورة الجسدية لوجب أرنف 
"يساتحسن الأانقص من الصورة . ونمن نجد كثيراً من يؤثر الادق 
ويعلم فضلغيره ٠‏ ولايحد يدا لقابه عنه . ولوكان للموافقه فى الاخلاق 
لما أحب المرء من لايساعده ولا يوائقة » فنا أنه ثىء فى ذات 
النفس , (00). 

فبو لا يمزو الحب إلى جمال الحبوب جسدا ولا*خلقاً ٠‏ وإنما 
إمزوه إلى ما سماه اتصالا بين أجزاء النفوس فى عالمها الآول الرفيع » 
وهو بتناضيه عن جمال الحروب وأثره فى الحب واستدلاله ,أن الال 
لوكان هو السبب فالحب لا رأينا مزحب امرأة أقل جمالا من غيرها » 
هو ببذا لا يححد أثر اجمال الجسدى واجمال النفسى سب » بل بريد 
الثاس أن تحبوا كلهم طرازا واحدا .رن النساء » ويغفل تأثير ذوق 
الشخص وميوله فى 3 ٠‏ فلقد يحد هذا من الحسن والملاحة والجا ذبية 
فى امرأة مالا يحده ذاك . 

واعل ابن حزم متأثر فى رأيه هذا بأفلاطون؛ فقد ذهب إلى مايصح 
أن نمده أصلا وتفصيلا لما أجمله ابن حزم » وذكر رأيه هذا فى كتيب 
ضمنه حاورات أجراها على ألسنة جماعة من الفلاسفة تخيل أنهم اجتمعوا 
فى ولدة , دعام إلا صديقه الشاعر أجاتون ء ودار فيها <وار فى الهب 
بين المدعوين » ويعرف هذا الكتاب فى اليونانية اسم بو زيوم 
«مستوهورصنك واشتهر باسم الوا لية أو المائدة الأفلاطونة عمنومد8 
سيوأ فا على اسان لانن مم أن الناس فى مأضمدم 
السحيق كانو! ثلاثة أجناس : الذكر , والآثثى , والختئى » فالذكر صدر 


+ طوق لخاة‎ )1١( 
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عن الشمس ٠‏ والآتثى عن الارض » والختثى عن القمر » وكان الفرد 
يوجبين وأربع آذان وأربع عيون الح ... 
وكان عظم القوة » حتى لم يتورع أن يستخدمها فى معصية الآلحة 
وتحديهم » وضاق الآلمة بتطاوله » فتداولوا فيا يعملون لكفه عن هذا 
للتطاولء وتحيروا , لانم ما كانوا يريدون للإنسان الفناء » ثم أشار 
عليهم زيوس بوسيلة تحد من قوة هذا الإفسان وا-كن لا تفئيه » وهى 
أن يحرأ كل إنسان إلىنصفين »كل منهما بمثى على رجلين » ووافق الالحة 
على ذلك» وعبدوا إلى زيوس أن ونفذه » ففعل وقطعهم أنصافاً بالمدية , 
وطلب إلى أبولو أن يدير وجهكل نصف إلى قسيمه حتى يروا عمل المدية 
غهم فيكونوا أ كثر طاعة ... م شفام » وبعد هذا صاركل منهم يحن إلى 
حاله الآول ؛ فبحث عن نصفه ويشتاق إليه , فتراه إذا وجدهضمه إلبه 
وطوته بذراعيه » وعائقه » فمز عايه أن يفارقه » وهكذا الحبون كل 
ييحث عن قسيمه 2 وجرى وراأء تصقةه » فالذى حب النساء هو الذى 
اقشق من الخنئى : وامذى بحب الذكور هو الذى انشق من الذكر : وما 
الب إلا الحنين إلى عبد الاتحاد . 


وف الختام يقول باوسانياس : وإذا اتخذنا الآلمة أولياء وأطعنام 
وأرضينام فسيظفر كل منا بنصفه الذى انفصل عنه » وطر يق السعادة 
فى الحياة أن بمكن للحب فحياتنا فرج دكل منا حيو به الحقيق » ويرجع 
إلى حياته الأولى حياة الاتحاد والشمل الجتمع9© .. 

ومامن شك فى أن هذا رأى خيالى » ولا جدوى من وراثه إلا أن 
الحب صلة بين روحين أو بين قلبين لا نستطيع أن نمرف كتهما . ولم 
يتأثر ببذا الرأى ابن حزم وحدهء بلكان له صدى عند غيره » وإن لم 


(1) رطسهآ ترط 0164© ,ضقنع202) 2031502 تطتاك كذولاآ : 6*5غة21 
.82-54 .2 .تعتصيع]8 .020 .1عن0) صو ع1 : سمغماط . 135-147 .مم 


او 1# لد 


بوردوه على حقيقته ‏ ولعله قدوصل إلهم مقتضبآ أوعر فأء فثلابذكر 
أبو القاسم الأصماق أن بعض المتفلسفين زعموا أن الله تعالى خلق 
الأرواخ كاما كبيثة كرة . ثم قطعها أنصافاً » لعل فىكل جسد نصفا » 
فكل جسيد أق الجسد الذى فيه نصفه حصل بينهما عثدق » وتفاوت حافنا 
فى القوة والضءف على حسب رقة الطياقم2© . 
ويبدى بعض عداء النفس الحديث رأياً فى الحب جديرا بالملاحظة » 
فيقرر أدار :ه401 أ1! تحب لتكمل ما بنقصناء فيحب الرجل امرأة فها 
قدر من الآنوثة يكل ماينقصه . وتحب المرأة رجلا فبه قدر من الرجولة 
هر الذى ينقصها . وذلك أن أدلر ٠‏ .ومن إعاناً كيرا خنوئة الئاس 
“ونام طرر مس11 وكثير ا مايذكر ها ويدال علها فى مو لفاته » ولعله 
على صواب فى ذلك ؛ إذ أن كثيراً من البحوث البسولوجية الحديئة :ويد 
وجود الخصائص النشريحية والعضوية للتذكير والتأنيث ف المكائن الى 
الواحد. وقد قال فرويد من قبل أدلر بذلك الرأى ء فذكر أن من الطبيعى 
أن توجد بالمرء درجة معينة من الخنوثة التشرحية » إذ أنه فى كل فرد 
سواء أ كان ذكرا أم أت بقايا اعضو التناسل عند الجنس الآخر ء تحالة 
أولية, وهى عاجزة عزن أداء أية وظيفة وقد تقوم بأداء بعض 
الوظائف التى تالف وظائفها الأصيلة . وقد استحدث من تلك الحقائق 
المكرة القائلة بأن الكائن الحى كان عذئاً فى الاصل » وأنه اتفذ خلال 
عملية التطور وجبة التوحيد الجنمى . معاحتفاظه ببعض البقايا ا مشدوهة 
من خصائص الجنس المقابل . 
ويرى أدلر أن الاذدوج الجنسى ف الناس كافة » ويذكر أن(لا كير) 
كشف أنهرمونات الجنس الآخرتوجدق بول الناس جميعاً وأن (بران) 
استوئق من دراسته لحالات تسعة من الاواطيين ٠ن‏ صمة ذلك الكشف 


++/9 محاضرات الأداء‎ )١( 
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أى من وجود هرمونات الآثى فى بول الذكرو وجود هرمونات الذكر 
فى بول الآتثى ء وذكر أن دراسة التواتم قد تؤدى يوما إلى التثمت من, 
الخنوئة الى فى ااثاة راد »وتعين على فهم تلك الحقية 00 

العغاي: م الحب : 

وقدكان ‏ ومازال - الغرض من الحب مثار نزاع م كان سوبء 
الحب مثار نز اع 5 

و - ققد جاء فى المائدة الأفلاطونية على لسان سقراط أن الحب 
لبس شو البحث عن القسم مطلقاً ‏ كا قال أرستو قافس - بل البحث 
عن القسم لخدي الى . لآن العضو السقبم بتر إذا أيس من شفائه . 
والوسيلة التى يسلكبا الحي فى السعى للاتصال باجميل الخير والاتحاد به 
عن طر بق الجسم والروح معأ ء فق سن معيتة يظبر فينأهذا اليل للاتصال 
والاتحادء وهو ميل مقدس ء لانه سييل الخلود للمخلوق الفافى . وهذا 
الاتصال لا يكون 6 البغيض المنقور اهملا ريد والقبيح لغيض و غيل 
بوب - ودين يدض فى |أفرد هذا الدافع يشعر بالل إلى الانحاد 
بالميل ليتخفف من وزر يدعر بثقله » فالحب إذاً ليس للجميل وأسكنه 
للاتحاد به . وهذا الاتماد المقدس محفظنا من الفئاء والئاس فى الحب 
فريةان : فريق لا يعبأ بغير المادة : ولا برغب إلا ف الجسدء وهؤلاء 
حون النساء وينشدون الخلود بالنسل. وفريق يتشد الفضائل والجمكة 
والعدل والآفكار السامية وهؤلاء يطلبون امال والاشياء اجمرلة 9؟ , 

يقسم أفلاطون الحب - على أسان أحد المتحدثين فى المأدبة وهو 
بوسائياس ودتهوودوط إلى حسن وسى” طيكا للغاية مند , فالحب الحسن 
هو الذى يدفمنا إلى حب اج الء والحب السى* هو حب العامة الذين 


)000( عل النفس الفردى 55 . 
ديف .57 .© .صسئقه”]1 ستاك كزورا1 : 6 *مغها[ط 





ورت 


لا يحفلون بالروح وإما يحفلون بالجسدء ويتوخونالمتعة » ولايصطفون 
أحباءثم من أصجحاب السمو الروحى . وحهم موقت سرعان ما يذهب 
لآنه متصل يبال الجسد ء واجمال سريع الذبول . أما حب الروح فإنه 
راسخ دام لآن الحب لاينفك متعلتا بحبه ء وفيا لحبيبه طوال حياته © 

من أغراض الحب عند أفلاطون التحلى بالفضيلة والعلم والرياضة , 
وهذا النوع من الحب ينشأ بين المعلم وتلميذه حينما يحد المعلم انحب قدرة 
عن نفسه عيل غرس الفضيلة والعلم» ويحد التلسيذ الحبوب حاجة للقزود 
من علٍ الاستاذ وتجحر بته . 

ومحض أفلاطون عل اتخاذ الحب معراجا إلى كسب الفضائل ؛ وعلى 
أن يكون الحبوب نبيل النفس فاضلا وإن كان قببح الصورة 29 , 

وم نأغراضه الخلود . ذلك أن الحب بالمعنى العام طبيعى فىكل مخلوق 
لآنه يعومم فيه وسيلة إلى الخلود, فالحيوانات تتوالد لتخلدء وكذلك 
الإنسان يتصل يمن براه جميلا من الأنامى ايتوالد وضخلد؛ لكن هذا 
الحب حيواقى هابط . 


أما المدايون أاب النفوس السامية فإهم يتوسلون إلى الخلود 
بطريقة أ"سمتى , لانهم يخلدون أنفسهم بالملوم و بالفضائل وحب الخهر 
والحق . والوصول إلى الكل . 

وهؤلاء يصعدون إلى السكال بطريق الحب © . 

وبذكر أفلاطون - على لسان سقراط - أن الحب يتدرج » فهو 
فى أول أمه شوق إلى الاتصال بالاشكال المادية » إذ حصر الحب فى 
فى شكل جميل واحد حبه . ثم يجد أن لهذا اميل أشباها , فينقل حبه 
من شكل واحد إلى أشكال عدة » ومن شخص إلى أشخاص , لأانه لحظ 
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ام 


فها صورة الخال نفسه ٠‏ ثم يتجاوز حيه الاشكال المادية الحسية اجمية 
إلى النفوس الميلة , لان جمال النفس الوضيئة أرق من جمال الاجسام » 
وجال الارواح الساءية أسبى من امال امحسوس . م ينقل من هذا 
الطور إلى حب الشرائع والموسسات : فيؤثر حيه المؤسسة على رئيسهاء 
ويختص الآسرة حبه أ كثر من الزوجة . 

وما يرال برق حتى يمدق العساوم والحقائق والفلسفة , ثم يتهى 
به المطاف إلى إدراك امال اللأمعى الخالد الآزلى الذى لايشبه ثىء » 
ولا يشبه شيئأ . جمال واجب الوجود ... 0© 

ومن هذا ييتضمم أن الحب فى رأى أفلاطون يقرق من جمال إلىجاله 
ومن درجة إلى درجة : 

فبو حب لجال فى شخص جميل واحد ٠‏ 

م حب للجال فى كل شخص جميل ٠‏ 

ثم حب للجال النفسى . وإيثاره على امال الجسدى ٠‏ 

ثم حب للجال فى الشرائْع والمؤسسات . 

ثم حب للججال فى العلوم . 

ثم حب للجال فى المشدل التى تهدى الفلسفة [ليها ٠‏ 

ثم حب للجمال الخالد الاسمى واجب الوجود المغزه عن المشابية . 

الغرض من الحب إذا تاف باختلاف البين » فالراغبون ف المتعة. 
الجسدية يتوقون إلى الاتحاد بالل ء ليستمتعوا ؤينسلوا وخلدوا , 
والطاحون إلى الروحانية يتوقون إلى الاتحاد باجميل لانم ينشدون 
الخال والكال . 

؟ - و لهذا الرأى صداه فى قول ابن سيا : « القوة الخيوانية تهدف 
إلالتو ليد والتكاثر.وكل قوة نفسية قستفيد من أنضمامها إلى قوة أعلى منها 


)0( .9 .م2 


لاعس 


رتبة » فتمظر الأفعال الصادرة ها فى كنا وكيفها يحسن الإتقان واطف 
المأخفء فإذا جاوزت القوة الشروانية وانضمت [إهاء استعانت بها على 
حفظ النوع وبقائه » ونشأ من تجاورهما عشق أحسنٍ النفار واعتدال 
التركيب ,290 , 

ركذلك نجدابن حزم جانحا إلى أأوع الثانى من أي الذى ذكره 
سقراط , لآن الحي فى رأيه اتصال بين أجراء النفوس المقدوءة فى 
هذه الحلقة قَ أصل عاصرها الرفيع » فلا بد أن يكرن بعد من الغاية » 
لآن الاتصال هو الذى يوجيه على المتحابين 20 

وهذا يقرل عا قاله أبو بكر دين داود الظاهرى من قبله ؛ وما قاله 
الغزالى وبويس جبون من بعدهء من أن الحب سرور ,ابوب لذاته: 
لالانه يقضى شهوة أو تحّق رغية . 

لمكن هذا الرأى أقرب إلى الخيال؛ أو هو رأى حب” حرم الخلوة 
والاتصال والوصال , وأحرى بهألا يتطبق على حب الرجبل للمرأة ؛ بل 
ينطبق على الصداقة العالية يا سنبين . لذلك مال إخوان الصفاء إلى أن 
الحب شدة شوق إلى الانماد 29 , كأ قال أرقوفافس ف المائدة 
الافلاطونية » وذهب ابن سيا إلى أن غاية هذا الاتحاد بقاء النوع 
الإنسانى «لما اقتضت العناية الإلغية استبقاء الحرث والنسلى » وامتنع 
المراد فى مدة البّاء فى الشخص الكائن أو جرت الحسكة صرف العذاية 
إلى الأنواع والأاجناس : فطبعت فىكل واحد من الاشخاص شوقا إلى 
تأثير ملازمة توليد المثل » وهيأت ذلك فيه لات موافقة ©©, 

على أنهبذكر فى موضع آخرأن الحب الذى ي,دف إلى متعة حيوانية 


جدير بالمنقصة ومضر بالنفس اأناطقة » وليس من خصائصها ء وأن حب 





)١(‏ رسالة العشق لابن سبنا من جامم الدائع لالاأر-18- 
(؟) طوق الخجامة + (*) وسائل لخوان الصفا +58 . 
١‏ : ) رسالة العشق من جامع الدائع الا 


دوع 


اميل باعتبار عقلى”, وسلة إلى الرفعة ؛ اولوعه بما هو أقرب ف تأثيره 
من اؤثر الأآول والمعشوق المحض:ولذلك لايكاد أهلافطنة من ااظرفاء 
والحكا. من لاسلك طريق التمشةين يخلو من شغل قلبه إصورة حسنة 
إنسانية 93 , 

تحن أمام رأيين : رأى يرى أن الحب شوق إلى الاتحاد للإفسال 
والخلودء ورأى يجعله رو-انيا صرف لاصلة له بالمتعة الج دية . وتريد 
أن نصطق لأنفسنا رأيآ منهما , لآن له صلة وثيقة بالخرل وأنواعه 
؟استدرسة . 

م - وحسن بذا أن فعرج على امحدثين دلو ما عندم » فهذا ماكس 
توردو برى أن الحب شوق إلى الاستمتاع المسدى ١‏ كل أثر ينبه فى 
الدماغ - بأى شكل من الاشكال - مركز التاسل سواء أكان هذا 
التفبيه مباشرا أم !نأ من تداع الفكر وتساوق الخواطر فهو الآثر 
اميل ء وصورة الال الآول فى نظر الرجل هى المرأة فى سن النضج 
الجنبى 000 تجديد الفسلءأى المرأة ففعتفوان الشيا بو الصحة» 
فى محضر هذه المر أة مختلج مركز الذريزة الجفسية من نفس الرجل بأقوى 
الإحساسات وأشد الخواطر » وتثير رؤية ( الظاهرة ) وتصورها عنده 
أفوى بواعث السرور الى يمكن أرن آستفاد من جرد النظر 
أو التصور 29 .. 

وقد عرزا فرويد إلى الغريرة الجنسية الحب وغيره »وتءسف فى نظر ينه 
وحممبا لآنه نسب الحب ‏ - عل أشكاله وضروبه - إل الغريزة 
الجنسية . لكن الحي عاطفة معقدة » وهى لاتشمل الميول الانفعالية 
النزوعية .الجفسية والوالدية فحسب ٠‏ بل تتصل بها كل الغرائز تقريبا 
وعخاصة غربزةا الرهو والخشوع » وقد أدى الخلط بين الغريزة الجنسية 
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وعاطفة الحب إلىكثير من النقاش والجدل . ٠‏ لإسراففرويد فى توسيح , 
نطاق الميول الجنسية وأثرها فى الحياة الإنسانية » وفى تعيين أصل جنمى 
كل الاضطار ابا تالعقلية والعصبيةو للا حلام ولضروبالنشاط الختلفة - 
النى ليست ها علاقة واضة بالجنس 00١‏ . 

ولم طمئن بعض تلاميذ فرويد إلى تعميمه هذا ء فاءتزلواأ مذهيه » 
واصطنموا لانفسبم مذهبا جديدا, فثلا أدلر 410ة خالف أستاذه ق . 
اعتباره الغريزة الجنسية أقوى الغرائز فى الإنسان » وأش_دها نكا فى 
مصائره » وذهب إلى أن الإنسان محسكوم فى جميع أعباله وتصرفاته 
بذريزة أخرى هى حب السيطرة ‏ فهو سعيد مادامت هذه لأغريزة 
راضية » وشق مادام غير قادر على إرضائهاء ويذهب أدار إلى أبعد من 
ذلك , فيعد الغريزة الجنسية نفسها مظهراً من مظاهر حب السيطرة » 
وينظر إلى الب على أنه مظبر من مظاهر هذه الغريزة © . 

من التسف إذا أن يرد فرويد وأنصاره سلوك الإنسان إل النريزة 
الجنسية , ولا يءفون من هذا رغبة أو خالجة , وكثيرا ما توجد غريزة 
التناسل بمعزل عن حب اجمال؛ وكثير ا ما تحب الال بمدزل عن غريزة 
التناسل:وأفو ى الفاس شخنها باجبال مم أرقام فعدارك الإدراكومراتب 
الذوق » وأشدمم شوقا إلى المتع الروحية » واقد تسكون الغريرةالجنسية 
ذات رام فيمن ,طون فى مدارك الإدراك والذوق ولا يحفلون بمتع 
الروح ١‏ ولامعنى لآن يقال إننا نستجمل المرأة لآن غريزة التناسل 
تسوقنا إأجاء وتضطرنا إلى حما » إذ لو كان الآمر كذلك هتنا تلك.. 
الغريزة عن الخال ولاصبحت كللة المرأة مرادفة لكلمة المرأة اجميلة . 
وأصبحوصف الخال فضولا لا يضيف إلى الآنوثة شيثاً من عنده» و[عة: 
الآولى أن يقال إن غريزة التناسل تعجر بمفردها عن سوق الاحياء . 


. 42 عل التفس التردى إسحاق ربزى‎ )١( 
4٠ (؟) الاضطرايات التمية عند الرجل والرأة .الدكتور .ور اليهد‎ 


دلوملاب 


إلها ؛ فتتخذ من اجمال شركا توقمهم به فى أسرها . فكأنه الحلوى الى. 
يكنّى ها الاواء اتشتهيه النفس إذا عجزت المنفعة البحتة عن 
القرغيب فيه كعم 

» - وبعد : فا أعزو إلىالغريزة الجنسية والرغبةف الفسل والخلود 
كل أنواع الحب » وما أنحيها بعيداً من الحبء لآن الغريزة الجنسية من 
أقوى الغرائر تذلغلا فى التنفس وتسربا فى مناحى الإدراك والوجدان 
والنزوع ؛ وهى على صلة قوية بتذوق امال ومطالب الفنون » يتأثر ا 
الشعراء فما ينظهون » والمصورون والتحاتون فما يصورون وننحتون » 
والمغذر ن فها يغنون وينشدون. ْ 

فعض* الحب بل أ كثره جاذيةة بين رجل وامرأة» تبدأ مستورة 
الغرض روحانية الغاية ؛ ثم تنكشف عن الغرض رويداً رويداً . 

والحب الذى حرم فيه المحب متعته هو الحب الخحار الموحى بالغرل 
الحار . يقول هكسلى : ه حينما وجدت القيود وضيةقت على الحب وجد 
الحب الحقيق . لانه قاثم على الهرمان ٠‏ وحيما كان الوصل خفت 
حدة الجي9؟, . 

وبعضه ماتزأل اأروحانة تظلله » لان مة ما مد ظلبا من حر مان » 
أو بأس» أو <واجز وير . 

وإلافقم كانت لحفة العشاق على الزواج من حبيياتهم ؟ 

ول مانوا من الكند أو *جنوا عندما حيل بينهم وبين هذا الزواج. 
الذى ارتيط بحهم ؟ وم كثير فى العصر الجاهل والاسلامى, فقد مات 
مسافر بن عمرو ذا حرم زواج هند بنت عتبة التى أحبها 9 . وكذلك 


(1) مراجعءات فى الأداب والفئون . العقاد 85 ٠‏ 
2 .0 .2 ابرع[عس18 
(ع) الأالى م/م . 


مما 


مات عيل ألله بن العجلان 010 والصّمة بن عيك ريه 20 وعروة بن حزام 20 
والمرقش الأكير 4) » وجن لعهدهم من حبه انس 5 جن قيس أبن 
الملوتح ”2 , وقطع المرقش الأأصغر امه و تجدآ عل فاطمة بنت المنذر©© . 

فلو أن حبهم روحاق صرف ما اشتهو! هذا الزواج؛ بل لنفروا منه 
إن عرض عليم 7 

5 إن عض دؤلاء العشاق ول تصدروآا الحب العذرى 0 ووسعوا بأمم 
أيطاله »فإذا استطعت أن أعثر فى شعرم على تعابير دالة على الإعجاب 
بالسد ايل : وعلى الوق إلى الاستمتاع 4 ٠‏ ققد أهتديت إلى تأكيد 
أنه لا يوجد حب أفلاطوى روح صرف : والحق إن فى شع رهم هذا 
وذاك ؛ فلم يستطع أبطال ال ب العذى أن يتحللوا من الإعجاب باجمال 
الجسدى 2 9 عم أعجيوا 24 وشادوا حسللة 2 فءعروة ب حرام تضاف 
ويساك عفراء بقوله 3 
كافوقاغيا إذانا انفتينا". .نمطا عر طلناة 
0 8 بدآن لها ملتناها ومِثْنَاها رخوان يضطربان 


فى 


سام بير 


وعنبد اسان مر ديا ‏ الطام | لو 0 


. والشعر والتعراء 4/ا؟ وتصارع العداق هم‎ ٠١١ - ٠05 الأغانى‎ )١( 

(؟)تزين الأسواق . الأنطاى 1و . 

(؟) الأغانى 6 ؟ة ٠‏ والثعر والقعراء /1؟؟ والأتالى *ثلاه ١‏ والتوادر لزو١‏ 
والدر اأدنور 45؟ . 

(4) الشعر والشعراء 4ه وتابين الأسواق مم - 

(5) الأغاتى 14/9 ء لاع والعمر والقعراء 7381 والسكايل ليرد 0/75 96رمع 

١؟ع/(١ عر الأشل‎ ١ 

7 اللوادر لأنى على القالى 171 وتزبين الأسواق للأنطاق78 الوشاح : أديم عررض 
مرصع بالجواهر تمده المرأة بين عاتقها وكشحيها . المقف : أصل اليل شبه ردقيها به . 
قطار : بهم القاف سحابة عظ.مة غزيرة الاطر . ويكسرها جم قطرة والراد الطر . الموزاء : 
برج فى السماء والراد هنا السماء : ملتيدان : متداخلان . 


ل 


وس و تريح وصف جسد لبق بقوله 0 


إذا ما مشت شبرا من الأرض ارخف 


هراء 


عر ا*ى 


ما زيث ص شير 


لم ا م لف 
ومن كنصن اليان مططمر الخصر 


ويصفف قيس بن الوح ديق ليلى بقوله . 


2076 


كآن عل أنابها لخر شمما 


وإن ذعم أنه لم يذقه إلاتوها : 


بماء الندى من آخر الى عالق 


ونا ذه الخو مرا اكز ورأعل التسابة ارق 


ويصف جسدها بذوله : 


أ ىالق كب أن نفك عند ؟5_نسوة 
2 ىع 

إذا رحن يسحين الذيول عَشة 

و خا 227 كلعز هم بي 

مدّى عيطلات رجح خصورها 


تر لعل الداض يا رقي 


إذا حك المدأرّى ضفائرها 


و اصي #اللصيايي 


عجن اند 


ويقول أيضاً : 


بعاة جالية الناض اننا 


زن الأعانى مأرح در 


ى الران والعنير الوردا 


1-0 2 
رقاقولم لقنشوما ولا نكدا 
وبقتان بالالحاظ أنفسنا عمدا 
ا ع ع ً 
روادفوعئثات برد ال1طاردا 
وليب امنا درا 
العلا 


2 


قر زط جنم ليل ميرد 


(» الأغانى 07/9 عاتق + خر بعتقة . شيم : انتظر ونظر . 
(م) الأغانى +/م عيطلات : حئات المسم طويلات العنق . روادف : كبيرات 


لأرداف . وعثات : سميئات . سب القز : جار الحرير - 


دامع د 


موسومة بالحسن ذات حواسد 


2 ا دماة وخ 2م 
وبرى مدامعها ترقر ق مقلة 


إن امال مظنة الحسد 


به (2)» 
سود دارغبعنسواد الإعد 


وكذلك يصف جيل بئينة وصفاأ جسدياً فى قوله : 


و ٠.‏ 
قناة من المران ما فوق حََو ها 
لا مع دم وجد جداية 


وما ته مها نقأ يتقصف 


وكشح كل السابرية أهيف 00 


وم يقتصر هؤلاء الذين تزعموا الل الاتري عل وفتي ال+ؤسد ؛ 
بل قعدوا ذلك إلى التصرع بالمئعة الجسدية , فالجذون يطلب من الله أن 


فيح له قيلة من ليل : 
دعوت إلى دعوة ما جبلها 
لأنكنت مهدى برد أفيابها العلا 


وجميل يتحدث عن العناق : 


كآن تيت المسك خالط نشرها 
تقوم إذا قأمدت به عن فراشها 


ودبى بما فى الصدور نصير 


1 5 02 
افر مى إلى لفقفير 


دراعم ع 
52 3 2 536 22 
ولعدو يه من حضممأ من تعانق 


ويتحدث عن حلاوة الررق وححماجات النفس 


ألم تعلى باعذبة الريق أنى 


لقد خفت أن ألق المنية بفتة 


. الأغاتي رجهم ميرد : ارد‎ ) 1١ 

© الأعاى لاارحه - للرات : 
أو ممقدم) ٠‏ 

ص الأغاتى «/لاء 

(ه) الأغانى ١/9‏ وراجع أبنا 


الرماح الصلة اللدنة . 

النقا : القطمة من الرمل ٠‏ جداية : غزال ٠‏ 
( الأغالق «حم. 

لترولدلك. 


وف النفس حاجاث إليككها” 


الحقو: الكشح والإزار 
السايرى : ثوب رقيق حيد . 


1 
ويقول إنها كانت محود مرة بحديئها ومرة بريقها : 
تحود علينا بالحديث وثارة تجحود علينا بالراضاب من الثعر 
ثم هو يقسم لها يمينا صادقة , ويدعو على نفسه بالعمى إن كان قد 
فيك جلد غير جلدها 3 
حلفت ا ا بلنة صادقاً فإن كنت فيها كاذياً فعمرت 
إذا كان جلد عير جلدك فسن وباشرق دو ناشعار 0 
ويقول قيس بن ذريح إن لبنى أجمل النساء كاسية وعريانة » وإنها 
أجمل ضبجويع نامة ويشفلى 1 
نَم الضجيع بُمَيْدَ النوم بجليه إليك عتلآ نوما ويقظانا” ؛ 
وقد دو أذ آوبة بن امير كان عفيفاً قىححيه 2 ومنل من ليل 
مثالا : الكن )9 قول ليلى هأ فيه بأنه فل صيا إلى متحة جسدية أي كانت 
هذه المتعةءولم يكف عما اشتهى إلا باحتجازها فى وامتناعباءقاات ليل: 
وذى حاجة قلنا له : لا يح' ببا فليس إليها ما حديت” سبيل 
لنا صاحب لا ينبغى أنضينه واب لآخرى فارغ وخليل”” 
وتوبة هذا كان أحى من الفتاةكا تقول ايلى : 
وثوية أحى من فتاة ححمية وأج] من لبك عَفَانَ ا 
لا أستطيع أن أتصور إذاً حي روحانياً صرفاً مبيرأ من تزوات 
(1) شريت : أصيب جلدى بتروح الاذعة . 
0 الأعال والمررء 


وى الأالى رمج ء. 
(4) الأغانى ١٠1لا‏ حادر : مقم فى أجمته + 


ا 


الجسد ما دام طلقا من <واجز وأرصاد 2 وكيف تسوه وحياة أبطال 
الحب العذرى تنطيق به ؟ 


يقول إميل لدفيج فى هذا الممنى : ٠‏ ثبت أن الحب فىكل دور وتحت 
كل سماء ولدى كل جيل حادث جئاق » وقد بكرن الحب غير ذى تانج 
روحية » والحب قد حدث على هذا الوجه فى ألوف ارات ؛ ولنكن 
الحب لم يحدث قط بلا نتائج جثمانية » حتى إن بطلة أشد ما وجد من 
الحب الروحاق - بباتريس - ثم لها الفوز بمنظرها الجثهاتى حيئما رآنها 
الغعاب دانتى على الجسر ؛ فسحر عظير هذه المرأة امجروة2 , . 


وكأنما أحس أفلاطون بأنحب المرأة لابد أنتشوبه اتعة الجسدية 
ضئيلة أو غير ضئيلة » ففضل حب الذكور على حب الإناث ؛ إذ قسم 
الحب إلمسماوى علوى وأرضى عاى . ومين السماوى بأن >وره حب 
الذكور لا النساء . وجعله متعلقاً بالروح ء فلا يعبأ بالجسد ولا حتفل 
بلذاته , لآنهحب عقلى ينشد الأرواح الصافية والننفوس الع لية والعقول 
الراجحة » وغايته حرر العقل وتيادل النفع الفكرى» وهو وسية إلى 
الخلود . والناس عذنلئهون فى فهم الخلودء فنهم من يسعى إليه عن طريق 
النسل » ومنهم من ينشده بالروح والعقل , وهؤلاء م الخالدون حم . 

فق رأيه أن حب المتيان أفضل من حب النساء » وإن كا نكل منهها 
حبا لاجال » لآن حب الفتيان أ كثر تجرداً من أوهاق المس ؛ وأهدى 
إلى الفضائل , إذا س4ك احب الجادة . وليس أدل على ذلك من أن التعاق 
بالعلم والحكة وهذا التعلق هو الطريق إلى الحب المتبادل بين المعل 
وتلميذه كا سبق - ومن أن عرقان الال والخير ‏ وهما الغرض هن 
الحب - ندر أن ححدث إلا بين أستاذ وتلديذه من المتملقين بالفلسفة . 


- فيج‎ ١5 الماة والب : لميللو‎ 0١ 


عملت 


ثم إن الرجل أدفمن المرأة إلى الكال , والفتى أدى من الفتاة » خب 
الرجل لأرجل أجدر بأن بقربه إلى الكيال 29 , 

كان أفلاظون ينظر إلىالحب هذه النظرة ‏ وهو مايسميه عل النفس 
الحديث وده1 [متعرعومصو1] 

أما الحي الجنسى - وهو العلاقة الطبيعية بين الرجل والموأة - 
قد أعديره حاجة جسمية .لا مختلف عن الحاجات الجسمية الآخر ٠‏ مثل 
الطعام والشراب(7) . 

وقد ذهب ف ( اجمرورية ) إلى أن «من طبع الحب المشروع الرغبة 
فى امال المتزن بطبع رزين متزن » فلا يصح أن يلامسه جنون 
ولا دعارة ؛ لآن اللذة لا تداتى الحب ء ولا يأنى الحب وحبيبه شيئًا من 
هذا النوع » ومع أن انحب يلاصق تحبر به » ويرافقه ويقيله قبلة الاب 
ابنه بسبب جماله ‏ إذا ارتضى المحيوب منه ذلك - يجب أن ينظر 
علاقاته به على وجه لا يأذن بتجاوز هذا الحد إلى ماوراءه » وإلا عمذل 
لفظاظته وعدم ذوقه 9ك 


).2 26 
() طه مسمنتعتاعظ كه متلعومه[ع وعمسا عط؛ صتا ععه] عاعم0 ' 
ةع قطان 


(؟) جمهودية أفلاطون 4لا ترحمة حنا خباز ‏ 


الفعيلل ئس 
أنواع الشترل 
أولا : الغرل العذرى 


ريم : 

انتهيت فى فصل ( الغزل ) وفصل ( الحب ) إلى أن الغرل ينبعث عن 
عاطفة الحب ٠‏ وأن هذا الحب إما أن يصطبغ بصبخة روحانية عفيفة 
فيوحى بالغزلالعذرى ؛ وإما أن يصطبغ بميل حسى شهوى فيوس بالذزل 
الحسى ٠‏ وإذا الغزل الصادق الصادر عن العاطفة ا مصور ها لا يمدو 
هذين القسمين . 

على أن هنالك نوعين آخرينمن الغزل هما الذزل المّهيدى ‏ والغزل 
الكيدى ؛ وميتضح من دراسة العبيدى أنه أحماناً يصور عاطفة فنكون 
عذرياً أو حسياً » وأحياناً لا تبعثه عاطفة فيكون هو والكيدى غزلا فى 
شكله لا فى حقيقته , و امه لا معناء . 


عقيف الغفزل العزرى : 


و أريد بالغزل العذرى هذا الضرب من الغزل الذى تشيع فيه 
حرارة الماطفة , ودع منه الأشواق » ويصور خطجات النفس 
وفرحات الاقاء وآلام الفراق ؛ ولا تحفل يمال البوبة الجسدى بقدر 
ما تحفل يحاذبيتها وسحر نظرتها وقوة أسرهاء ثم يقتصر فيه الشاعر على 
حبوبة واحدة طيلة حياته أو ردح طويلا من حياته . 


الاعغع! ده 


والست أجارى القائلين بأنه غزل روحى غالص لا تخالطه نوازع 
-جسداة وإن ضؤات » فقد انتهيت فما سبق إلى أن هذا الحبليس ما بقع 
بي الرجل والمرأة . فبذا الغزل عفرى إذا تيس إلى الذزل المكشوف 
أو الحسى ؛ لآن نصيب الجسد منه قليلى ول » ونصيب الروح منه 
غلاب على الجوع الجسدى . 


؟ - وقد اشتهر بالحب العذرى والغزل العذرى بنو عذرة » حتى 
فسب [ابهم » قال عروة بن الزبير لعذرى : إنكم أرق القاس قلوبا ‏ 
يريد أصرام إلى الحب - فقال :نعم لقد تركت قلاثين شابا خامرم السل 
ما بهم داء إلا الحب(0) . وقال فزارئ يوما لعذرى : ٠‏ أتمدون موتكم 
ق الجيمزية:وهوءن ضعف اليقين ووآهن العقدة وض قالروية ؟ قال 
أما والقداو رأيتم انحاجر الإ لج ترشق بالعرون الدع من تحت ا مواجب 
الوج . والشفاه السمر تنسم عن الثنايا الغسر كأما شدنر الدر لجعلتموها 
اللات والارتى وركام الإسلام وراء ظبورم 0 

وقيل لأعرابى من بنى عذرة : « ما بال فلو بكم كأما قلوب طير تنا 
كا ينهاث الملح فى الماء ؟ أما تتجلدون ؟ فقال : [خا ننظر إلى عاج أ 

لا تنظرون إأعاء ام 

وسأل سعيد بن عقبة الحمداق أعرابيا : من الفتى ؟ قال : من قوم 
ذا عشةوا ماترا قال : عذرى ؤرب الكدرة فم ذاك ؟ قالالاعرابى: 
فى فسائنا صراحة وف فتياننا عفة© . 


ثْ 
عي 


وذاكر إداهم بن سعد الزهرى أنه جاءه رجل من ببىعذرة لماجة 2 


92) نزيين الإأسواق هه ومصارع الء شاق 7٠١‏ . 
ل د ا 

2 ونا ت لأعيان ٠ 7 /١‏ وعيولن الأخار ااا 
(5) مصارع المشاق 18" وتزين الأسواق ١ 1١/1‏ 


5غ 


لخرى ذكر العشق والعشاق » فقال إبرأهم : أتم أرق قلوبا أم بنوعاص8” 
قال : إنا لآرق الناس قلوباء وللكن 5 بتو عامر عستوها 20 , 
والذى يظبر من هذا ومن أشباهه أن بنى عذرة كانوا مشرودين 
بالحس المرهف وتذوق اجمال والعفة » وأن نساءم كن على قسط من 
المال والجاذبية لم يكن فى نساء غيرمم . 
هذا كثر عشاقهم , واشتهر أمرم » وكثر موتاهم ومر ضام منالحب. 


قبل لأعران : عن أنت ؟ فقال : من قرم إذا أحبوا ماتوا . فقالت. 
جارية دنه : عذرى ورب 0 ولا يحب و3 ترددت أخبار 
عشقهم وعشافهم : فوصفوا بأنهم أشد خاق الله عشقا0, وبأنهم أشد 
الناس غراما » وأعظمبم هياما وأكثرم قتلى من الحب©© , ويأهم 
مرب الأمثال ف علنف المهب وصدقه وقرئه2©*0 5 وبأهم جءوا إلى رقة 
القلوب وعنف العشق عفافا وتحرجا من المآ م20 . 

كن الموت من الحب لم يكن مقصورا على ننى عذرة ؛ فقد قبل لرجل 
من ببى عامر 4 هل تعرفون ف اجون الذى قدله العفدق . ال :همات 1 
بنو عامر أغاظ أ كبادا من ذاك ٠‏ [تما يكون هذا فى الهانية الشماف 
قلوماء السخيفة عقوا الصلعة رءوسباء فأما نزار ؤلا 90 . 
من أو عذرة وؤلاء ؟ 
ومن بدو عامر ؟ 


أما بنو عذرة فقبية ختلف فى نسيهاء والراجح أنهم يرن » انهم 


. الأعالى اعلا‎ )١ 

(9) وفات الأعيآن +0» وعيون الأخار 12174 . 

(؟) ديوان 'أصيابة أثرهه (: ) دوان الصباية رع م . 
(0) تزيين الأسواق ١١5‏ (2) مصارع المفاق 1١4‏ . 
() الأقاى تحر 


ح لا4[ -- 


فرع من قضاعة ٠»‏ يمتسيوون إلى عدذرة بن معد انيم بن زيد بن أممشه 
ابن أسل 2 الحاف ن قضاعة 20 وقكف اشمروا بالعشدق والءفة 2 وهم 
جميل وصاحيته م60 . 

وكات مواطهم بوادى القرى ونوك 2 “م امتدت حى قرابت من 
أئبة ؛ وثهلت شرق حرة إلى بديار قيس بالقرب من الاجر » وكانت 


يوادم ديار لقبائل أخرى من قضاعة ل جوملة وكلب ويل وألهد 22 


أما و عامر بن صعصعة فم من نزار. وقد اشتهروا بلحب المفعى 
إلى الجنون أ ان©» 2 ومجم قيس بن الملوتح عه ينون ليل 35 وايل 5 
وإنككان لدضص العامر بين يبرأون من هذا العشق 0 ونءزونه إلى الوانية 3 
ويصغهرنما إضعف الغلوي 229 

##الدم والعفة ا تاشئة عن حم رمان 8 عوائق 52 س3 دن ميات 
هذا الغ زل الع و وقد امتدحما النى صلى أئله عليه وسم فى قوله “دمن 
عشق فمف ات مات تدا ا 

وق رواية أخرى دمن عشق قف قكدمة وات ذمو شميك ام 

وفى رواية ثالثة ه من عشق وكتم وعف وصبر غفر أنه له وأدخله 
الجية ,9" , 


ايوب قار "50 تنب قضاعة 07 يعضوم ردها الى ير » و يعضهم رحءها م2 






عمدد يهال المصبر الأموى أيام عبد الماك بن ميوان ء ورفض ا ما 
ك أصله ( جرة الأ ناب لان حزم 41١‏ وا"لعبر لابن خليون +4970 وليات 
العرت وتج ال روس مادة قم 1 

(؟) تاج اأعروس مادة عذر . 

(؟) مجر ما استسر الكرى لال مع سس لاع م رع نيل 

(:) الأعانى الرردد س ويل زه لأفاى لأرلحب عحل 

(5) محاضرات الأداء . الراغب الأصبهانى 59/2 وكنوز اللمقائق لامناوى 3189 

. 55 الزهرة لابن داود اإظاهرى‎ ) 7١ 


(8) مصارع المثاق لأبى عفر السسراج 4 


ا 

وامتدحرا الأدباء » فعقد لها أبو بكر الظاهرى فصلا عنوانه : , من 
كان ظريفأ فليسكن عفيفاً . استدل فيه بالحديث السابق » ورأى أنها مع 
أمى الدين با وحرص الناس عليها ثبق الحب وتصونه من الدنس» 
«ولو لم تسكن الفاءشةمتكرة فى الشرائع لوجب على كل من التحابين أن 
يتركها [بقاء لوده عند صاحيه وإبقاء على ود صاحبه عنده» 200 . ويظبر 
أن ابن سينا وجد أن الحب المذرى لا يبرأ من قبة وعناق » اول أن 
يغلسف هذه النزعة الجسدية فقال : ٠‏ وأما المعائقة والقبيل ذإذا كان 
الفرض منهما هر التقار بو الاتحاد - لان النفس تود أن تنال معشوقبا 
حسما اللبمى بعد نيلها له حسما البصرى قتشتاق إلى معائقته وتشتاق إلى 
تقبيله ‏ فليسا بمنسكر ين فى ذاتهما» لسكن استتباعبما بالرض أمورآ 


شورانية توجب التوق عنهما 0# 
نشأة الغزل العذرى 
هل نستطيع أن نؤرخ لنشأة هذا الغزل ؟ 
وهل نستطيع أن نعال لنشأته فى المصر الذى نكأ فيه ؟ 


سنعرض آراء يعض الدارسين » ونعقب علا » ثم ندلى بالرأى 
الذى ثر أضيه 5 


١‏ - رأى الاستاذ ماسدون 


رأى الاستاذ ماسرو ن أن الحبالمذرى مقّتسمن الب الافلاطوى 


عند يو نان 2 0 به . 








)١١(‏ الزهرة 5و 
(؟) رسالة المتق 9م . 


وعلاب- 


منافة, هزاا أت : 

لا نرتضى هذا الرأى » لعدة أسبات : 

١‏ - لآن المسلدين فى صدر الإسلام وأوائل العصر الاموى - على 
فرض أنهم لم يعرفوا الحب الءذرى إلا حيئئذ - لم يكونوا قد عرفوأ 
شيدًا من فأسفة اليو نان ونظرية أفلاطون ‏ 

؟ - ثم إن هذا الحب نشأ فى البادية » فعلى فرض أن العرب كانت 
لحم صلة بالفاسفة اليونانية ونظرية أفلاطون فى الحب » فليس من الطبيعى, 
أن تتأثر البادية بعالم تتأثر به الحاضرة » وأهل الهواضر أرق مدنية 
وعقلية , وأكثر تجارة وأسفارا وغخالطة . 

+ - على أن الغزل العذرى تصوير لعواطف ساءية فى شمر ء 
والشعر ليس من طبيعته أن يحنح إلى الافكار اافلسفية » وتخاصة ف, 
العصدر ر القدعة : 

؛ - ثم إن الحب العذرى ياير الحب الآفلاطوق مغايرة كاملة20 , 

فالحب الافلاطوق ام على نظريات فلسفية عقلية » وعلى دراسة 
لبواعث الحب للجميل وللخسير .ودراسة لآنواع الحب والمفاضلة بنها» 
ولنتائج كل منهاء وبيان عحاسنه ومساوئه ٠‏ أما الحب العذرى فقائم على. 
العاطفة المشدعلة التى هيت بالحرهان . 

والحب الافلاطوقى بيدأ مراحله وأطواره يحب الجسد اليل » آم 
يقرق إلى حب النفس اجميلة . ثم يترق فيتغاضى عن الجسد والروح مماء 
ويعلق بممنويات أخر لا صلة لها بالمرأة . أما الحب العذرى فحصور فى 
دائرة من جمال المرأة جسدا وروحا . 

والحب الافلاطوق وسية إلى أغراض ساءية لا علاقة لها يمال. 


- راجم ماسبق فى فصل ( المب ) عن آراء أفلاطون فى كتابه المائدة المستديرة‎ )١١( 


اوه ل 


المرأة » أما الحب العذرى فينبين من دراسته أنه كان وسسيلة للزواج 
أو الوصل البرىء ؛ ثم حالت عوائق دون ذلك » فصار غاية ونهاية » 
أى أن الهدف من الحب الأافلاطوتى حب اجا المطاق والتفانى فى الخااق» 
على حين أن الهدف من الحب ال ءذرى هو المرأة انحيوبة 

بق أن الحب الافلاطونى أساسه حب الذكر لاذكرء لا حب الذكر 
للأثى » لآن حب الفتيان - فى رأى أفلاطون - أكثر تجحردا من 
أوهاق الحس » وأهدى إلى الفضائل ؛ ولن الرجل أدق إلى الكيال من 
المرأف والفتى أدقى إلى الكال من الفماة » خب الرجل لار جل أجدر بأن 
يقربه إلى اللكال . وقد كان الونانفى عبد أفلاطون يقيمون صلة الرجل 
بالمرأة على أساس مادى جسدى ؛ الغرض منه تضاء الماجة الجسدية 
والإنسال وأما الحب العذرى قبو حبالر جل للمرأة» ول يعرف العرب 
فى جاهايتهم شيا ما أراد أفلاطون . 

ه - على أن القصص اليونانية القدعة لم تصور الحب 5 صوره 
العرب ؛ ذلك أن التخنى بباهيع الحب واستطابة آلامه لم تظبر إلا بين 
الارقاء 5 ببدو فى الملاحم والمسرحيات القدعة , 

أما الأحرار فكان حبهم قائما على أنواع من الخيانة الزوجية » 
والغرض هنه الفوز بالمتعة الجسدية » وهذا لم تحفل قصص الاغريق 
ومس رحياتهم إلا ذا اللونمن الحب القائم على الخداعوالحيةوالمكيدة» 
أو على العلاقة الزوجية المفروضة على الزوجين معا . 

فهو حب جسدى قائم على الخيانة ؛ أو على إرانة الدماء » أو حب 
قسرى مفروض ٠‏ 

أما الحب العفيف الطاهر الذئيصح أن نسميه عذريافزيمر فه اليونان» 
وم تعرفه أورويا إلا فما بعد 

وإذاً فل ينها الحب العفرى متأثرا بالملسفة الآنلاطوزة ؛ كا ذهب 
الاستاذ مأسيئيون . 


(هو- 
م - رأى الدك:تور طه حسين 


يبرى الدكتور طه حسين أن الخزل س يقسميه حسى وعذرى ل 
نكأ فى العصر الإسلاى ٠‏ إذ طرأت على امجتمع الإسلاى فى الخحجاز 
عواءل اجتماعية وسياسية « فكان أهل مك والمدزة يانسين» وللكهم 
كانوا أغناء » فاراك يارو كل ياس » وكان أهل اليادية الحجازية 
يانْسين : وللكنهم كانوا فقراء » فل يتمح هم اللوو . وقد حيل بانهم و بين 
حياتهم الجاهلية » وقد تأثروا بالإسلام و بالق رآن خاصةء فنأ نفوممم 
شىء من التقوى اهس بالخضرى الخالص » وليس باليدوى الالص »2 
ولكن فيه سذاجة بدوية , وفيه رقة إسلامية » وانصرف هؤلاء الناس 
عن حروهم وأسباب لحوم الجاهلى » كا انصرفوا عن الحياة المملية فى 
الإسلام إلى أنفسرم » فانسكبوا علها ء واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من 
حون» ولكنها نغمة زهد وتصوف . وأنا أعل أن لاظ الاصوف هنا 
لا يؤدى معناه الذى أريده» فقل إنهم انصرفوأ إلى شىء من المثل الأعلى 
فى الحياة الخلقية» وظير هذا الزهد وهذا اليل إلى امثل الأعلى مظبرين 
عختافين اختلافا شديدا : أحدهما الزهد الدينى الؤالص . . . والثاق هذا 
الغزل العفيف الذى هو فى حقيقة الامر مرآة صادقة لطمو حهذه البادية 
إلى اأثل الاعلى فى الحب » وابراءتها من ألوان الفساء التى كانت تغمر 
أهل 9 والمدينة من جهة أخرى00 2 

ويقول فى موضع آخر7© : 

شأ عند ااعرب فى عصر بنى أمية نوعان من الشعر »لم يكن قد ألفهما 
الجاهليون » أو على أقل تقدير لم يكن هؤلاء الجاهليون قد أحسنوا 
فهمهما والعئاية ممما : 


00 


(1) حديث الأرماء رمه 1. 
(8) حديث الأرماء 05و سم ور 


ا 8هؤ د 


الآاول() 0 عن جياه انزف والغنى والثروة أزهر الغورل 5 وأفى.. 
يفبغى أن يقال إن الغزل فن قديم عند العرب ء فتحن ذعل ذلك ولاندلكه 
فى أن الشعراء الجاهليين جميماً فد تذرلوا وشدبوا ووصفوا الفساء » وا 
ربد أزنف ب ف جديداً قد نمأ فى هذا العصر ل يكن موجوداً من قبل 6٠‏ 
وهذا ألفن هو الغزل يقصد انفسه : لا متاخل وسيلة أمىء آخر هو 
ألفن الذى لعنى به شاعر قد فرغ هن كل شىء » كانه المادية مسكرة 5 
ولذائه موفورة عليه 2 فكل م إحقية أن راحم مهلم اللذات 2 وأن إذتها ىق 
شعره لا أكث ولا أقل : 

وفى الحق أن هذا الفن الجديد كانعةتامامتنوءا فىهذا المصر باختلاف 
الشءراءواختلاف ضروبالحياة الى حيؤتها. فكان هناك شعراء يتخذون 
الغز ل صتاعة إصدرن به لذاتهم “وذعم هو لاء عبر بن أى ز ببعة 0 وكان 
وزاك شعراء آخرون لا تعدون إل وصف اللذات وما فساديعة 0 وإما 
يقص دون إلى وصف المواطف الحارة الصادقة التى تعذب صاحيا 
و'نعسنتيه دون أن تنبم له لذة مادية ماء وإما اللذة الوحيدة التى يحدها 
والنى هو ما كلف وعاها حريصض فى لذة الآلم بأنه مب »ونب من 


لا سبيل إلى وصله أو التقرب إليه » وزع هؤلاء الشعراء جميل . . 


كان حمر زعم المتذزان الإباحيين » وكان جمرل زعم المتذزلين 
العذريين ... ونلاحظ أن الذين ذهبو! مذهب اللذة فى هذا الفن كانو! 
المترؤين من أهل الحجاز وأبناء المواجرين والأنصار الذين وروا الثروة 
الطائلة الضخمة عن آبائمم » وحيل بيهم وبين العمل السيامى . والذين 
ذهيوا عذهب العفةكانوا من أهل البادية » وكانت عشرقاتهم من قساء 
البادية أيضأ . ولقد يكر ن من العسير تعليل هذاء فتحن ألم من أخلاق . 
العرب الرادين أن إلى المادة والإياحة أقرب منهم إلى الحياة العذرية . 





(1) الثانى هو الشعر السيانى . 


©[ لم 


ويقول فى موضع ثالث : 

«ومن الظاهر أن الجاهليين لودءر فوا هذا الفن , وم تذوقوهء فلس 
تعرف فيالعصر الجاهل شاعراً قصر شعره على الغزل » وحياته على الحمب 
والغرام » وما كان النزل كغيره من فنون الشعر ٠‏ كان وسيلة إلى غيده 
من فئون !أشعر . ل-كلننا رى فى عصر بى أمية شعراء بتخذون الغزل 
لئفسه صناعة وفا عختاراء لا يتكافون غيره » ولا يعون بسوأهء فهم. 
لا بمدحون ولا رجون .. 20 ,, 

مذاف: هرا ارأى : 

كن هذا الرأى فى حاجة إل مناقشة وبمحيص »ء على ما به من 
بسط وتعليل . 

١ح‏ ليس من الطييعى أن ينسى الفقير الياأس نفسه وضومه 
وحاجاته الضرورية والفوارق الىبينه وبين الاغنياء القادرين على تحقيق 
رغباتهم م يتجه إلى التفكير فى ثل أعلى يفتج الحب ء وجسمه فحاجة 
إلى الطدام والشراب واللكساء أشد من حاجة نفسه إلى مثل أعلى . 
ومامن شك ف أن الحب عاطفة » وفى أن القوت أوحب البقاء غريزة » 
والغريزة أقوى من العاطفة » وأشد إخضاءاً للنفس » وأعظ تأثييراً فى 
توجيه الدزمة . 

لذلاك كان الجاحظ على حق فى قرله إن الفقير المدقع مشخول عن 
الحب 20 . وكان المثل اللانيى صادها فى قوله : لا يغى الحب عن العام 
والشراب ‏ وإذا احتاج انب إلى طعام وشراب نمى ه29 
؟ - ثم إن أهل البادية الحجازية لم كو نوا كاصورم الدكتور طه ء 
)١(‏ حديث الارباء 5/75 


(؟) رسالة العشق وألنياء ١5‏ من جموعة رسائل الماعظ . 
افيف .58 .2 .ممتكغمامه0) 1ه علمهئا برعا واصتمطدعظ 


 إهعاسج‎ 


لم يكونوا فقراء يائسين » فن الذى حال بينهم وبين اللرو ؟ ومن الذى 
حرمهم الغى والطموح ؟ لم تكن سياسة الآموبين سيأ فى حرمان أهل 
البادية » ولم يكن الإسلام سسداً فى انصرفهم إلى أنفسوم يستخلصون منها 
نخمة حزينة زاهدة , ويرسمون لانفسهم مثلا أعلى يتمثل فى الزهد تارة » 
وفى الحبالعفيف والغزل العفيف تارة» فإن الإسلام قدأ كسيهم خيراً 
لم يكن لم فى الجاهلية , | كسهم مالاء وأ كسهم موا فى المقيدة » 
وكفل لم أمنأ وعدالة . فأى حر مان هذاالذى جءاهم بوقعون على أوتار 
حزينة » ويفرون هن الحقائق الوائعة إلى مثل عااية متخيلة ؟ . 

ع وهل كان الرهاد فى البادية أ كثر عدداً من زهاد المواضر ؟ 
لاء لميكن الآمر كذلك » فإن المواضر التىسمرت لياليها بمجان واللاهين 
كانت تتجاوب فها صلوات المصلين » وضراعات العابدين : وتوسلات 
الزاهدين . ودروس الفةباء والمفسرين والحدثين . 

فنذ نيت الفتئة بمقتل عثهان انصرف بعض المسلمين عن امشاركة فى 
الحياة العامة » حفاظاً على دينهم أوتةيمّة » واتجهوا إلى العبادة والورع 
والءزلة » وقد تزايد عددم بين سنة .عو ١لزه‏ وخاصة فى مك والمدينة 

:والبصرة واللكوفة . 

وحسيئا أن نذكر من مكة عكرمة وعطاء وابن ألى 1ك : وأن 
نذكر من المدينة أمثال سالم ونافع وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعروة 
ابن الزبير والزهرى . 
وحسينا أن مثل فى مواطن أخرى بسعيد بن المسيتّب وعمد بن سيرين 
والربيع إن خ .ثم ومطرف بن عبدالله وأبى سام الخو 'لانى وأبىالمالية 
وأفى حازم وبكر بن عبد الله المرنى ومد بن واسع وفرقد الستجى2© . 


بل إن المدينة ومة اتا عامر تين بألر هاد والعياد من قبل ذلك » 


. الطبقات الكبير وحلية الأولياء وصفو: الصة” ة وغيرها‎ )١( 


الداههؤ سه 


كأنى ذر وسالم مولى أبى حذيفة وسلمان الفارمى وأنى الأرداء . 

- ثم إن الحب عاطفة اضر ارية لا اخقيار فيها . فكيف يحاول 
الباثى أن يتدلى عن بؤسه حب إبحث عنه ؟ وهل الحب مسلاة يحتليها 
الشخص اجتلايا نفس بها عن نفسه ؟ 

ه - على أننا نمتسف الطريق إذا حكنا بأن بيئة الحجاز كانت كلما 
منصرفة عن السيامة يأسأ من الوصو إلى الك أو هن صلام الححكام » 
فإنهذه البيثة ناصرت على بن ألى طالب» ثم ناصرت عبدالله بن الزبير » 
وناصيت البيت اللأموى العداء إلى زمن بعيد فيالعصر الأموى (ع/اه) . 

وإذاً فم يكن اللرر فى الحجاز عاماً ايشذل الناس عر المشاركة فى 
الصراع السيامى ؛ ولم يكن اليأس شديد الوطأة » ليصرف اناس عن 
هذا الصراع . 

5 - على أن فى تعايله تناقضا واتها . 

فقد عال لنثأة الذزل الحسى والعذرى بأنه تمرة لهياة القرف والغنى 
والثروة وأبأسر الحياة ووفرة الاذات ‏ مع أنه علل هذا وحدهقى إحدى 
الفةّرات لذشأة الغرل الحسى فىمدن الحجاز ء وعلل لنشأة الذزل العذرى 
بالحرمان واليأس والطموح إى »ثل أعلى . 

فكيف يإصدر الذزل المذرى عن مصدرين متناقضين : ثارة عن 
ثروة واين وسوولة عيش ء وتارة عن فر شديد ‏ ويأس مر » وطموح 
إلى عثل أعلى يعرى عن الحرءان ؟ ويظهر أن الدكتور طه نسى ما علل 
بهء أو ذكره وهو يكب مقالا آخر فل يطمئن إليه , لآنه يحب من نشأة 
الغرل العذرى فى الرادية » مع أن رجالا ونساءها ‏ فى رأيه - أقرب 
إلى الحياة المادية . وأميل إلى الإباحية منهم إلى الحفةوالعذرية والتصون . 

ولست أوافقه فى وصف رجال البادية ونسائها بذلك ؛ ولست 
أو افقه على وصفبم أنهم أجرأ على الإباحية من رجال الحواضر ونسائهاء 


3100- 


لآن حياة المضر فى كل عصر هى الأقرب إلى المادية والإباحية ؛ ولآن 
البدو أحرص علِىالتقالءد » وأرعى للعرف ٠»‏ وأشدنفرة من قالة السوء » 
وأعظم حفاظا على أعر اضهم ونساتهم . 

وقد ذكر ابن خلدون أن أهل البادية أقرب إلى الخير من أهل 
الداضرة » ولم خاافه فى هذا الدكتور طه حسين فى دراسته لآراء 
أبن خلدون الاجتماعية . 

وهذه فقراتما قال ابن خلدون22 : ,أهل الحضر لكثرة ما يعانون 
من فنونالملاذ وعوائد الترف والإفيال على الد نيا والعكوف على شمواتهم 
منهاء قد تلوت أتفسهم باثي من مذمومات الخاق والشر ‏ وبعدثءلهم 
طرق الخير ومسالكه بقدر ما -صل لم من ذإك » حتى لقد ذهيت عنهم 
مذاهب الحشمة فى أحوالحم؛ فتجدالسكثير منهم يقذعو نف أقوالالفحشاء 
ق السهم وبين كبر امم وأهل امهم لا إصدم عنه وازع الحشمة . 
ا أخذتهم به عوائد السوء فى التظاهر بالفوا<ش قولا وملا . 

وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه فى المقدار 
الذرورى » لا فى الترف ولا فى شىء من أسباب الشمبوات واللذات 
ودواعيها . فعوائدم فى م٠املتي‏ على نسبتهاء وما حصل فيهم هن مذاهب 
ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الحضر أقل بكذير -٠‏ وقد يتوضح 
فا بعد أن الحضارة نباءة العمران » وخروجه إلى الفساد » ونماية الشر ؛ 
والبعد عن الخير» . 

أما تعليله لنشأة الذرل الحسىفوضع نظر أيشأء لأننا نعم أن 
الآمويينمدوا للفتيانمن أشراف الحجاز ف اللووء وأغدقواعايهمءايحولوا 
بهم وبين الطموح إلى الحك أو الاشتذال بالسياسة ٠‏ فكان ذلك باعئاً 


- المقدمة 414/5 تحقيق الدكجور على عيد الواحد‎ )١( 


لاهو ده 


على شيوع الغناء واللبو والحب الجسدى لا منشئا لماء فإن ااحبث واللبو 
وااغناء والحب الجسدى وار والميسر وغيرها كانت من أشاغيلالعرب 
ف الجاهلية ستوى فى ذلك البدو والحضر. 


وإذا ققد عرف الجاهاون هذا الغزل الحسى 4 بل اشتهر 4 لابه 
من شعر اهم كانوا أسبق إلى الافتنان فيه من عمر بن أَنى ر ببعة » ولست 
أشك فى أن عم ر قد ة رأ شعرم وحفظ كثيراً منهء بل لست أشلك فى أنه 

تأأرم فى كه لير من مناحى قو لحم ومعارض وصفهم(1) 2 وإنكان مر قل 
حيس شعره على هذا الضرب »ء ولم سوا هؤلاء الشعراء 0 سح لم 
.والعثى وامرؤ القيس . 

م - وأما قوله إن الجاهليين ل يعر فوا هذا الفن » ول يتذوقوه » 
لأننا لا نعرف فى العصر الجاهلى شاعراً قصر شعره على الغزل .وحياته 
على المب والغرام 3 ولدكننا رى فى العصر الأموى شعراء ع#تخذون 
الغزل صناعة وفنا 0 لابءنون إسوأة أن قوله هذا فردود 6« آنا متعرف 
ف شعراء الجاهلية من قصرواأ حياتهم على الحب 4 وتصروا شعر ثم على 
الخزل ٠‏ وسايود نهم من م تخذوا االغزل وسيلة إلى غيره هن 
فنون الشعر 


وانفرض أن هذا غير سيم . فإننا لانوافق الدكتور على هذا 
الآساس الذى وضعه , لآن من التعدف ألا نقنى بنشأة الغزل بتوعيه 
إلا إذا قيل فى قصائد مستقلة » وإلا إذا قصر الشعراء شعرم على قوله . 
فى العصر الأموى نفسه لم يقصر من الذزلين شعرم على الغزل إلا عمر 
ابن أفر بيعة» أما الأخرونقر حبسو شعرثم على الغزل» ميل بن حمر 
قال فى غير الغر ل قأةةن راءواء ومدح0) 2 عزة أشيع على 


(1) ستعرض لهذا يلصيل فى الفصول اأقادمة ‏ 
(5 الألى رولا حمععى ع كف. 1 


د هرهة1 ا 


مذهبالسكيسانية » ومدح بىأمية (21 وابنقيس الرقبات ناصر الزبيربين 
بشعره السيامى » ومدح بن أمية وغيرمم 20 . 

وإذا كنا لا نقضى بنهأة الغزل إلا إذا قصر بءض الشعراء شعرم 
عليه وإلا إذا قالوه فى قصائد مستقة » فإن القياس يقَتَضينا أن نطق 
هذاع ل أبواب الشعر الآخرىمنمدح ونفرو<«اسةومجاء ووصف وحكة, 

وستخرج من هذا القياس الحيح بأن أى نوع من هذه لم يكن 
قد نشأ لا فى الجاهلءة ولا فى العصر الأموى ولا فى العصر العياسىءلاننا 
لاذعرف شاعرا <يس اسانه أو قله على واحد من هذه الآنواع , 
ولاننا تحدفى قصائد المدح والهجاء وغيرهما غ زلا كثيراً ووصفا كثيراً, 
ونجد القصيدة الواحدةكثيرا ما تجمع ألوانا من الأغراض . 

نحن إذاً أمام اثنتين لا ثالك لما : إما أن تتجاوز عن هذا الشرط 
الذى اشترطه الدكتور طه ء وإما أن نطبقه على أبواب الشعر كلبا ؛ 
فتتهى إلى أنها لم تسكن فى العصر الأموى ولا فى العصر العرامى - 

م - رأى الاستاذ جب 
كذلك رأى الاستاذ جب طزازن أن الذزل نشأ فى العصر الاموى» 

يقول : لقد وجد الشعراء فى البلاط اللأموى استعداداً للترحيب عم » 
وفى قصور الامويين صصدح الشعراء بالشءر كا كان يصدح أسلافهم ف 
بلاط الحيرة وغسان , ومضوا ينظمون القصائد فى مدح سادتهم الجدد 
ومدح أسلافيم ومجاء خصومهم » وكان سادة هذا القن الجدرد ‏ ذلك 
اذى لايتصل بشعر ما قبل الإسلام لافى الاسلوب ولا فى الطريقة 
الاخطل' وجرير والفرزدق ٠‏ 

وبدأت أولى خطوات التجديد فى جو العّدين ال#رط 4 . ومن. 





(1) الأغانى جرع جع لع والقير والصمراء قمعل . 
(9) الأغانى ودلا قورع نور كمى. 


اوها 


الجائر جداً أن هذا الوحى الجديد جاء من بلاد الفرسء وربما جاء أيِضا 
من اليونان » ولسكن الهم فى الا أن النسيب - وهو لم يخرج عن أنه 
جزء من القصيدة ‏ قد تطور فأصبح فنا قانما بذاته ء تقال فيه القصيدة 
كاملة . وهنا 'يذكر عمر بن أفى ربيعة أو دون جوان ٠‏ , وينطوى 
شعره على رةه تتاف كل الاختلاف عن العواطف الجياشة البدوية الى 
تمتلى. بها قصائد امرىء القيس (0). 

مئافة: هرا الرأى : 

و - أسافت فى الرد على الدكتور طه أنه من التعسف أن نشقرط 
لاحك بنشأة الذزل قصر قصائد مستقلة عليه » أو اقتصار الشعراء عليه 
لا يقولون فى غيره ٠‏ 

؟ - وسترى فى دراسة خصائصه فى الجاهلية أن كثيراً من شءراء 
المصر الجاهلى قالوا الغزل فى قصائد كاملة » فلم يتخذوه مقدمة وتمهيداً 
لغرض آخر » وفى هذا غناء ومقنع . 

وف شعراء الجاهلية من قصروا شعرهم على الغرل فلم يصلنا من 
إنتاجهم غيره مثل عروة بن حزام ٠‏ 

:سال رأىالذى أرتضيه 

م ببق شك إذآ فى أنى أخالف اانظريات الثلاث , وأغلب الظن أنه 
قد أستبان من ردودى علما ومناقثى لا أتى أر جع بالغزل العذرى 
والحنى معأ إلى ما قبل العصر الإسلافى ء إلى العصر الجاهل . 

رأى إذأ أن الغزل العذرى م ينشأ فى العصر الإسلامى » و إسصر 
فنا مستقلا فى العصر الإسلامى » وإما نشمأء وكات فنا مستقلا ف.. 
المصر الجاهلى 5 


)0( 0 .2 .ططت) .ع #نتطومع1]ا! عتطورق 


3000-7 


ولسكن هذا لا يمنمنى من الإقرار بأن الحراة الإسلامية كانت شجعة 

عل عفة الحبوعذرية اأغزل؛ للآن الإسلام نظ علاقة الرجال بالنساء» 

.وحظر الاستجابة للغريزة الجنسيةإلا من طريق الزواج 5 وحرأم اليغاء 535 

على ندرنه فى الجاهلية ‏ وسما بالعقيدة والإأخلاق ؛ فكان ماءيا للحي 
العذرى والغزرل العذرى لاعقما ها 58 

ولقد أعتمد فى تعزيز هذا الى - زيادة على تفايد الآراء السابقة 


على عدم أدلة 8 


(1) بى غزل ااقاي: والز-عرم : 


فى غزل العذريين من الجاهليين ما فى غزل المذريين الآمويين هن 
صدق العاطفة وحرارتها » والاقتصار على محروبة واحصدة» والحفاوة 
يجال المرأة اانفسى أ كثر من اامناية يلها الجسدى » وتليل الشاهر 
العواطفه فى القرب والبعد ؛ واأصد والوصل ء والامل واليأس . 

وهذا الغزل مقصود لذانه » وايس وسيلة إلى غرض آخر فى بعض 
الأحيان . ولقد بحىء فى أوائل القصائد على صورة مقدءة لغرض آخرء 
لسكن هذا لا يقال من قيمته, لآانه غزل صادق حار » ولآن هذا الطابع 
كان هو الغالب على نظام القصائد فى العصر الجاملى : 


(ت ) بى العزرييى فى ااهل والك هزم : 

حياتهم آشديه حيأة العذريين الإسلاميين ققد استشهد لهم ف ديه 
كا استشهد بعض العذريين فى الإسلام . 

وم يشعون العذربين الإسلامبين فى أنهم يؤثرون سعادة حبيباتهم 


وهناءتمن وسلاممن على سعاد ممم وهناءتهم وسلامتهم 2 وق أهم يأتون 
بعظاكم الأمور مرضاة من 3 وامتجلاباً لإتجامن 4 ثم يقسابه وؤلاء 


ا 
.وأوقك ف أنحياة الشماعر مصدقة أشعرء وشعره مصدق لحياته 03 فبو 
كا يقول تيوفيل جوئده27" : 
« يلم تفسه لحبييئه 3 فلا يرى إلا بعيذها 4 ولا يسمع إلا بأذفها » 
لافرى الحياة فبا 0 ويكون مستعداً وكير التضحرات وإذكار الذات » 
وحس أنه يتضاعف وهو يبذل» . 


وسنعر ض هذا بثىء من التفصيل فم| بعد . 


(<) معزوء اليك العر بي لأجىب 


كانت الحياة الجاهلية ملامة للحب العذرى ٠‏ كا فم فى الإسلام » 
:فالبيئة موانة لاحب ا قدمت . واهرأة ذات مكانة رفيعة وذات جمال 
وجاذبية وسلطان على قلوب الرجال ؟ ئيين هذا فى الفصل الذى درست 
فيه جمالها وتجملم!ء وكانالعربغ شرا على النساء » حر اصاً على عاداتهم 
البدوية النى قصون العرض » وتحمى النساء من قالة السوء . ثم كان يعضوم 
بمب حا عنفاأ حاراً لا ,_برده وصل ولا أمل ٠»‏ وهن هنا ا 
المذرى ء لآنه كأ يقول فرويد : « !راف عن الغاية الجنسية ناثىء عن 
قعقر [شباعبا.وعن النساى بهاء ويقول مكدوجل : ٠‏ إن تقدير المرأة 
و[كيارها أساس لرناء الملاقة الجفسية على الحب20©. ولغهذه الملاءمة 
أسباب ومظاهر عدة : 

و عاش العرب فى نيئة غنية باجمال المطبوع . وإن حرمت 
كثيرآ من ألوان اجمال المصنوع . فهنالك ببزغالقمر وضاح الجبين بساما » 
ويبعث أشعته الفضية للد والساهر والساءر فيخلبٍ ايه » وتلتمع 
النيجوم سوافر فى سعاء أحهيانة تناغى وتناجى . وهنالك السكون الرهيب 
الياعث على التأمل ء والبراح الفسيح المتكشف , والهرية ااطلفة » 


- إراعيم تاجى‎ ١١8 كن تيم الناأس‎ )١( 
اماعه5 ما ألمتاعنامعامآ‎ 000 10105 3) 


جه 


وتحفف الحياة من أشاغيل المدنية وضجج الحضارة . هثالك ينفسح 
الوقت لآن يلو الشاعر إلى نفسه » وأن يضر حياته بالحب » وعلأة” 
فراغه بالتفكير فيمن تحب . 

يقول استاندال : «متيع الحب الصادق ومقره الأصيل ربوع البدو 
وخيامهم » لآن طببعة الصحراء وعزلة البداة كانا السبب هنالك فى نشأة 
أسمى العواطف » أقصد عاطفة الحب التى تضطر لحب إلى أن يتغنى ما فى 
شعره ليشرك الأخرين ممه فى وجدانه » فشعر بالرضا والسعادة ‏ 
ولا سبيل إلى هذا ااحب العشيف إلا بأن يشعر الرجل أن المرأة ال#بوية 
تساويه فىمكانته » وهذا الضربمنالمساواة مفقودق بلادنا الغر ببة0؟» . 

؟ - والعربى حساس يأسره امال فيماق بهء ولا يابث أن يصور 
مشاعره فى قصيد . فطالما أيجب بالسحاب ال ركام » وبالمطر المدرار . 
والبرق الخاطف , والرعد القاصف. فتَعنى هذا الإعاب . 

وطلما تَعنى بناقته وفرسه » وصور مناظر اصيد , وجارى الغدران » 
وجمال الرياض . 

استهوته الصحراء : رمالها وتلالها وودياها! وغدراما ورياضبا 
وواحاتما وحيوانها وسراءا ومطرها وبرقها ورعدها وتيجومبا؛ فتَحَى ما 
فى شعره620 . 

لكن جمال المرأة أغلى أفانين امال , لانه الجمال الى الواعى الذى 
لا ينضب الإعجاب به ء إذ كانت المر أة ال+يلةوءازاات تيحمم أفانين اجمال : 
وترهز إلى ماف الطبيعة من فتون وإبداع ٠‏ ثم إن المرأة حلوة الحديثك 
عذبة المشرة » يحد فها جلسما ماينشده من هدوء وصفاء وسكن . 
وقدكانت المرأة العر بة ذا تجمال جسدى ور وحى سيق » فلا جرم كان 


002:0( 1 .2 .1938 مقو .لملمعاد5 .سنامصسة] عط 
() راجع كتابى ( أغانى الطييمة فى الشعر الماهل ) . 





<0 


جمالحا ذا سلطان على الرجال , ولاجرم أن أحيوها . وآ كثروا الغول 
فيباء قال عمرو بن معد بكر ب فى ساطان جنال المرأة : 


والنافاك هتلق الوتيمال ]ذا عر نار عفار راكفا 
إن الغوانى قد أهلكنى تعبا وخلونضعيفاتالقوىكة" 


وقد قيل لعذرى : .ما بال قلوبكم كأم! قلوب طير تنهاثم) ينهاث 
الملح فى الماء ؟ أما تتجلدون ؟ » فال : ٠‏ إننا ننظر إلى حاجر أعين 
لاتظرون [لها 29 , 


م - وكانت ار أة العربية ذات مكانه رفيعة فى اليئة المرية : فطالما 
تقرب الشعراء إلا ء وخطبوا ودها »وطالما تمع الرجال وكرموا 
مرضا: ها ء وطالما أشودها الأبطال على بلانهم ومفاخرم ك6 سيجىء » 
وعر ف العربطا قدرهاء<تىاقد وزماجتامة بنءقيلبن 'عافة بالرجال: 


بنذ ر لاحينا ويَلحَينَنى الصبا ‏ وماهن والفتان إلا شقائت © 


وفى أمثاهم: ٠‏ إن النساء شقائق الاقوام » وااشقائق جمع شقيقة 
وهى كل ما يشق اثنين ٠‏ وأراد بالأقوام الرجال ؛ ومعنى المثل أن النساء 
هثل الرجال ؛ وشقةن منرم » فلون مثل ما علرن من الحقوق 9) 

وهامن شك فى أن هذه'اكاة اأنى للمرأة مضافةإل الدوامل الأخترىء 
من بواعشحب الرجل لهاء لآن الحبعاطفة از جها الإعَابٍ والا-قرام» 
والمر أدالممتهنة ليست أهلا لآن يقرب [ءباالرجال . لذلك ةو ل|لملامة 


. وفى الأصل اانيط يدل الريط‎ 7/١4 الأغانى‎ )١( 

(؟) عون الأخار وعد . 

(؟) مسجم الللدان 147/4 يعجبمن أن ي«ذرم لاتموم فالمب ثم لا تعذرم اللحروبات 
(4) معجم الأمثال للميدانى 33/9 . 


ع 0154 


مكد وجل : ٠‏ إن تقدير المرأة و[كبارها أساس ابناء العلاقة الجفسية على 
الحب و40 

ويكق للدلالة على علو قدر المرأة فى العصر الجاهلى أن أرسم لما 
صورة عجل كأنها المعالم إلى الطريق زفق 6 

(١)كانت‏ تتمتع يحق الملدكية والتصرف فها تملك . ويلاحظ أننا 
لتصدد باسكا لابصدد طريةة هذا القلك ولابصدد حقهافى اأيراث 0( 

وحقيقة كانت القبحلة تكون من امحاربين سب >2 ولكن السب 
إلى القبيلة فىء وحق الملءكية شى. آخر . وقد غفل الأؤرخون العرب 
عن هذه التفرقة وقالوا : إن النساء والأطفال ماكانوا يرون » فبل 
هذا 5 

إنتا ميل إلى العنك فى ذلك , فقد كثر ذكر الوصاية على اليتاى فى 
الت رآناللكرم وأحاديث الرسول : ومعنى ذلك أن لمم مالا ورئوه (4). 
وظل حت المرأة فى الامتلاكوالتصرف ف مللكها إلى أواخر عصر ماقبل 
الإسلام وعلى الأأخص فى م0205 . 

وأوضم مئال على ذلك السيدة خديحة , فقدكان لها مال ومتاجر » 
وكانت قستأجر رجالا من فراش ليتاجر وآ لما ٠.‏ وقد تاجر لا النى 
صل الله عليه وسل فى الهن وف الشام » وتقاضى أجره منما أربع بكرات 
فى رواية » وقلوصين فى رواية أخرى ©. 

وفى القرآن السكر يم مايدل على هذه الملسكية وعلى دق التصرف فيها: 





)0 5 ,1 ,نروو[مطءووط لوتعه5 مغ دمنامن0هممآ 

(؟) داحع للرأة فى الشعر الحاهلى . 

١‏ عم مط مغ سملاع سلوعامة لدع 1م113 صق 316[ مسعادن81 
29-0 ,2 ,جل وستمعطد5 لمق العومس؟ ترط عو موكضعطم1 1ه 

(:) المرجم السابق قدنف (5) امرجم السابق 54 + 

0 ) إندان العيون 11/7( حب عدرل 


©1580 سا 


٠‏ يأها الذين آمنوا لايحل لك أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 
لتذهبو! ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحهة مبينة 29 ٠‏ ويقول 
الطبرى فى تفسير الآية إن ابن المتو فى أو قربيهكان أحيانا يضل زوجته 
فيمنعها من زواج غير» حتى تموت أو ترد إليه صداقها لتفتدى به 29 . 


ويذكر الرمخشرى فى تفسير الآية أن الرجل كان إذا تزوج امرأة 
ول توافقه حب ما مع سوء العشرة والقبر اتفتدى منه الها وتختاع 0©. 
وسواء أ كان هذا أم ذاك فإن للمرأة مالاء وإن لها أن تتصرف فى 
هذا المال . 

وقد اختلءعت بنت عامر بن الظرب من زوجبا فى الجاهلية © , 

وملكية المرأة صرحة فى قول حاتم الطافى لروجته . 


تلوم على إعطاق المال ضَ إذا 0 بالمأل اللخيل وصردا 
تقل آلا أمتك غلك فاق "١‏ أرى الال كن النسكين مميدا 


ذري وتاك إن عالت ول ...وك امرك تماد مالم 

وإذا كانت المرأة قد حرمت اليراث فى العصر الجاهلى 29 ؛ فقد 
كانت هنالك طرق أخرى اللملكة كالتجارة والوصية وافية والدية » 
وبذلك كانت المرأة العربيسة خيرا من الروءانية «لآن زوج المرأة 
الرومانية كانهو الذى يملك مالهاء ويقم عليها وصياً قبل موته 2270 فوى, 
عحرومة حق الماءكية وحق التصرف فهها . 


ص 


1١‏ ) سورة النساء (9) تسير الطبرى ورلا« سا وت كال 

(©) الكماف الوا (4) عيون الأخبار 75/4 ويلوغ الأرب 05/79 . 

(0) ديوان حاتم 4 وشمراء التصراية 180 1 

(5) غير الطبرص 757/4 » هدوه/١و1‏ - ؤدا والكياف 150/١‏ 
واليابورى 50/4 

(؛) امرأة فى العصور لأحد خاكق عه .» . 


0 


وكانت أيضاً خيراً من المرأة الاتجمايزية 0 لأانها لم ملك إلا ل عام 
ماما و 8 مع أنها كانت تؤدى أعالا مدذية 5 والكن أياها أو زوجبا 
هو الذى يستولى على أجرها ١١‏ ): فبى أيضا لا هلك ولا تتصرف . 
وما زالتالمرأة الفر ذسية إلىاليوم حرومة حق التصرف المنفر دمل لكها . 


(ت) على أنها إلى حقها فى الغلك والتصرف فى ملمكها كانت كثيرا 
ما تستشار فى زواجهاء فثلا خطب «دربد بن الصمة الخنساء وألم علها 
أخوها معاوية أن تقبله زوجا فرفضت 22 », واستشار علقة بن حفصة 
أبنته الزباء لما خطبها الحارث بن سليل(؟ , وكذلك فم ل أوس بنحارئة 
الطاقى لا طب إليه الحارث بن عوف (4)» وتخيرت ماوية بقتعفزر 
ح'ما الطاقى من غطاما الثلائة (0) . 


(<) وكانت الروجة قستمشع عشاركة زوجما فىشئونه 2 وينصاع إلى 
عشورتها فد رفض أوشن ان حارثة أن جيب الحارثت إن عرف إل 
خطيءة , ْم حملته زوجته على أن يقبل فاستجاب لها 20 , وكذلك فعل 


غيره نفد 03 وأطاع الحطئة زوجته فشعد عن سقر نك 53 


(5) وكاءت المرأة تشارك الرجال فى الحاة العامة فقد اشتركت 
عات بنت مرة - زوجة عبد مئاف بن قصى وأم هاشم والطاب 


و عبد تعس 3-35 ف حلف الأحابيش 60 3 ويقرب من ونا م صتدله لعدك 


٠ الرأة فى النصور عه‎ )١١ 

(؟) الأغانى ١١/54‏ والامالى 151/7 والثر والشمراء 7 ؟١‏ وعيون الأخبار4/<؛ 
(©) الحاسن والأضداد ١2©‏ وجيرة الأأمتك ١ل‏ وعم الأسثال أر 1ك 

(4) الأغانى ك0 ؛ ١‏ وجبرة الأمثال 128 

(ه) الأغانى ٠١/11‏ والثير و'شمراء 7١‏ وجيرة الأمثال 104 , 

(5) الأغانى 5د . 

(07) جممع الأمثال للميدانى «رع2؟ ل 

. تاراغ اليعقوبى 056/1؟‎ )5١ الأغانى 2/اماا‎ )3١ 


لكت 
ذلك فى حلف المطيرين أم حكم البيضاء بنت عبد المطاب97 . 
(ع)وكانت تجير كا بحير الرجال » فيمشنع من تحيره من الاذى 
والعدوان » فقد أجارت سببعة بنت عبد مس29 وأجارت أم هاقء 
يفت عيد المطلب اثنين من أحمائم! يوم فتتح مك 29 . وأجارت زينب 
يقت الرسول عليه الصلاةواسلامزوجما أبا الع ص يوم بدر فأ طلق بخير 
فهاء ورد عليه ماله (4) , وأجارت امرأة من دوس جماعة من قريش 
غأمضى الدوسيون إجارتها (20». وأجارت ريطة بنت جفال الطمان دريد 
ابن الصمة حين أسرتهكنانة () . 


(و)وكانت تشارك فى الحماذ الآدبية » فتنافس الرجال فى قرض 
الشعر » كالخنساء » فدّد أنشدت النابغة بمكاظ بعد الأعشى وحسان ابن 
نابت وغيرهها فأيجب بشعرها وقال لها : لولا أن أبا بصير - يعنى 
الأعشى ‏ أنشدق آنا لقلت إنك أشعر الجن والإنس » ثم فضلبا على 
حسان” . واحتكم امرؤ القيس وعلامة إلى أم جندب زوجة امرىء 
#أفيس فأنشداها تصمدتين(00) . 

( ذ ) وكانت العصمة أحيا :أ بيد الزوجات » إطلقن رجالهن متى شأن » 
والآمئلة على هذا كثير:0"© . 

)2 وكان العرب حراصاً على كرامتها وإعزازها وااضن ما » حتى 
لقد تنب حرب من جراء أمتهانها » ا حدث فى اليوم الثاق من أيام 


ا؟) سيرة ابن هام والاماق علما ا ١‏ وتاريخ اليعقوبى الرلاح؟ ء #رة ل 
برة ابن هشام والامق علم وتاريخ ليعقوبى ار / 


رم الأغانى وزارو؟ (؟) سيرة ابن هشام وفتح البارى 80/8 . 
(ع) الأصاية م/را» زه الإصاء 8رهة؟ . 
(2 الأمال رباع سوام (9) الأغانى هاده ل سانى . 


احم الانى ركعلا 
5١‏ الأغانى +لارفةء 1١+‏ وأخار ا#ثناء لابن القم 5ه والخير 94؟ وذيل 
الأمثق *0؟ و الاءثال 18/1؟ وعجممرمسم اللدان 5/ 0107م * 


مهو - 


الفجار الآول , إذ اعتدى شيابمن قراش وكنانة على إمرأة من بنىعامر 
ار العأمر يون وقتلوا بىكنانة0»© ٠.‏ و5 حدث بين العنيين و سه رسعة 
ومضرء إذ اعتدى لبيد بن عت ةالغساق على زوجته عمزة شف اتحباب.. 
من تغلب 5 وتنقص دن قدر كليب بن ربمعة التغلى اتدل الفريعان 
وانوزم الينيون20© 

(ط) وكانت تشترك مع الرجال ف اروب ق الجاهلية22 3 بل 
قادت الحاربين فى ذلك العصركا فعلت أم قرفة فى الجاهلية » وكا فعلت. 
ه وابنتها سلى فى حرب الردة©» » وكانت تحرض على الثأر ولا تقر 
حدقي تشى غاملبا 20 : 


واحتفظت ذه المشاركة فى الحرب وبالتحر يض عل الثأر قى صدر 
الإسلام”2 . وهذه المرأة التى كانت قدبرة على إشعال الحرب وتأريتها 
والاصطلاء بحرهاكانت قديرة أيضأ على نشر لواء السلام وحقنالدماء» 
كا فعلت مديسة بنت أوس الطاق د حملت زوجها الحارث بن عرف 
على أن يصلم بين عبس وذبيان قبل أن يدخل با وهى عروس - 
فصدع عشورتها وأصلم بين الحيين 2 وحمل ديات القتلى 290 1 

وايس من موضوعى أن أتسط فى بان مركز المرأة فى الحساة 


. الأغانى حذاوما‎ 0١ 

(؟) الأرأة العربية ١‏ ركه وبكر وتنب هاثره5 . 

(؟) العارف لابن قتية 58١‏ ودبوان بن الخطام 14 وديوات حدأن 19 وشعراء 
التصرائية 541 وأياب المرب 155/3895 . 

(4) ناريخ ااطبرى */ 4 *؟ وتاريخ اليعقوبى 4/2 / وسيرة ابن هعنام 550/6 . 

(0) أشمار الاء للمرزياق 7ه وجمع الأمثال ااميدانى ؟/؟ ١‏ وديوات الكساء 
وحاسة اللحترى ** والأمالى 75/9؟ وبلاغات الناء لابن طيفور /50؟ - 

ذى الإمايف وه ء مهم ع ههدء هم ؟ وتاريخ ابن" الأيين 1 وألف ناء 
لابلوى 831١/5‏ وسيرة اين هشام * //” ء ١8‏ و 4ه 7 وشرح نيج البلاغة ؟ / كه ؟ . 
جدع والعدين الإسلاى 22/8 141 واه/و9ه. 

(؟) الأغالى و/ 11 


2 


الجاهلية » فإنلهذءالدراسةكتايا آخر (المرأة فااشمر الجاهل)؛ ولسكن. 
هذا لم يمنعنى من أن ألم مكاءة المرأة فى العصر الجاهلى امام تامأ جملا . 

وقد اعترف لها بمكانة عالية سل الودمدظ كا هر » ا اعترف لها 
المستشرق الإتجليزى نيكلسو ن دمواهط1! فى قوله : « كان عركز المرأة 
ونفوذها فى الحاة الاجتماعية قل الإسلام ءالا وعظما » فقد كافت. 
النساء حرات فى اختيار أزاجين وكن يستطمن المودة إلى ذوين إذا 
أسيئت معاملهن » وفى!ءض ا حالات كن بين أنفسون للزوج» وكان لمن 
-ق الطلاق» ولم يكن بعتيرن عبيداً أو سرارى» بل أندداً ورفيقات » 
وكن بلبمن الشعراء لينشدوا ء واتحاربين ليقائلوا . 


ولعل فروسية العصور الوسطى متأئرة حياة العرب فى الجاهلية ٠‏ 
وقد جاء بكتاب الأيدى أن ومستر ويافرد بلات المسمى ١‏ القصائد 
اإذهيية فى العصر الجاهلى » بالمقدمة ص ؛١‏ هذه الفقرة : كانت |أشهامة 
والخروج بالخيل مثا عن المغامرات وإنقاذاً للعذارى دن السى »ومساعدة 
لانساء اللاثى نزل من ااضيق , كانت هذه فضائل عربية وأعالا جيدة 
يتحبى مالفارس » ذلك الرجل النهيل الاصل270» م شرع نيكاسون يذكر 


لحعض شهير ات النساءر يعر ضص مواقفون المشرفة 5 


» - وكانت المرأة العربية ‏ إلى جمالها الجسدى والروحى الذى 
تحدثت عنه فى امال والتجمل لقنة لبقة راوية للشعر » وتحسنب” 
الشاعر الذزل أن يحد هذه النى تجاوبه ‏ وتدرك نفثاته وخلجانه » وتفهم 
قيمة الدر الذى بنظمهإعجاباً ما وشوقاً إلها . وأخيارهن فى ذلككثيرة» 
منها أن الفارعه بنت أبى الصكارئت أنهدت النى يليه بعد غزوة الطائف. 
قصائد من شعر أخها أمية » إحداها القصيدة النى مطلمها : 





() .87-92 .2 .مووامطعتلة .وطوعق عط غه برموغدت8 بوم اتلف 





اوناخ سه 


مانت هموى اشرق طوارقها | كف عينى والدمع 0 

وكانت رما المت #سعود بنرةاش حييية أأصمة بن عبد ألله بن مسهود 
أبن رقاش تتذاكر معه الشعر 27 ثم كان ذلك فى الإسلام أيضأ . فان 
قيس بن الملوح جاس محدث نسوة فون لإلى ٠‏ وإروى طن شعر ا » فأحب 
ليل وأحيته© . 

ه - كثيرأ ما كان الفتيسان يخالطون قريباتهم وبنات أعامبمء 
وكثيراً ما كانوا ينشئون معأ فى بيت واحد ء فإذا ما كير الفتى ونضجت 
الفتاة تحابا ء يأ أحب عروة بن حزام عفراء بنت عمه9©© , وكا أحب 
الصمة بنعيد الله بن مسءود بنرقاش ريا بنت مسعود بن رقاش2" , وكا 
أحب الُبدّل القيس ليلى بنت عمه9؟ , وأحب الرقش الآ كير بنت عمه 
أسماء”؟2 وكان الفتيان حادثون وضالطون غير القربرات ؛ فى مضارب 
الخيام وف الفضاء وفى الترحال وفى رعى الاغنام » واقّد يلد هذا الخلاط 
حي , كا أحب قيس بن الملوح الى فى العصر الاسلامى ‏ وهمايرعيان 
الغنم معأ ء يدل على ذلك قوله9 : 
تعلقت إلى وهى ذات ذوَابة ول يبد للأنزاب من دما حجم 
صغيرين نرعى البهم واليت أننا إلى اليوم لم تكبر ول تكير الهم 

ظروف الخياةإذا ملامة للمخالطة , مداة إلى امحادثة , ورا أنشأات 
الخالطة حباء لهذا كان أهل الفتاة #اشون ما وراء هذا الحديث فيحاولون 


(0) الإصابة فى عير اأصجابة 4 / 1١8‏ 
(؟)تزبين الأسواق 801. 

(©) الأفنى معدم 2.45 

(4) الأعاتى ١62750‏ والش والغعراء 819 والأمال 0 8ه ١‏ واتوامر /361. 
(«) تزيين الأسواق ١ه )١‏ الأغار 


فى انكل 


84 والعمر والشيراء‎ ١2١/8 الأغاتى‎ ١ 
2140/8 الأغانى‎ )( 





إلا( - 


أن عنعوه ؛ وريما لايستجاب هم . كان القدى ل لكلاب يتحدث إلىابنة عم 
له اسعما العااية» فرآه أخوها فهاءء وحلف لبن رآه ثانية يتحدث [ابها 
ايقتلئه 3 فلاكان بعد ذلك رآه عزدها فأخل اليف 2« و أهمر القتال به ء 


رع ]ار 


وعل الإصبع إن نتحصن حب مالك بن الصمصامة لاخته جرب » 
فآلى يبنا ان عرض لا أوزارها ليةتائه » وائن عرض با فى شعره 
أوذكرها لأسر نء ثم لا يطلقهحى يمر ناصيتهفى نادى قومه , فبلغ ذلك 
مالكا فتال : 


سان 


فا الحاق بعد الأسر شر بقية من الصد والهجران وى قريب 

أحقاعبادَ الله ان لست عارجا ولا والجاً إلا عل دقيب 

ولا زائراً وحدى ولا ؤجاعة2 من الناس إلا قيل أنت مريب 

فل ري أن ل غيية:- "إل إلنها أوااس عي 
ولقد يببحون الحديث ثقة بعفة الرجال والنساء » وكرامة أنفسهم 

عليهم . قال سويد بن أنى كاهل اليشكرى : 

نمع الحدناث قولا حسنآ لو أرادوا غيره لم يستمع 


فل يكن الحديث ححظورا داما : وما كان يباح كثيرا ٠‏ اا يرون 
من النقص ف الرت'يب » و.أخذون أنفسهم حفظ الجيران 3 وماثعرف 


02 


إعضهم عن نءعض من الوقاء والتحرذ من العار زف4 7م 
وقد روى أن سرب حب قيس بن الماوح للإلى أنه جاس يحدث نسوة 


. الأغانى 0 هه( م الأغانى قلعم‎ )١( 
83 أخبار النساء لابين القم‎ )4( ١50/١ (؟) الفضليات‎ 


حون ف 
وفييون ليلى ويشقص عاربن 0-7 رأنأعجب ليلى وأعجيته 0 
طالما: أخنى الشتعراء إعذوية جولث ث النساء وسححر م .2 ووصفوم بالجد 
55 والعفة كا سيجىء فى حديث المرأة » وهذا أدعى إلى تعاق الفتى 
بالفتاة, وإعجابه بنبأبا . قال عدى بن زيد : 
هيج الداء فى تؤادك خُورٌ ناعمات يحانب الملطاط 
5 5 2 3 3 0 
آنسات الحديث فى غير فش رافعات جوانب الفستطاط”"© 
ولقّد عجر الحديث إلى عاأسة ومؤانسة 5 1 قال حسان 2 
ولهقد جالسى فبمنعق ضبق الذراع وءلة م 
واقد يلتق المتحابون فيتباثون الشكوى ؛ وينفض الشاعر ما بد *خلته 
أمام مويه « ويسكك ف سعىيا وقليها من راق شهعره 3 ْم لا يزيد عل 
ذلك ٠.‏ قال ين بن بحى المدى : و ممت عطاء يقول : كان الرجل حب 
الفتتاة ففطوف بدارها يفرح إن رأى من رآما . وإن ظفر منها ععجاس 
تشاكياتناشد!الاشعار ء فالءوم يشير [ليهاوتشير إليهفإذا التقيا لم يكوا 
حبا ولينشداشعراء وقام إايها كن أشهد على تكاحهاأباهريرة و أصحابه9©؟ . 


- وكانت النساء وآرجال #تمعون طواة بم بالاصنام » يدل سٍِ 
ذلك قول الازهرى : الدوار صم كانت ا تنصيه ريجملون حوله 
موضماً يدورورتب به » واسم ذلك المنم والموضع الدوار » ومنه 
قول أمرى" القيس : 
عه 


07 نا 0 كأن نعاجه عذارى دوار ف ملاء مذ بل 





45 الأغانى ددع‎ 0١ 
 رحبلا (؟) مجم البلدان 15/8 الماطاط : طريق على سال‎ 


(*) ديوان حسان +5 (4) أخار النامولء 


حرفا ب 


وقيل إعم كانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكحعبة 20 . 
ويرى هشام بن مد الكلى أن الدوار هو الطواف بالآصنام والآوثان. 
والحجارة الخبر المنصوية لك ٠.‏ 

وسواء أكانت اللغة قد أطلقت الكلمة على صم أم على موضع 
الطواف به . أم على الطواف نفسه . فإن بيت امرىء القيس يكف 
عن صلة بن العذارى ولاطواف بالأصنام . 

ولا بد أن الطائفات بالاصنام والآوثان والآنصا بكرن يتخذن 
زيمن 0 و يطفن ق رشاقة ودل فيصبين لجال 3 يدل على ذلك قول 
عام بن الطفيل - وقد أ أخواله غمنى بن أعصر يوماً ومم يطوفون 
بخصب لهم 2 فرأى ق فتياتهم جالا وهن يطفن بالنصب لوه 
الك التفولل شك ١‏ هنا كنا اشوا واو 

وكان انحب يى نفسه أن يلق حبيبته فى الدوار إذاكأنت حاله لاتايح 
له أن يلقاها فيغيره» يقول الحادرة : إنسية #رتى وح رمتنى أنأراهاء 
وليس لى أن أرجو لقاءها إلا فى بوم'لدوار » على أنى فى شك هن لقائها 
ق هذا الوم : 


وك اراي 


مك معية صرمت حبلى نات وخالف شكلبا شكلى 
ورجاؤها يوم الدوآن 5 برجو المقام نيلة | ان 








)١(‏ تاج الءروس مادة ( دور ) وف الاموس الحيط : الدوار .ثل كتان وتضم الدال 
أيفاً ويتشيف الواو أيغا : الكمية وص . وقد شبه إناث البقر الوحتعى فى ءشيها وطول 
أذنا مما عجوار يدرن حول العم وعلمبن الملاء اتطويل المهدب . 

(؟) الأصنام ؟كو»ع (ع) الاصيام 5 ا. 1 

(:) ديوان المادرة 1 نيلة الحصل : نيل الغلبء أى كم يرجو المقامي أن يغاب خصمه 
لان ال+صل أن بقع السمهم يلزق القرطاى . وأحرز خصله أى غلب ٠‏ 


لالت 
عل أن الأسواق اللكيرى ومواسم الحج فى الجاهلية كانت 
مشاهد نقد إأما المرب من كل فج ميق 0 ليشردوا منافع هم 2 ومن طبيعة 
المرأة أن تأخذ زيتها فى هذه المواطن » فيراها الغتران فيعاقون ماء 
ا يد 5 5 7 زحق 
وعهدى مآ أيام بحن علل منى وأحسن بهاعذراء ذا تذوائب 
وقد بقى هو سم الحج والاجماع مثارا للحب وللغزرل كك الإسلام 0 
وهو عصر آصون أكر من ألعصر الجاهلى تقدروى فق سبب حب 
جميل لبثينة أنه ل خرج قف لوم عيد والنساء إذ ذاك يتنك بن ويبدون 
لأرجالف كل عبد فرأى بثينة وأختها أم الحسينفى فساء من بن الاحشب 
فأعينه . وعشق بشنة 620 ١ن‏ 
وانتهز قيس بن الملوح فرصة المج ليرى الى » فرآها وأطال اانظر 
فم أ ليل بعد موقف ساهة ييف مي ترمى جار الحصّبٍ 
ويسدى الحخصا مها إذا قذفت به منالبردأطراف البنان الحصٌي”" 
وأفاض عر إن أى ربعة ف ذكر “وم الح 2 وكان ربيعاً لأزله 3 
قد أيصر حسمماء هركة اس المقام والحجر 3 


أعريا فج رتسا يمشين بين المقام والحجر 


5 - ٍِ- ع 
نهآ جبانا :تواقا فنا عدن 1 6 


)١(‏ دبوان قيس بن الخطيم لبك 

(2) الأغانى الاك . 

(؟) الأغانى ؟//ء؟ الخصب : موضع رى المجار عنى . 
(4) الاغانى 17١/١‏ قطف : قريبات الطا * 


©ه/ا1 مب 
وأبصرها مرة ترمى الخار : 


لقيها عثى بها بنلاتهبا ‏ ترى امار عشية فى موكي”" 
هذا يحب عمر موسم الحج ؛ فيقول : 


وكذلك كان موسم الحج عند عييد أقه بن قيس الرقيأت» ققد حجت 
رقبة بنت عبد الواحد العامرية , فطافت لإلة بالبيت ء ثم أهوت انسمل 
الركن الآسود وقبلته » وكان من ورائها عبيد 'قه»فأهوى يسم الرين 
الآسود ويقبله , فصادفها قد سبقت إليه , قنفحته بردنما فارتدع . قال 
اصاحيه فند: من هذه ؟ ذعال له : إا رقية ٠‏ فقال : 

من عذيرى يمن إضن مذو ل لغيرى «ند العاواف 

وتال أيضا: 

سائلا فنداً خللى ححيف ردان فيه 


ع 


. 5 عم 5 2 2 اه 
إنى علقت خوداأ ذات دل سير يه 


م- وكانت الآديار ق المصر الجاهلى كثيرة ٠‏ وكان ألعرب 19 
3 8 وكانت بنبوعاً آخر لحب 5 


منها در هند الصغرى سابفت لان ان امنذر 32 بالحيرة لك 
ودر هنيد ادكبرى سابفتث هول أم عمرو بن هماد ل بالحيرة أيضًا ف" 


ودير سعد 230 , ودر مرو بجيال طىء » وقد ذ ره زهير”" والاخطل 


ذى الأغانى اأرحهم © الأعالى وعدم 
() الأغاق 8ه . عقية : عسنة اللعى والسم عتالة . 
(4) مسم البلدان ١8176‏ (ه) المحم 1854 


5١‏ )المجم ١5/4‏ (9) الممسم كأرحه ك1 


ا 


يذكر دير 'لتى على جانب الوا وبالحيرة أيضا دير األلج بناه 
الانعمان بن المنذر أبو قابوس(©2ء وما دير حنفالة الطاق وكال قد نسك 
5 الجاهلة وتاهر ونى هذا الدير عن » ودير ته ينأه المنذر 
لقوم من تنوخ يقال لم بنو ساطع 2 , ودير عيد المسيح بن مرو 
أبن ل ساق وهر الذى صالح خالد ان الوليد لا غزا الميرون2*0, 
وبالقرب من الموصل دار العذارى 3 ع بذلك أن 4 نساء وذارى 
30 ترهين وأقن للعيادة يم وم يكن الدبر عمسا .زهادة والعيادة 22 
بل كان مشريا الخمر المعتقة ؛» ويجلسا محبباأ للندامى 0 ول مدى إن زاك 
ف دير علقمة بالخيرة : 

: 2 7 وه ار 
اذهك ف الدير فى علما واطيتهم مشمولة عدما 
كان دح الميك من كاسبا إذا مزجدأها عناء المها 

0 8 ا 

علقم ما بالك الم تأتنا أما اشتهيت اليوم أن 7ما؟ 
م مره العيش ولذاته فليجمل الراح له سلنا” 


وكان الدير أيضاً هبعث حب وغول 0 فإن الفتيات شخصن إليه 
زائراتمزدانات» فيسيين قلوب الفعيان؛ قال أبو دؤاد الايادى لصاحبه : 


بل تأمل وَأنك ا هق ل دير السو بعين 8 
إن اللعن بالضحا واردات جدول الماء أم رحن به 





(1) معس اللران رودا (5؟) مععم اللدان ع لاكلر. 
(*) معجم اللدان 4/4 ١‏ (:) ممعم اللران عأره م 1١‏ 
(5) معجم مدان 2/6 (٠‏ (3) عم اللدان ع/ج هلا 


(!) معجم اأبلد بلدا ؟ /زه ١‏ مه ولة : خر عرضت لريح العيال فردت . "متهم : دم 
الأخوين را وم شجر 20 ر الى يصبغ إطخه ) والمراد أن ار جواة ا 


بالاو ل 


ب 6 .2 ايه 2 را - 
حك 45 حال كه الف وعلا وعتسسة وارتين"” 
وقبل فى دير الاج إنه حبيب إلى القاب ‏ يحل به غزال جميل حلو 
النغم 3 إذا رجمع الإبجول وعايل مى واجتذب وهاج الحنين : 


9 الله دير اللجّ فنا فإنه على بعده منى إلى حبيب 


3 


يج ذكراه غزال” كله أغن سحور المقاتين دييب 

إذا دجّع الإيميل واهتر مائدا ‏ تذكر بحزونُ وحن غريب 

وهاج لقلى عند ترجيع صونه يلال أسقامر به ووجيب”") 
ورين الول ادو ل ري 

وإن مر ركب مُصْعدون فقليه مع الرائحين المصعدين حَبِيب 

سل الريح إن هب تالا ضعيفة ‏ متى عبدها بالدير دير حبيب 

مى عيدها بال قانات حبذا شو اكلذاكالعيشحين بطب" 


وطالما رع عاد الأسييح بن "ب تائيلة مارة من عدب عاق به عن در 
الجرتعة بالحيرة من اسه . زائرة للدير لا راهية ع 


: الرقم : ضرب عخطط . ن الوشى أو از أو اليرود . لفل‎ ٠6١/4 مسجم ايدان‎ )9١ 
لوب أخر عله به المودج أو قرب 1 0 وثى . اأقمة :فج إلين وكسيرها كرما الأجر‎ 
٠ أو كل توب آخر » ويااكسر الولى‎ 

(2) .عحم اللران ١510/4‏ سجر القاتين : شديد سحرها . ربيب : مريوب معت به 
وحب : خنقان - 

(؟) سم البلدان /؟١١‏ ول يعرف اقوت.وضم هذا الدير . وف البيت الثانى إقواء - 
حبيب : الخيوب ضرب من الندو . النوفلات : شىء عن صوف ممختمر عليه ناء اللرب » 

. والراد هنا الفساء . شوا كل : مذاهب وطرق - 


جب 11ت 


ّ تجدرعت دير الجرءه 


من يدور فوق أفصان » على 
72 


مي كيدى هأ متصدعه 


لع عرو 2 
كت زرن احتسابا و 


ولقدهجع الحرية بالديرء وتحما يقضى الليل أرقأ قال الم رار الفقعسى: 


أحنَا ا عر الرهن ف 
أصيس إذا هجدت دير أو م 
إذا ما ين قلت : أحس صيساً 


خلز ادا لاق 


م إصعاد منك ولا قدلا 
حامات دن الليل طولا 
وق ادن لل لالد ناليد 


وع ا لواف انوا 


وكان سبب عشق عدى بن زيد لهند بنت أأئعان بن المنذر أنه رأها 


فى خميس الفصم تتقرب ف الببعة »فوقعت فى نفسه ء ثم قصدت برعة توما 
لعل ذلك فتيعمأ عرق م تحابا 6 وتزوجما : والاديار والحانات كثير جدآ # 


وفها شعر كثير © . 


و - ثم كانت هتالك مجالس للغناء مشوودة » وطالما تنتى الشعراء 


حال القيان »كقّرل طرفة : 

ندأماى دض كالنجوم وي 
رحيب قطا بالج ب هنا رفيقة” 
إذا تن قلنا أسمعينا انرتت لا 


114 معجم اثلران‎ )١( 
الأقالى «معرس عر‎ ©( 


ور 2م 
تروح علينا بين برد وجسد 
عه 


كن الدا ته 


على رسلها مطروفة لم تشداد 


المجر 5د 


(؟) معجم اللدان 125/6 


(4) مسالك الأبصار لان فضل الله العمرى 64/1 حب لم وع. 


ولاو ب 


02 


إذا رج دوا خلشصوما بجاوب أظار على بعرّدى”"2 
وقول سلامة بن جندل : 
3 ع و 
وعندنا قينة يضاء ناعمة مثل الماةمنا لور الأراعيب 
04 الت 8 شعي ا لد م 
بجرى السواك على غر مفاجة لميغرهادنس ك اللا بيب 


وقول عرو بن الإطنابة - 


إن فنأ القيان لعزفن بالدف لفتيا فنا 2 عشاأ ر خا 


وكرام 


يتبسارين قَّ النعم ولصيد ن خلال القرون مسكا ذكا 


إا معيرنل. أن إتحل كن تعوطاً وسنبلً فارسآا 


ون عوط لكان كه لتر . .قاين 2 


01 ٠. 
<لء‎  نهيلح‎ 


ويظبر أن أ كثر التقيا نكن غير عر بيات ٠‏ ولعل ااأعرب أنفوا من 
صناعة الغناء وإن كانو! قد طر بوا له . يدل على ذلك أن سان بن ثابت 
وصف أيلة من لياليه فى الجاهلية عند جيلة بن الآييم » وجاء فى وصفه 
أنه هع عشر قيان : خمس روميات إغنين بالبرابط , وخمس يغاين غنام 


. ديوان طرفة ه؟ نداملى : مى على الصراب . بض : أعلام مشاهير . برد‎ )١( 
ثوب موثى . سد : توب مصيو بالزعفران » أى تروح للينا وعليها برد ويد . قطايه‎ 
> الحيب : مجتمعه » ووصفه يالمة لأنها كانت جيل كذلك ابيدو صدرها . رؤقة بس النداى‎ 
- باسونها ومسولم! فلا محشن لهم أو اراد بالمس الطلب أى نحيهم إلى ما يطلبون من غنائها‎ 
بضة : بيغاء نايمة . التجرد : ماسترته الشبابمن الحسد . على رسلها : على »هلها . مطروفة:‎ 
- ذائرة اأطرف . لم تعدد : لم مهد وتجبد ولا أخذت تغى بغير مثقة‎ 

(؟) الفضليات ١١8/١‏ الها : البفرة الوحمية . الخراعيب : جم خرعوب » ومى, 
الشانة المئة القوام الرخصة اللينة . غر: برض مفاجة : ذواتفلج وهو تباعد ماين الأسنان. 
ل يغرها ١‏ م صق ما » أراد أنيا عفيفة . 

و الأغاى وعد ١‏ . سموط : قلائد . 


عد روات 


أهل الحيرة2© . ولسكنه ل يذكر جنسية هؤلاء اللا يغنين غاء أهل 
الحيرة 8 أهن فارسيات أم عر بيات ؟ ويدل على ذلك أيضأ أن الذكتور 
بيرون ذكرفى كتابه عن اانساء العر بيات أنمءظ المشبورين والمشبورات 
بالغناء كانوأ عبيداً 6 وإسللاج أن كثرممن الا<راش لان أكثر الدبيد 
كانوا أحراشاً9 . وما بويد رأيه هذا أرالعرب عرفوا القنين واسدءءلوه 
فى الجاهلية ٠‏ والقنين من أسماء الطنبور عند الاحياش . ولا شلك أن 
أدوات الموسيق وثيقة الاتصال ,الغناء » وقد ذكر الجا-ظ ١ن‏ مفاخر 
السودان تفوقرم فى ااغناء والرتص292 


ويدل على ذلك أيضاً أن المستشرق ليال الدر1 يقول إنمن كن 
فارسيات أو يونانيات من سورياء وأنهن كن يغنين بالعر ببة » وربماكن 
يخنين باريجة أجندة © وأن فون كركر يذهب إلى أنمن كن فارسيات أو 
يونانيات يغنين بلساترن اليونانى أو الفارسى"© . 

كانت القيان يذئين بلغات غيرعر بية أحرانا ‏ كاسبق فىقول حسان» 
وكاذكر أو الفرج عن الاعثى أنه كان يزود أسائفة يران وعدحيم» 
و بمدح العاقب والسيد وهما ملكا يجمران ويقم عندهما ما شاء » قونه 
الزر ويسمعونه الغناء الروى» وفى ذلك يول الاعثى مخاطيا ناقنه : 
5 


ا بأوابا 


ع ع اق 5 
وحتعيةه يران حم فل كك حى ىَ 
: - ل اس امبر ع 
زور يزيد وعيد المسيم وقيساً هم غير أربابها 
ل 


وعام لامجل 


رالاته ين والمسمعاث بقصامها 


(1) الأغانى ١4/35‏ (؟) بلك داعى السماء . المقاد ١60‏ 
(؟) رسالة نكر السودان من موعة رسائل الطاحظ 4ه . 
(:) الشعر الننائى فى الأمصار الإسلامية 6ه شوق ضيف . 
رم .17 .ا .معصعة] .متمسطة محتطوعمة مه برعم غو81 4 


إما - 
واساتده الس “عن امه اويا 
ولكن: هنالك نصوصر صريحة الدلالة فى أنهن أيضأ كن يِغنين باللذة 
الم بية » من ذلك قول عبدة بن الطبيب : 
ثم اصطبحت وين رقنا نا من طَيب الراح والاذاتتعليل 
عزنا عونا ونا مها قد كيك السدان عرزل 


ِ وال. رهد اث 2 #. شماه 
تذرى -واشيه جيداء أنسة ‏ فىصوماسماعالشربرتيل 
ومن ذلك أنه كان مكة قذتان فارسيتتان اعبد الله بن جدعان تغتيان 
الناس ”© والغناء للناس يترجح أن يكون بالدربية ليفيءوه » لآنه غناء 
للشعب ء ومن ذلك أيضاً أنه كان بالمدينة قيئة أوحى [ليها أهل المدينة 
أن تننى النابذة بقصيدة من شعره فيا إقواء » فتيقظ له وأصلحه©© . 
وكانت سارة مولاة لبى عبد المطلب بن عبد مثاف » وكانت مغنية 
03 0 وقد قدمعت إلى ردول الله لتر بالمديئة وأمالت 0 كت إلية 
حاجتها وطلبت منه الميرة ؛ فتمال لها : أماكان فىغنانك مايغنيك؟فقاات: 
[ ن قريشاً مذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغفاء فوصلرا يلي نم رجعنته 
إلى فراش حاملةكتاب حاطب بنأى باععة وارندت عن الإمسلام(0) 8 
وقد تغنت القان بشعر اللجاء؛ نقد كان لابن خهال قينتان تغنيانه 

(1 ) الأغانى دهه سس ١لا‏ رمسم البلدان 175/4 المدمعات : امننيات . القصاب : 
الزمار . الربط ؛ العود ( معرب ) . 

(9) الفضليات 148/1 5يتا : خرا فى لونها سواد وجرة . قرقف : تصيب شاربها 
رعدة. أتف: لم يصسربءنه! أحد قبله صرفا مزاجا: فصرءها خالصة لطيمها وكأنها مزوجة بلماء 
لسهواتها . يدلا : ياهينا . الدمان : وشى .قارب أو الأصباغ الى تزوق بها القوف. مول : 
مروىةائر الدئة ٠‏ لذرى: اترفع أو تدقطحوائىأغا مها تطريا وترجيعا .حواشيه : أطرافة. 
حبداء : طويلة الحيد . 7 انة : منبسطة متددئة ‏ 

(©) الأغانى لجع () الأغانى واه 1 . 

(0) إنان الميون لام . 


عامط - 


بجائه لرسول اله يليه » وفى يوم فتمم مكة أم رسول الله بقّتلهوقتلهماء 
فقتل وقنات[حدى قمننيه.واستؤ من رسول' ته اللأخرى فأمنهاو أ سلمت 2١‏ 

وكانت هريرة ‏ حبوبة الاعشى - وأختها خليدة قينتين لبشر بن 
عرو ان ار د 0 وكانتا تخد.انه أأتصب 0 وقدم مما العامة ا هرب من 
الشعيان م وااخصب ناء عرزل درف 

لهذا لا أوافق على أجن كلمن كن غير عر بيات 5 ذهب أيال وفون 
كركر 2 وأدى أن لءعض القيان كنعر بيات . وإعزز ذلك أيدأ أنماوية 
شيعه عقزر كانت على عو مكانها تلق فتيانالعرب ف.غضون [ليها بأشعارمم 
فتوقعها 3 وتلقيها عليوم (صوت عزم ورا 260 

وقد كانت ,القيان البوع متعة ومبعث حب » اذتنة فيه الك عرآء اتناناء 
لام كانوا جتمءدون ف ججالس الغتامء» فيشر بون ولسمءون وإعار بون 


٠. وإءشتدون‎ 


وقد أ الأعثى هريرة » وتغزل وها كثير أ 2 وكانت فرير 
وأختبا خليدة قمذتين أبشر بن عمرو بن عرلد ا 

وظلت القيان لأبوع حب إلى ما بعك اأقصى الجاهلى كن ل العهر 
الجاهلى 3 فلا تحدث أبو الجديد أنه عع رقطاء المسّطية فأحببارزف 
خافها زفي الاعامة م أودعها قله 1 وخلفه لدعا 0 وعاد وى كالر خمة 
بغير قلب 2" , وقد أحب ابن الروى المغنية عظلومة وتغزل ما ؛ 0© 
وأحب المذنية وحيدء وأوحى إليه ها بقصيدة حارة رائمة دمح قربا 
بأنه كم معدود 000 


. الأغانى لمارالا‎ )5( ١١ إنان العيون ره‎ )0١ 
. ااا 0 الأغالى لاا‎ ١ (؟) الأغانى‎ 
«18 الأغانى اهدع (<) ديوان أبن اروى‎ 0( 


(؟7) ديوان ابن الروى 4؟ . 


بيرم ل 

واشههر عرد الرحمن بن أنى عمار المس حب سلامة 2620 . 

وأعد حب الرجل خئية مخى إخير أغته, وإن كان لا فوم لغتها 3 
ححيما آنه ووذ يج الها 2 ويطرب اصوتها فمدروى أن أب عام مع 
غناء مختراسان بالفارس.ة 0 ظ يدر مأهو 2 غير أنه أشمل شوقه فقال2"0: 
حدتك 23 شرفت :وطابت أنام سيادها 'ومضى كراها 
سمحت بها فناء كان أوآلى بأن يقتاد نفسى من عناها 
ومتكةتسان القع قرا . .ولا عه ل ف مكايا 
مرت أوتارها فشفت وشاقت فلو سطع اننا داق 
وم أفهم معانيهأ ولاكن وَرَت كيدى فلم أجبل شجاها 


اه 
مدى 


كني كان ١‏ أعين ين الناياف 92 اما 


على أن الإماءكن هثار نوع آخخر من الحب ونوع آخر من الغزل » 
ستتحدث عتمءا فى الذزل الى . 

05 - مم ذوو فراغ ب لآن أكثرم رعاة إسيدون الإبل والشاءء 
وقليلا منهم تحار يقرددون على الاسواق بين الف.'ة والفرئة » وأقل من 
عولاء زواع وصناع .وهولاء جميعاً فى أوفاتهم سعة » وفى أعماهم دعةء 
وهذا الفراع فى هذه الييئة يمال خصيب للحب ينيت فيه وعد جذوره 
وتملو سدوقه . يدول الجاحظ : ١‏ رجلان من الناس لايءثكقان عشق 
الاعراب : أحدهما الفقير المدقع » فإن قلبه يشغل عن الاوغل فيه و اوغ 
أقصاه ٠‏ والللك الضخمالثأن لآن فى الر ياسةالكبرى وفى جواز الآمر 
ونفاذ النبى وفى ملك رقاب الآمم ما يشغل شطر قوى العقل عن اأتوغل 





(9) أحار الناء لابن القى اا والأغانى 185/5 وهاه 
(؟) تهدب الكامل 72 :م 


فى الحب والا-تراق ف المهى 20 . . والجاحظ على صواب ء لآن 
الحب لالإعشش ويفرخ إلا فى القلوب الفارغة له . أءا القلوب المشغوقة . 
بالسكدح فى طلب القوت »؛ أو بالعدل العظم الذى ينتهب الوقت ء فَإنها 
ليست من أوكاره . وإن أوى [ليها ينا من الدهر : شر بضيةهاء وفر” 
عنما إلى أوكار أرحب » وأهنا ألم . 

وقد ردد داود الافطاكى رأى الجاحظ . فجمل أشد الثرام ما كان 
عن فراغ ٠‏ وبنى على هذا أن أخف الناس عدم الملوك » ثم من دوهم 
لاشتفاهم بتدبير الملك » وقدرتمم على مرادمم » ومن دونمم أفرغ له : 
الاشتغال » حتى يكرن المتفرغرن ‏ مم أهل البادية » لانم غير 
مشغوأين بعوائق » ولذا فهم أ كثر الناس موت بالسب 229 . 

وما زال الفراغ إلى اليوم من الظروف المواتية للحب ء وهذا يقول 
[مبللودفيج : إن الحب فى أمريكا نادر لآن الناسهنالك مشاغيل بالعمل 
الذى لايفتر (© ويقرر أن الريف أ كثر ملاءءة للحي هن المدن . لآن 
الحب يتطلب حياة هادئه لاكد ؤباء وفى الآمثال : المطلة أم كل علة » 
ولو استبدلنا كلة الشهوة بكلمة العلة لم نخطىء إلا قليلاء ولا يصح آن 
تزدرى العطلة وفق آداب القرون الوسظى »ء بل يحب أن افد «صدداً 
للفاسفة والععور © , 

١‏ - وقداتصف كثير هن رجال العرب بصفات نفسية محيهن 
إلى الذساء » وسأوضح هذا فى آثار الحب والحببية فى نفس الشاعر , كا 
أنصف إعضوم يال جسددى » حتى اقدكم نوأ يتعممون 54 مخافة الاوحان 
بم » وقد ذكر محمد بن حبيب كثي را منهم ء كنظلة بن عثمان بن مرو 





(1) رسال العشق والساء 155 من رسائل اللطاحظط 
(؟) تزيين الا سواق تواوه الانطاى 53 

(*) اغياة والحب 17> 

(4) الحياة والحب م 


داهمم1 0-7 


والحخضر ' والزيركان بن يدرء وسبيع الطبوى , وأعفر اأبرروعى ؛ وذيف 
الخيل الطاى ؛ وقيس إن الحطم » وامرىء اليس بن حجر0© . 


؟ فىهنذا الجتمع 'لذى تواقى ظروفه الحي كانت ارو ية الاولل 
كافية لأنتصيب سهامهالقلوب والحب ف أكثر-الاتهوايدةنظرةو لقسيةء 
فاهر إلا أن ينظر الفتى العرلى فتاة من قرياته أو من غيرهن ويروقه 
جالها حتى يملق ها وتصير ليلاه . وليس الءاشق بال.ار فى هذاء وليس 
لاحد أن يسأله : كيف أحبيب من النظرة الآولى كيف أحيبث قبل أن 
نتعارفا ؟ لآن روح النوع هى النى ألحمت وأوحت . 


واليس يقشع الحب من النظرة الآولى فادرا 2 ل إنه الأعم إلا كثر 3 
وقد جلا شكسبير هذه الحقيقة فى قوله : لم يحب قط من ل يكبب لاول 


نظرة0؟؟ , 


والاءئة على هذا شتى , منها ٠‏ غرام اأصى داتى بالصبية بياتريس » 
والرجل بترارك بالمرأة لورا » وقد ١-:تأثر‏ هذا على ما فيه هن حرمان 
بمجامع فلب الشاعرين مدى حياتهما . وهنها حب بوكالشو ‏ أحد أدياء 
إيطالءا فى عصر اانوضة ‏ افتاة جميلة رآها فى الكنيسة , إذ عاق بها من 
أول أظرة؛ وجعل حدق فيها حتى اضطرت أن تسدل علىوجمما قناعبا ؛ 
وم مض إلا أيام حى توثقت بإنهما لصله92» 


وقد أحبي عيك أبله ن عاقمة حييمة من أو نظرة لا رأها تحلب. 
ناقة : وقد ضرب أطواء سيأ أخضر على وجبها فانكشف©» 

. 5995 الحبر لانى حفر مد بن حيب‎ )1١( 

(؟) ماخص رأى شويتهور . هلال توثير 15+4 . 

(؟) قصة الا'دب فى مام ؟رم 

(4) بين الأسواق لال 


35 


ودوى أن قيسبن!للوح أحب إلى من أول لقاءومن أول نظرة0© 
كا أحب دريد بن الصمة تماضر بنت عمرو ‏ الخنساء ل من اانظرة 
الأول وعير عن حيه بقصيدة دنها : 
حيوا نماضر وازبعوا نحمى وقفوا فإن وقوفكي حَسى 
أخناس قد هام الفؤاد ب واعتاده داء من لان 

ويكاد الآدياء واغجر بون للحب يدينون بأثر النظرة الآولى ٠‏ فإذا 
كان شكسبير يرى أن الذى لم يقعفى شرك الحب من النظرة الآ ولى فايس 
بمحب حبأ حارا غلاباء فإن [ميل لودفيج يرى كذلك أن الحب «بدقه 
نظرة : ٠‏ بدء الحب ذظرة , والذى يدفع أحد العاشقين إلى الآخر ويحعل 
من الغر يبين شخصين متحابين يتيادلان الأثير إتما هو مقابة ولو هنيبة 
على الأقل » يكون فيها تبادل نظرتين ناطةتين عند [لقَامّما بكلمة (أحبك), 
فالعين رسول تلك الجاذية الى بين الآرواح , ومن /انادر أن يفتنشخص 
آخر بااصرت وحده غناء أو نداء أوكلاماء»© . 

ويقول شوق : 

نظرة فابتساءة فسلام ‏ فكلام فوعد فلقاء 
ففراق يكررنف فه دواء أو فراق يكون منه الداء©» 

فلست أوافق ابنحزم فى أن الحبهن لانظرة الآولى بتصف داكأ بأنه 
سريم الزوال »وبآن تحب سريع الساو عنه , الآن أمرع الاشياء نموا 
أسرعما فناء ‏ ولآن أبطأءا حدوئا أبطؤها تفادآ » لذايدوم الحب إذا 
كان بعد طول ذافتة ومشاهدة وأنس ٠‏ لآن عادخل عسيراً ل يخرج 


يسيرأ9 . واست أوافق ابن داود الظاهرى فى هذه النظرة إلى الحهب 


(0 الأغانى وذ (0 الأمال + ردد 
(2) الياة والمب ١8‏ (4)اعوقيات بوم( 


(6) طوق امامة 7*٠‏ سا ع»م 


ك/اإمؤ ل 


الذى ينشمب سر يعاء فرو يرى كا رأى أبن حزم أنه لا يستقر فى القلب » 
بل يزول إذا ما ابتلى بطارى” » ون عشق بأول اانظر سلا مع أول 
الفافر 90 , 

لا أواققبما لأنهما يقي أن ااماطفة بالمادة » فيطيةان على اأعواءاف 
ما يحرى عل المواد من بطء القاء وبطء الفناء ٠‏ وسرعة القاء وسرعة 
الفناء ٠‏ وكأعما يقولان إن الحب البطىء كالماء باص الحرارة فى طء 
ويغقّدها فى بطءء وإن الحب السردم كاليايسة غاص الحرارة فى سرعة 
وتفقدها وسرعة : والحق إن العراطف لاتخضع لهذا ااحك , لآن العبرة 
ف الحب بالشرارة الآولى التى تنبعث من عيئين أو من قلبين» أما هذ |الحب 
الذى لاينش يإلا بعد طول التلاف » فإنه فى اغالب [اف وصداةه لاحب 
وهيام . فلي سكل حب من النظرة الآولى حلا ء وليس كل حب بعد طول 
المعاشرة عميق] » لآ نالتعهم هنا يفعنى إلى تعسف وخطاأ . 


وامد لحمب الشاعر ونفيض معين عليه ٠‏ والكيتة يذكرماضيه فى -سرة 
قشوما لذة 0 وق عزة مخالعابا كاه 0 وامنا ف ت طبع أن نول 4ه إك 
فير عحب فلاذا تعذرل ؟ لأنه فى الحقيقة حب ولكنه روم » إنغز 
عاضيه 2 واسترح إلى أحاديث أأصيابة 0 عثل ذلك أن مر بن أن ربعة 
كان قد آلى ألا تغزل بلعث شمر إلا أعتق رقية 0 وامكائة رأى عم 4 
فتأثر وامتاج وحدن» و ل 1 إفرفق 5 

وى مل وذا ي#ول مكسل ك2 لعل أجمل ما كدبه دانى “ن شور 
رقيق » ذلك الذى أوحت به ذكرياته التى انقضت وأحر عهاء 29 . 
وسارى أن كثيراً دن الشعراء الجاهليين كانوا نون إلى مأضيوم 


السعيد 2 يول أبن حزم:ه وإنك تود الإنسان اسالى زمه وذا لسن 





بن دارد أاظاهى ٠+؟‏ 


(1) الزعرة لأأى بكر تمد بن 
الاأغانى ذاه ١4‏ ).121 ا ابرع اد نط1 


خم مس 


المتناهية إذا ذكر له :نر وار تح وصرا واعتاده الطرب و اهتاج 
له السنين ع 20 

وتأحب العربحياً واقمياً 3 أحيرا نساء وذكروا أسماء من حقيقية 
مرارآ وججازيةمراراً ؛ وس مجد فى وصفوم هؤلاء النساء أن حبهم واقى 
لاخالى كارائك الذين يتحدث علهم أدار أنهم تصورون لانفسهم ق 
عالم الخيل غراما مثالا لايتحقق فى عالم الواقع » فيقضون الحياة سعياً 
وزرآءهة وي#ضؤون العمر ترقا يه 0 فنقضى بم العمعر دون أن تعحفق 
لم م الفسوه 2 ذكرن هم من ذلك مأوبرر قصورمم عن أن يعيشرا كا 
إعدش الناس 2 فخرجون عا ات اأخاس , ويزهون يذلك لل 

وإعد فالحب عاطفة فردية >صورة فى أفس لمحب لانتعداء إلى 
غيرهء فلماذ نحفل بالغزل المصور ذه العاطفة ؟ . 

تفل به ١‏ لآن التشابه فى ألوان ااحاة والتجانس فى «ظاهرها 
وأحواها 2 بعل من عواطف الشخص مرآة وغوذجاً لدواطف غيره 0 
ولاسما إذا كان صادق الحس صافى الوجدان ء ولهذا يكون انوع الفردى 
سول الاستساغة سريع الاتصال بالفوس . وإن قدرة الاديب على 
التصوير تزيد هذا النوع من العواءاف تأثير آ وقرة 2 وتجعل مانقرؤه له 
ما إضمنه خلجات نفسه شديد الاتصال بنفوسنا كأنه يعبر عن 


عراطفنا واتفعالاتنا 14 6 . 


(00) طوق الجامة لا 


ديق عم النفس الفردى 31819. 
(؟) الااصول العنية الأدب . عبد الحيد حان 7لاء 


داوم - 


خ+صائص الغول العذرى 
أما هذه الخصائص الى أسلفناها جملة فقد آن الآوان لتقصيلها » 
توضيحا وكثيلا ٠‏ 
وإنه لا يزيد رأنى قوة فى أن الحصر الجاهلى هو منئأ الذزل العذرى 
أن هذه الخصائص الى سأذكرهالاذزل العذرى فى الجاهلية هى الم#صائئص 
نفسمأ الى ذستطيع استنياطها هن الغزل الإسلاى. 
١س‏ قصر إعضوم على الذزل قصائد كاملة 0 مهد به أغرض آخر ء 
لانهغاية يقصد إاباء وهدفبيرى إلمه, فرو إذا تعبير عتمي عن عاطفة 
الحب »وغناء مقصود لذاته » وهو بهذا يشبه غزل جميل وقيس ف العصر 
الإسلاى . فثلا لعروة بن حزام نونية مشرورة , عدتها اثنان وتمانون 
بيتأ لبا غزل حار22 : ولمضرس إن فشرط إن الحارث المزق تصيدة 
عددها ستّة وعشرون بيتأ كارا غرل روحى يصور أشواق المحهبي© , 
وللمنخكل بن عامر بن رببعة اليشكرى قصيدة غزلية أبيات ا أربعة 
وعشرون ء فى ثناياها سبءة أبات فى الفخر » وللكنه ما يقرب به 
الشاعر إلى حبوبته22 ؛ وللمرنش تصدة أو مقطوعة كلما غزل أبانها 
عمانية©© . ولقيس بن الحدادية قصيدة عدتها أربعة وأربعرن. يتا 
كلبا غرل”" ؛ وله أخرى عدتها ستة عشر نيمآ وهى أيضاأ لا تتذاول غير 
الخزل2©9 ؛ ولحسأان بن ثابت قصيدة غزلية أيياتها سبعة عشر ليس مأ 
غير الخرل2© . ولطرفة قصيدة غراة فى عشرة أيات(0) » واءنترة 


قصائد غزلية مساحقلة ممما قهردة ق أَخَدِ عشر أ 2 وأخرى ف 








)"ناهر لاأنى على القالى مه )١ ١‏ الأمال ؟ لامع مومع 
(©) الاأصمعيات من موعة وام البرونى اربع (: للففيات مررع؟ 
(0) الاأغان #رارهة (5) الأغانى ع رمرم 

() ديوان حصان ؟١‏ (م) ديوان طائة ١11‏ 


(5) ديوان عاكرة 8ه 





لساارة| ده 


مانبة(0) » وثالئة فى خمسة عشر( , ولسوار بن المضراب غزاية 

؟ - وهذا الغزل روحى لا أثرفيه لوصف المسم ومطالب الجسدء 
أو فيه أثر ضئيل يشيه ذلك الاثر الذى أسافته فى غزل قيس وجميل 
وتوية 0 وإعاهو #وى وه ىو وتنفيس عا يعتاج بالقاب دن أشواق ظ 
وما مختاج بالصدر من حزين وطفة 3 فبو إذا شفية الغزل العذرى ف 
الإسلام 2 لانهما مع إسلمكان طريقاً وأ حدة . 

يقول التابغة الذيرانى إنه حن إلى عرد سعادته حبيبته “نعم ٠‏ إذكانا 
يتتاجيان بالحب 0 وينشها ما ضى على لاس 7 وما إظور لاناس 2 وإن حما 
مكين فى نفسه . ولولا تمكته لنسيما ء» ويظور أنبا قد صدت عنه » أو 
زوجت من غيره » ولذلك يتمنى هذا النسيان ٠ورى‏ أنه ف غييوية من 
هذا الحب ء فإن أفاق كق له أن يفيق , لآن ضلاله قد طال ءثم يعود إلى 
الخضوع لحبه فيقول : إن "نا هاجرة وامكنها عائية » ويدعو هذه 
العا ئبة الحاجرة بالخير واصور حاله وقد رآها على عجل وهى عر لة 
أو وهو محل فوجب قليه وجيما : واضطربب أقس4 اضطرايا 3 
وقد أرانى ونما لابثين مما والدهر والعيش لم مم بإمرار 
أيام تخيرنى نعم وأخبرها ما أكم الناس من باد وأسرار 
لولا حبائل من نعم عَلقَتْ بها لاقصر القاب عنبا أىّ إقصار 
فاق آنا قد طا اع عام والزء عاد رد كيدا ماران 


ديت نعم على الهجران عائنة سقيًا ورهيًا لذاكالعاتت الوارى 


0) الديوان عل (5) لديوان عوا 
(؟) الاصمعيات 1اب*و 


د ورورت 
وانك اسان عل غك ٠١‏ لالس لوه متكا كا 


حينآً وتوفيق أقدار لاؤرار(1) 


فراع قلى وكانت نظرة عرضت 

وكان عنترة قد خرج بومأ فيسفر ء ولما طالت غيبته عن بنى عبس 
نفس همه بقصيدة يقول فما : إنه يتجلد ويقنع بطيف عبلة ٠‏ ويتمنى 
أن تمربه ريح الحجاز لتبرد كبده » وأن يحى البرق بى عبس ء وعطرمم 
بلقائا إن كان قد غفل عن ذكرها 
فى يقظة أو منام » ثم يقول إن طائراً ينوح على غصن قد تجاه وشاقه » 
ويشبه حال الطائر حاله : 


السحاب 2 ألم يدعو على نفسة ألا عع 


وال فرنى حادث الدهر باليعد 


إذا رشقت قلى سبام من الصد 
ليست 75 درعا من الدهر ماذمأ 


ولاقدت جيش الشوقه:ف ردأ وحدى 


فهالله ادح الحجاز تنفسى 
ويارقإنعرضت من جانب الى 
وإن خمدت نيران عيلة موهنًا 
وخل الندى ينبل فوق خنامها 
عد مث اللقا إنكنت بعد فراقه| 
وما شاق قاىف الدجاغير طائر 
به مثل مالى فهو يخهن الجوى 


على كبد حَرَىّ تذوب من الوجد 
ش بى عبس على اكلم السشعدى 
فكن أنت فى أ كنافبا تير الوقد 
يدها أق مقم على العبد 
لت ونا ات فيو امدق 


020 على غصن رطيرب من الزند 


كل الذى أخن وببدى الذى أبدى 


(1) ديوان النابغة 4؟ إمرار : تكدير . العيس : الثوق البيض . أكوار : رحال . 





كورود 


ألا قاتل الله الحوى 5 بسيفه 


قتيل غرام لا يوسد فى اللحد””© 


وقد صور عروة بن حزام مشاعره حين أعتر به ذرى عفراء 3 


ومشاعره دين برأها 1 تصويراً مؤئراً كبذا الذى موده عد جيل 


وأفى صخر المهذلى : 

وإفى اتعرونى لذكراك روعة 
اهو إلا أن آزاها جاده 
وأضد ف من رأ الذىكنت أرتى 


وان 


بر فلى عذرها ويعيمبا 


وقد علمت نفسى مكان شهائها 
نا من جوى الاحزانوالمعدلوعة 
وما عجى موت دين فا هوى 
حلفت برب الساجدين لرهم 


لئن كان برد الماء حَان صادي 


ها بين جلدى والعظام دييب 
سي 1 عدي 
وأنى الذى أزمعت جين تغيب 
عل فالى فى الفؤاد نصيب 
قرا وهل مالا ينال قرب ؟ 
نكاد لها نفس الشفيق تذوب 
ولكن بقَاء العاشقين عجيب 
خشوعا وفوق الساجدينرةيب 


إل حبيا !نما لحبيب'") 


وعنى لقاءها ومنى لكل متدابين أن يلقي » وأضق عطفه حتى على 
الأنعام المتحابة » واشتاق إلى يوم الحشر ليلقاها » وى أن يعيشا .هآ 
وأن عوتامءا 2 “م زين له حرمانه أن يود لو أنهما راعيارن. يعدان 


فى الصحراء : 
قياليت ت كل اين لدجم أ هوّى 


3 ا 


(ى الاغى مهار 


من الناس والانمام يلتقيان 


الثمر وتشعراء 94 ؟ ول بين الا سواق 84. 


ورت 


كر دغر ين 

فيقضى حبيب هن حبيب لبانة وبرءاهها رلى فلا بريان 
وإ لآهوىالحشر إذ قل إتى وعفراء يوم الحشر ملتقيان 
قالك عاناا هذا ولق إناة عندحنا خا كنا 
ونالك انا فهر قشر لون رع العم 50 

ويصف المرقش الاصخر وجدانه ‏ وكان قدأحب فاطمة بنتالمنذرء 
ثم كاد يسلوها بأنالارضتدور به إذا تذكرها »وقد آثرها على النساء 
جما وهام ما : 


خا اي د 


رمتكابنةالبكرئعن فرع ضالة ون بها خوص ان نعائًا 
حا قلبه عنبا غلا أن رُوعه إذا ذكرت دارت به الأرضقائا 
أفاطم لو أن الناء ببلدة وأنت بأخرى لاتبعتك هائما'"! 

هو ليل لنفسيةالشماعر » إصور دخيلته و يقصح عن الامه وآماله» 
آنه ممبعث من أعياق أقسة . وبلا المر قش الأصغر حيران فى أعراة بين 
وجدانه وازوعه: يتاب وجدآنه فظل ع أم تغلاب تزوهه فى ؟ 
وادكنه لأس من أن غاب أزوعه لآن قأية هام بأسعاء ٠»‏ وهدن شأن 
الحب أن تملك الذأوب ٠‏ ويعجب من أن يلام ف حب أسوار 4 انه 
لاجدرىهن لومه 5 فقدأصر على حماواستمسك قليه ما متخلا على الوشاة 
وإن غرته وشابتهم 0 ويف استمع أن يلومه أو سلوها قليه وهى م 
نفسه وشغلبا؛ وأحاديث قليه كابأ ما خى منها وما اسدثر ؟ ويضصف اله 
إذا ذكرما قصور اس هه رمد كانه رم :5 








)١(‏ ا"توادر لأى على مها 

2 ء لابن قتية 5ه إإغالة : الدرة وهى الشحرة الى تعمل منها السهام 
يريد أن أظرتها سيم . هن : الشمير عائد على النوق لاتى كانت مطايا الحبية ودن معها يوم 
غنه لرعا . 0 9 ف خوصاء : غائر: العينين . تعائم : جم تعامة 


دكوولات 


أغالبَكَ القلب اللجوج صيابة 
م ولا عأ رأسماء قليه 


وشوقا إلى أسماء أم أنت غالبه 5 


كناك الهوى إمراره وعواقه 


أ ,لحى امرؤف حب أسماء قد نأى بم من الواشين وازورٌ جانبه؟ 
وأسماء م النفس إن كنت عاناً ‏ وبادى أحاديث الفؤاد وغائه 


ا تالش طلس كان 


ا قو 
وعروة بن حزام يكهف عن أمنيته النى حرم ميا حين يتمق 
اسكل حبيبينمن الناسوالانعام أن يلتقيا » ولا يذفل عناستكناء شعور 
الناقة التى ركبها إلى انحبوبة . فبى تحن إلى ماراءها لآن لحا فصلا خلفته » 
وهو #ن إلى من أمامه للآنهمقبل على ديار هن حب » ْم إصورحيه العظم 
بأنه لاطاقة له باحنالهو لاطاقة للجيال به 4 وصور ايه الخفاق المضارب 
بأنه قد ربطت به قطاة من جناحما , فهى لا تفتأ تهز جناحها لتتخاص 
استطب عراف الدامة . وعراف يجد » وزعما أنهما قديران عل شفائه 
من الحب اليائس ء فرقباه وسقياه السدّلوة » ولمكته ل يورأ » فاستسانا 
للقضاء » ودعرا الله أن يشفيه لانهما لا طاقة للحما بشفائه » 
على كبدى من ح بعفراء قرحة وعيناى من وجد ما تكفان 
وعفراء عنى المعرضٌ المداق 
مس 
ويرعاههما ربى فلا يريان 


زا أ مي لالس عداك ف : 

فياليت كل اثنين هما هوى 
7 

فيقضى حبيب من حبيب ليانة 


)١(‏ الأغالى هما ٠‏ ورد : اسم تاحمى أو يوم من أيامها . صالل: هى قبها رعدة 
تقاف : ارتعاد واصط كاك أسنان . 


اووس 


هرق نال لق نالو 
بقول لى الآحتاب إذ يعذلوتي 
داك مو بعفراننا لمن انه 
كن اذ لمك اي 
جعات أعراى العامة حذكيه 
فقالا نعم نش من الداء كله 
فنا رامن رَقَةٍ يعليانبا 
وما شفا الداء. الذى به كله 


فقالا ثفاك انه والله مانا 


وإق وإباها مختاهان 
أشوق عراق وأنت عاق ؟ 
ول لهال اجات نان 
على كبدى من شدة الخفقان 
وعراف د إن هما شفياق 
وقاما مع العؤاد يبشدران 
والاكارة الآ وقد ستتقنان 
ل2] طاولا اران 


ما ممت منكالضلوع يدان7؟© 


ونا اتجع أهل جنوب بنت حصن الجعدى وأرادوا الرحيل وقف 
مأك ل افمسابة حن بوت مير دقعم »يبت ثق عن يدوت 
أتظل راعية للعبدأم ينسها البعد ؟ وهو لايريد إلا جواباً يطمئنه ويعزيه 
عن هذا الف راقّاليغيض: ولو أنه يستطيع أن يرور لبا لرارها » فتلك 
أمنية نفه . ولتكن دوتما عوائق » دونما غيرة أخيها الإصبع بنعصن 
الذى هدده بااقتل وبالآسر » فرو فى حيرة هن أمره , لأانه يحب حي 


بانس 6 لا مرجع عنئة ) ولا أمل فيه : 


رتك إن أزمعم البوم نيه وغالك مصطاف الى وهرابعه 


أنرعَيَمااستودءك أمأنتكالذى إذا ما تأى هانت عليه ودائيه 


+ الأغانى ٠98/هت1 وتزيين الأسواق لالا . تسكفان : تدمعآن بنزارة . سلوة‎ )١( 
٠ خرزة يسرب اللهب ماءها فتايه . ألواتى : قصيرا فى علاجى » والشاعر عدى النعل اللازم‎ 


6 
روه - - 
ألا إن حسيا دونه قلة الى مت ىالنفس لوكانت تنال شرائعه 
وكف ومن دون الورود عوائق 
و( إضْيَعْ ) حاى ما أحب ومائعه 
فلا أنافها مكاق عنهة طامغع 
ولا أريجى 0 الذى هو قاطصه 
ولقد وصور هو لاءالحيون عراطفهم وعواطف حييباتمم ق أسلوب 
<وارى» حلارن فيه مشاعرثم 6 ولايعرضون فيا للجمدد أو ما يتصل 
به ٠كقول‏ نس بن الحداديه لصيف مشاعره ومشاعر عم بت ذؤّب 
الخواص : وقدمضت مع أخيها قبيصة وبطونمن خزاعةإلىمصر والشام 
راحلين ا أصامم من جدب » فيعير عن ألمه ار حاتها 2 وعن اما بالوصل» 


ثم يققص حديئاً دار يلمأ فيقول 5 

فقالت لقا بمد حول وحجّة 2 وشحطالنوىإلا لذىالءبدقاطع 

وقد يلتق بعدالشتات أولو النوى ويسترجع الى الس<ا باللوامع 
ويصور أذاها من الوشاأة بقوله : 

سعى ينى ينهم واش بأ فلاق م ليفجع بالاظمان عن م جازع 

بكت من ححدريث نه وأشاعه ورصهةهة واشمن القوم راصع 

بك عينمن أبكاكلابسر ف لكا ولاتتخاللك الآمور النوازع 
(1) الأغانى 19 رم 


(0) الأغانى 15 / م - أفلاق برمة : تدر مكسرة أى سعى بيتهم الواشى سعاية 
تفدو ما ينهم كا يحدث اقدر السكسرة لا تشعب - 


7و١(‏ س- 


فلا سمس سى وسركثالك ألاكل مر جاوذ اثنين شائع 
وكيف إشميع لسر منى ودونه حجابومن دون لجاب الاضالع 
وإصف الهو -اها وقد نادىمتاد بالرحيل فقول إنه جاء إلى ميا 
كستضيف أو سائل . يتوسل بذلك للآن يلقاهاوحدثماء فردته » فاختفى 
نحت الستر حى بلله العرق من الدر ٠‏ دهشت من قدله وعضت إصيعيا 8 
ع2 27 الس 
وماراعنى إلا المنادى ألا اظمَنوا 2 وإلا الرواعى غدوة والقعاقع 
بت كأنى مستضيف وسائل لاخبرها كط الذى أنا صانع 
فقالك ترحرح ما بناكز ساجة إليك ولا منا لفقرك داتع 
فاز كحت السثر حتى كأنتى منالحر ذو طمرينف البح ركارع 
قوف إل اراس فى تنا ... - وستطرعاه ملع الآعاي”؟ 
وق مثل هذا الأسلوب (ص ور عروة بن حرام الامه ف أوانيته 
الاطولة9 . 
ولأ الغزل ونظائره روحاق خااص 0 1 تشو بةمجعة جسداية 03 ولا 
يفترق فى شىء عن غزل قيس وجميل . 
وإذا كانت أشواق الروح فىهذا الذرلأغلبءنرغبات الجسد. فليس 
معتى هذا أنه روحى خالص الروحانية » فقد أسلفت أن حب الرجل 
للمرأة لا يخاو من شوائب جسدية , إعابا يجالهاء واشتنياقاً إلى لمسها أو 
تقبيلم! » وضر بعل ذلك أمثلة منحياة العذريين ف الإسلام ومن شعرثم» 
وهكذا كان الذرل المذرى فى الجاهلية , فيه لفتات إلى امال الجسدى » 





(1) الأعانى م ورد . الرواعى : للاشية لراعية . الفماقم : صوت العمد عند تقويض 
٠‏ " ا سا 
اخيام . رائم : مرتعت الماشية أى رعت فى <صبوسعة » وأرئعها صاحبها » وكازالسياق 
يقتضى ( متم ) واعل صوات 'للكامة ( راقم ) أى مصلح » أو ( راقع ) اى طيل ٠‏ 
(؟) التوادر لأنى على القالى 384 ل 1519 , 


ورتب 


وشوق إلى متمة ضئيلة ا لا يخرج ذا الضرب من الحب والغزل عن 


نوعه إلى الغزل الحسى . 


قال عيد أثله ن العجلان 4ط 
او لظم 
خود 


ولقد أله حدشبا 


رَدَام طفلة ماالشحئن من أخلاتها 


00 ع 2000 


و | سس عند لقاهبا 


وعروة بن حزام ودف بءعض جمال عفراء ؛ وتحدث عن براضباء 


ودقة خصرها 7 ولدونة ردفها: 
د سن دضاء خفاقة ادها 
كأن وشْاحَيْها إذا مااريدتهما 


بأبدان لما ملتقاهما 


0 


1 
بعد 


وحتبما حقفان- قد ضرتهما 


. 


2 2 2 
بقفية ذى قاذورة مان 
1 ل اعركس لسريس 
وقامت عنانا عبر متلشان 
ومتناهما رخوان يضطربان 


تطار م لز 1 


وحدث عن أمنية الاقاء حديثا لم اصرح ف نثىء ؟. آنه اللقاء الذى 


مناه لنفسه وللحبين جيماً . حى لقد تمناه الأنعام الماصاة . 


لقاءالغرض منه قضاء الليانة » ولقد تسكون هذه اللبانة حديثاً وتموى 


وشكرى »ولقد نكون عناقاً وقبلات : 


فياليت كل اثنين بنهما هوى 





: الأغان حامعه١ الحود‎ 0١ 
. الأوراك . طبلة : رخصة ناعمة‎ 


)>١‏ واي لأى عل الاق كداتقه العا + دس اذى ري درس 


من الئاس والانعام للتفيان 


ذذ الخلق القابة أو النأعمة . رداج : 8-ة 





قذر . شنان : بض . أى أن أياما ذو قذارة وذو بغض “اللقينت 5 الكاليب من الرمل » 


١ 


دصف ردفها الفكامة . قطار : سحاب عظام المطر . مأشدان: .تاسكان . 


وول 


ف ني وس لاد 
فياليت عخيانا جيم وليتا 


وبالت أنا الدهر فى غير ريبة 


ويرعاهما ربى فلا ركان 
إذا تمن متنا ضينا كفنان 
خلان 8 القفر مؤتلفان”" 


على أن الوصف الجسدى والشوق إلى المتعة | كثر ندرةعند الدذربين 
ف الحصر الجامل من المذريين ق الإسلام وهو إلى ندرنه أغد خحقاء؛ 


وأبن هذا من قول جميل : 

جود علينا بالحديثك ونارة 
وقوله : 

كآن تيت" المسك خالط تشرها 

تقوم إذا قامت به من ذراشهأ 
وقرله : 

حلفت عشاً ياينة صادقاً 

إذاكان جلد غير جلدك مسنى 
وقول > 

ألم تعلى يا عذبة الريق أتى 


جو د علينا بالرأضاب هن الثغر 


2 
3 


0 2 
نعل به أردانها والمرافق 


ويغدوبه من انها من تعانق 


وباشرق دون الشهار 0 كن 


أظل إذا لم أسْقّ ريك صادياً 


جد وأقد قضى كل بحب هن وؤلاء الذزاين حماته كلبا ويه فق 


حيبة واحدة لم يدلحاء وتحمل فىحيه أهرالا أضته أوأذهلته أوقتلته, 
والموت منالحب أو الضنى منالحب ممة العذريين فى الجاهلة والإسلام . 





)١(‏ التوادر لأبى على القانى ٠١+‏ وتزيين الأسواق لالا.- 


(5. شريت :- أصيت عرض «لرى اسمة القبرى . 


الذاوة#8 لد 


فتلا أُضنى الحب مالك بن الصّمصاءة”" ؛ وأذهل المرقش الاصضر 
حتى قطع إبها.ه”2 ء وطوتح بعمرو بن كهب إن المنذر بن ماء السهاء قد 
تيه ء فلا أسدأرى أين مذهيه2” , وقتل عبد الله بن العجلان0؟ , والخبل 
القيسى”"2 والمرقش الاححكبر0"”© ومسائر بن أى عرو" وعروة 
أبن حز أم40) 


وقد أشار طرفة بن العبد إلى موت المر قش من حيه فى قوله" : 
وقد دهت سلى بعقلك كله قبل غير صَيْد أحرزتةحيائله؟ 


كا أحررت أسماء قلب «رقس 2 بحب كلع البرق لاحت عخائله 


قلف 


وأنكم أسماء المردائ ببتخى بذلكعو فأنتصاب مقاتله 
فلءا رأى أن لاقرار 0 وأن هوى أسواء لاب قائله 


ل ا دج لماي م على طرب مموى سراعا رواحله 
رح 


إل السو أرضٍ ساقهحوهاالموى ون بدرأنالموت بالسروغائله 


)١(‏ الأعاى ونرعم (9) قمر والعراء ذه وص اأمثال اأغع اا 

(؟) القر اانثور 48؟ ‏ 

١‏ ) الاتغابى؟ 1 ؟ ١‏ ١والدمر‏ والشعراء : /ا «وتزيينالا سواق لا ومصارع العداق لم 

(0) الأأغنى وعدا 

)3 الاأغانى ه68 ويوان طرفةة ١ ١‏ والشير والثعراء 4 «وتزيين الاأسواق8م. 

ليف اللأغانى م ا 

(4) الاغانى 5٠6‏ 5ه ١‏ والإ'مالى؟ أ لاه ا والمعر والشعراء لاع ؟وتز بين الا'سواق؟* 
والئوادر ١*1‏ والدر المثور <4* . 

(5) ديوات طرفة 119 . 

)1١(‏ المرادى : رجل من مراد تزوج أساء . وتقدير اأييت 5 اح عوف أساء 
من المرادى ليصيب مقتل «رقش 

. السرو : سرو حير وهو أعلى بلادث‎ )١1( 


.لا لدم 


ب ومة 0 600 
فعودر بالفرد ين أرض نطية مسيرة شور دائب لا يواكاه 
م 2 


فوجدى بلى .شل وجد مرقش2 بأسماء إذ لا تستفيق عواذله 

قضى يه وبندآ عاءبا مرقشس وعاقت دن سلى خمالا أماطله 
وأشار قيس بن ذريح إلى موت عروة 2 وهوت مرو بن العجلان 

قَْ قوله 29 : 

وى عروة و إنس سو ة وعمروينيلان الذىقتات هند 

وف مثل م مانأ به قير أنى إلى أجل م ا واه لعل 
وأشار نون ايل إلى قصة عروة أيضاً فى قوله9؟ : 

عجيبدت لعروة العذرى أضى أحادثا لقوم يعد قوم 

0 0 1 3 

وعروة مات موا مسبرحا وهاأنا ميت فى كل يوم 

ع فىشعر العذردين الجاهليين إذعان احيوم وخضوعله ورضابهء 


على أنه قضاء من الله وقدر » لا حيلة لم فيه ولا اختار » فليس علييم 


تثريب إذاما خضعوا لهء وتغتوا ب4. 
قال النابئة الذبياتى : 


2 28 2 مه 3 
رات تعمأ وأكان على بل والعيس للمينقد شد تبأ كوار 
١:‏ نزي به ََ ع 

فريع قلى وكانت نظرة عرضت حينا وتوفيق أقدار لأقدار 

)١(‏ القردن : اسم أرض . نطية : بعيدة . لا يوا كله : لاعتيس فى سيره ولايضعف» 
والشمير عائد على السير . 

(ن الأغانى هادا (#) الأغانى «أرعم 

0 ديوان النابغة مع 


م 2 


وهذ النزوع نفسه أشد وضوحا فى غزل الإسلامين » 


كقول جميل : 
لقد لامنى فيا أخ ذو قرابة 
فقلت له : فيما قضى الله ما ترى 
وقول نون ذلى : 

خليل لا واه لا أملك الذى 


قضاها لغيرى وابتلاق يما 


حياب إأبه قَْ ملامته بأشندى 


32 8 5 2 ب 
عل وهل فافضى الله د 


فشن اقداق ل ولا ماش لا 
فبلا بشىء غير ليلى ابتلاينا9© 


م6- أضق شعر ا. الجاهلية على حبيراتهم كك أضق شعراء الإسلام 


فيها بعد صفات الإجلال , والتأثير الذلاب » حتى اتذوب عزعة 


أحدم بسحر حبوبته وفتتهاكا يذوب الماح فى الماء . 


قال المثقب الميدى ©2 + 
فإتى لو مخالفنى شال 
إذَا لقطعتبا ولقلت بنى 

وقال عروة بن حزام : 
وإ لنعرونى لذكراك روعة 
فا هر إلا أن أراها فجاءة 


عنادّك ماوصات بها بمينى 


كذلك أجتوى من" محتوبى 


فارنت حت ماأكاد أجيب 


قن 5 
اضف عن رألى الذى كنت أدئى 


وأنبى الذى أزمعت حين تنيب 


031 7 
)١(‏ الأغانى م ١ة١‏ 


(؟) طقات القعراء 3108 


2 


(؟) تزيين الأحؤاق: ة 


) الأغانى ٠‏ ه١١‏ والثمر والشمراء هع . 


د لو لدم 


وقال التابمة الذبياق :3 
1 2 000 
لولا حيأ نل دن نعم علقت ع 
فإن أفاق فقّد طالت تعمايته 
وقل المرآش الاصخر ؛ 


يما قليه عبا خلا 9 روعةه 


وقال عبد أله بن العجلان 6 4 


أقد كنت ذا بأس شد يد وهمة 


أتنى سرام من الحاظ فأرشقّت 


لأقصر القلب عنما أىّ إقصار 
والمرء يلق طورا بعد أطوار'"© 


إذا دا 


إذا شعت مسا اسماء ستها 
بقلى ولو 57 ود رددتها 


وإن اأشبه لدو ى بين هذا و بين وصف الإسلاميين للطان الحبييات 


على تفوسهم كا يد فى قول جيل : 


وأنك أ إن شء ككدرت عيشى وإنشئت-بمعدالله_أ نعمتب اليد 


وقول أنى صخر الذلى : 
أما والذى أبى وأضحك والذى 
لقدكنت أرها وف النفسثجرها 
فناا هر إل أن أزاغا خا 
وأنسى الذى قد كنت فدمجرما 


أمات وأحيا والذى مر الآءر 
بتانا لآخرىالدهر ماطلعالفجر 
فآ لا رف لدى ولا ذكر 
شارما "© 


كاقد د 1 


د - وكثير! ماشكا هؤلاء العذبون من ممنع الحبييات و 0 ١‏ 


امتداية لعفممون وتعااعن 5 


)١(‏ ديوان التاغة مم 
(ع) الأغانى «رعم 


(؟) القمر والثمراء ده 
(4 الأغانى 5/4 ما 


(ه) شرح الماسة لاتريزى +ثرة ١١‏ والا مال */5 ١4‏ 


07-7 5 
قال بشامة بن عمرو إنها لم تنوله شيداأ : 
وما كارف أكثر ما نوات من القول إلا صفاحا وقيلا 20 
وقال قيس بن الجدادية إنه شاب وم هل شد 3 
وإن الذى أتمات من أم مالك أشاب قذالى واستهام فؤاديا0©» 
وةال سويد بن أنى كامل : 
لسمع الحد اب قرلا حسنا لو أرادوا بره م ان 
وة لكعب بن أرواع: 
وخاها المرح سمه يه ونواها غير الحديثك د20 
ودودها رجل بأنها تبخل حتى ما لا ببخل به أحد : 
وكيف طلا وصل منلو سألته قَذىالمينم يطاو ذالكزهيد” 
وقد قعل مدل ذلك شعراء الغزل العذرى قل الإسلام ٠.‏ قال جمهيل ع 
وإف لأرضى من يثيئة بالذى لو أبصره الواثى لغعرت يلاله 
بلا وتألا أستطيع وبالمي الاين ا قد خاب أهله 
وبالنظرةالعجقوبالحولثنقضى2 أواخره لا نلق وأوائله”ة 
وفال كثير : 


/ 0 


كأ أناذى طخرةحين أعراضت ٠‏ بدن لشم لو ممثى يها الخط م نأك 
صفوعا فا تلقاك إلا بخلة فن مل مهاذلك الوصلمّات'" 


2 الفضليات ١1بوه دفاح : أعبر اض‎ )١( 
الأغانى علارو (©) للفخنات نفدت‎ )0( 
المؤتاف والتتلف م١١ )حر اف 5 تقلا‎ )4( 


(2) الأغانى وله ٠١‏ (0) الأغانى 5/لا؟ صفوح : معرضة . 


مدنو اكت 


وستعرف من داستنا لآثر البيئة والطبع أن شعواء العصر 
الجاهلى تحدثوا عن الوشاة والعذال وكتان والحب اافراق والطيف 
والأطلال» وأنهم نوا وأ نموا إذا مارئو! البرق يومضء أوسمعوا 
الام ينوحء أو أحسوا بالنسم يهب من ناحية الحبوية. 

وم هذا كله يشيبون من جاء إعدمم من شعراء العصر الإسلاى . 

م - وحياة هؤلاء العذريين بليغة الدلالة علىما كابدوا ف حبيم من 
آلام جسام » وما بذلوا فى سبيل حبيبائهم هن تضحيات عظام » وليس 
ينقصبا ثىء ما حفات به حياة أبطفل الحب العذرى فى الإسلام . ومتد 
فى القول لو استعرضت حياتهم جميعاً فىتفصيل .فأجغزىء بالمعالم البارزة 
والاحداث لاثيرة . 

ولست على يقين من صمة هذه التفاصيل التى تروى عن حياة «ؤلاء 
امحرين , للآن الخيال القصمى قد أضاف إإبها أحداثاً و.ثيرات» لذا نيحد 
اختلافاً فى الروايات وتناقضاً أحياناً » ويحد تشابماً بين نهاية يحب ونهاية 
بحب آخر » ولسكن هذا لايتعارض مع العنصر الاصيل فيحراة الشتاعر » 
وهو أنه أحب واصطل بنار الحب ؛ واحتمل فى حيه مهرح الالام . 

: المرقش الا كبر‎ ) ١) 

يقول أبو الفرج إن اسمه عرو أو عوف بن سعد بن مالك بنضبيعة 
أبنقيس بن بكر ابن وائل 237 » ويةول ابن قتيبة إنأسمه ربيعة بن سعد 
أبن مالك أو عمرو بن سعد بن مالك 9 . ويتردد داود الانطاكى بين 
عبرو وعرف0©.و لكوم جما متفةون على أنه من قبيلة بكر أنه 
كان يبوى أسماء بنت عرف إن مالك بين ضبيعة بن قيس بن ثعابة بت 
عمه ء وقد أغرم بأسماء منذ صغره وخطما إلىعمه فرفض أن يزوجه إلا 
إذاعرف بالبأس - وقيل إلا إذا ترأس وزار الملوك © وصار 


)١(‏ الأغانى ١5١/0‏ (؟) العير والشمراء 64اء 
(0) تزيين الأسواق 8م (:) الأغانى نمل 


لس .لآ لدم 


عاطله , “م اذطلق مرقش إلى ملك فأقام عنده زماناً ومدحدفنال جوائزه. 
وف وغيدته أزاتبءوف أزمة, فأتامرجل منهراد وأرغيهفالمال»فزوجه. 
أسماء على عائة من الإبل » فلماعاد المرقش خثى [خوتهأن مخبروه فيبلك , 
فادعوا أن أسماء قد مانت » وأروء قبرها ء فىقصة :تاوما الخال فزاد فيها 
كثيراً فضنى ضنى شسديداً . م عل بالآس مصادفة . فارتحل إلى بلاد 
المرادى ء واصطحي معه وليدته وزوجبا الخاص له , فرض ف الطريق 
حتى ما حمل إلا مءروضاً . فنزلوا بكرف أسفل نجران .وى أرضمراد 
وينا مِ فى الكيف مع زوج وليدته يقول لا : لقد هلك مرقش سما 
وهلكنا ممه ضرا وجرعاء فكت الول-دة , فبددها زوجبا أن يتركبا 
مع مرقش إن لم قصخ إلى أمره » فأصاخت وانطلتًا وتركاه » لمكن القدر 
ساق [ليه رإعياً فأبصرهء وتحدث معه مرقش» قمر ف أنهراع عنداارادى 
ذوج أسماء » كمله إلا رسالة لعب فيها الخال كثيراً » وأعليتزوجباء 
وطليت أن يعجل فى طليه » فركب فرسه وحمل أسماء على فرس آختر » 


وسارآا حى وصلا إليه فاحتملاهء قات عند أسماءودفن بأرض مرآاد30", 


واستتتج الآب لويس ش.خو اليسوعى أن المرقش مات سنة 0 


وقد ذكر طرفة قصةا ارقش وموته من 0ج د رها نون لل 90», 


(ب) وللدرقش الاكبر قريب أذهله الحب هو المرتش الآصغرء 
وهو أخو المرفش الأكير "© أو ابن أخيه 20, واسمه أبو عمرو ريءة 
أبن سفيان بن سعد بن مالك ؛ وقيل أسمه عمرو بن ع رملة بن سعد بن 
مالك 20 , كان بهوى قاطمة بنت المنذر الملك ويتشيب ماء وكان له 


(1) الأغانى»/5 7 ١والثعر‏ و"شمراء 4ه وتزيين الأسوان88ء وديوان طرنة 118 
(؟) شعراء التصراية لم5 . 

(؟) ديوان طرنة م14١1‏ ل (6٠١‏ 

() الأغانى «/قه ء (5) الثمر والقمراء 85 . 

(ى الأغانى «حلادء عود (؟) الأغانى ١/5/8‏ والثعر والقعراء 5ه . 


لا د 


كا كان ادر فش الا كبر 3 مكانة متازة فى بكر بن وائل وحروبها مع 
بى تعاب 0 وبأس وشماعة وجدة وتهدم ق امشاهد ونكابة ف المدو 
وحسن أثر (0. 

وقد كانت وآطمة تبادأه حا حب 6 فلأ أفثى سرهأ أصديق وععلءت" 


قطعت صلته , فندم وعض على [صيعه فقطعا وتجدا عليها . 


وعير عن ندمه فى قصيدة طويلة منبا : 
عا قله عبافل أن 225 ١‏ ]داخطرتدارت ب الآر ضما 
أفاطم لو أن النساء ببلدة وأنت بأخرى لانيمتك هاما 
ألم تر أن اارء يحذم كفه ‏ ويخشمممنلوءالصديقالجاتما" 

(<) وهذا الحب هو عبد الله بن علقمة العامرى؛ أحب حبتيئش» 
وقد ارئيطت قصة حبه و.وته رب كأن يةودها خالد بن الو ليد . ذلك 
أنه بعد فتح 9 عث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيوش إلى قيائل 
شتّى . فبعث خالد بن الوايد إلى بنى عامر » فوافاه بماء يقال له الخميصاء » 
فقائلهم حتى انهرموا » ويقص غالد بن الوليد نفسه قصة ابن علقمة 
العامرى” . ويقّصبا أحد الشتركين ف الموقعة واسمه ابن ألى -_درد 
الاسلبى”؟؟ . وملخصرا أنخالد بن الوليد بعد هزعة بنوعامر رأى غلاما 
له ذوائب بسير بغرسه فى أخرياتالقوم؛ فوضع الد رعه بين كتفيه» 
فال العلام دلا إلهء . فقض غالد عنه الرع . فمالالغلام : ٠‏ إلا الات 
أحسفت أو أسأت » . فآسره خالد وشد وثاقه . ثم كله فل يمب ء فليا 
كان ببعض الطريق رأى نسوة مر بى جذعة قد سباهن المسدون 


(1) الأغانى ولرقلار . 
(؟) الأغانى ١56‏ وجمم الأمثال للميداق ١84/1‏ والثير والدمراء 5ه - 
(؟) الأغانى الع؟ 2م (4) سيرة ابن معام :هه . 


لاله د 


فال : يا خالد هل أنت واقق على هؤلاء النسوة ؟ فأجابه إلى طلبته . 
فأقيل على النسوة وفون جارية تدعى حييش ققال لها : ثاولءنى بدك 5 
فناولته يدها فى ثوماء فال ها أسلى حبيش قبل نفاد العيشء . فقالت : 


و حويت عشراً وتسعا وترآ ومانيا تترى . . فقَال : 


أرَتك إن طال 8 فوجدتك 
ألم يك حق أن : نو لاعاشق 
وقد قلت إذ أهل لهاك جيرة 
أثهى بود قبل أن تشحط النوى 

فتقدم إليه خالد فضرب عنقه 
حجر ها وجعات ترشفه وتقول : 
لا تنعدن باعمرو حا وهالكا 
لا وعدن 5 عرو 1 وهالكا 
فن لطراد الخيل ل بالقنا 


حَلبَةَ أو أدركك بالحواق 
00 السرى والودائق 
بود دقل! حدى الصّفائق 


أنيى 


فأقيلت الجارية ووضءعت زاضةه فق 


شن بحسن الدج معلك من مثلى 
فقد عشت مود الثنا جَيّد الفمل 


وللفخر يوما عند قرقرة اليل 


وجعلت ب دى مات ورأده قْ جر ه|200 . 


(5 ) وعروة بن غرام بن مباصر بطل 


والغزل الخفا : قصر حويه على عقراء بت عه عوّال بن مباصر 7 وقصر 


قز علها ‏ وهو شاعر ضرم توف سنة .مه 
توفى فى خلافة عثمان سنة .8 وقيل سنة مم20 


0 وذكر الذهى أنه 
. وكان قد نعأ مم 


)١( 1,‏ الأغانى لابعع- ثم ؟ وسيرة ابن هنامع روه وتز ين الأسواق 6 ء رتاريخ 
الام والملوك عأره ؟1 . حلية والموائق : موضعان » وفى طبعه سامى حيلة» ولكنتها فى 
طبعة دار الكتب حلة 9 0ة؟ . الودائق : جم وديقة وعى شدة ار . صفائة 


التوائب - تشجر : تنمن - #رقر 


فى النة التاسعة » وى الاأسل « ولامجز يوما عند نرقر 


(؟) فوات الوفات »رمم 


5: هدم برالابلء ودعاؤ ؤها. عر 


م 3 زلك وهو 5 
و إيشياء 


(©) تزبين الأسواق 1/5 . 


0 


عفراء مذ المغر » لآن أباه مات ورك عروة فى <جر عمه عقال » 
فكانا يلعران حتى تألفكل منبها صاحيه [افاً شدرداً » وكان عه عنيه أن 
تكون عغراء زوجة له . فليا تضجت عفراء أرسل عروة عنته إلى عمه 
أيزوبهعفراء » فاعتذر بأنعروة فتير» وليست عليه عجلة . فسكنعروة 
بعض اسكرن » ولسكن أم عفراء كانت سيئة الرأى فيه ؛ وتريد لايقتما 
زوجاغنا لانها ذا ت كال وجال ء فلا تكاملت سن عروة و بلغ أشده 
عم أن غنياً من قومه يخطب عفراء ‏ فم يطق صيرأ ولم يرسل إلى عمه 
رسولاء بل كله بنفسه وكش فاه عن حبه ,وأن عغراء لو تزوجها غيره 
لمات ء قمطف عليه ووعده خيرا » وطلب مئه أن يضرب فى الآرض 
مله يتستىء وحاول عروة أن يتودد إلى قلب أم عفراء لعلبا تخفف هن 
شططها فى المهر فأبت » فأيقن أن المال وسيلة إلى عفراء . فعزم أنيقصد 
ابن عم له موسر بألرى » وأخبر والدى عقراء قصويا رأيه ووعداه 
ألا حدثا أمرأ حتى يمود . وشد على راحلته » وصحبه صديقان هن 
بى هليل بن عاص » وكان ف طريقه مشدوها يكلمه صأسياة فلا يشوم 
حى يعيد! عليه القولء لآن فكره مرتيط بعفراء؛ ومق.م بين الآهل 
والرأسء وأحسن ابن عمه لعَاءه ووصله بمائة من الإبل » فانصرف با 
إلى أهله ورا عظم لهام مل فى زواج عفراء ينانا 
عَنيآً قدم من اشام ل عفراء تحر وأطعم ووهب » ورأى 
عقراء فأعرته 5 طم ا إلى 8 ماء فاءتذر بأنه قد سماها لابن عمها المزيز 
عليه ؛ فر غيه الآموىف عام امور فلم بيرغب ء فعدل إلى أمها فوافقعندها 
قيولا ء ومازالت بزوجما حتىفبل » والكن عفرا 0 أعروة» 
وكان هذا الزواج بالرغم منهاء نقد قالت قصيدة .لها 


باعرو إن الحى قد :تضوا عبد الإله وحاولوا الندرا» 


(؟*) الأغانى - ؟/؟ه ١‏ وفواث الوفيات 70/6 - 


لإا 


وفى رواية أخرى أن الذى تزوجبا ابن عر لها من البلقا90© 


وصب عر وة عَصْيه على عمه لآانه لكك بعهده ؛ فيجأه » ودعا عليه- 
أن يصيبه من الحم ما أصاب عروة » وأن يبثل بهوق عنيف إلى حبيب 


ميئوس منه كا ابتلى عروة : 

قاعم ياذا الخدر لا زلت متلى 
غدرت وكان الغدر منك سجية 
وأورثتتى غا وكرباً وحسرة 
فلا زلتذا شو قإلى من هويئّه 
فياءم لا أسقيت من ذى قرابة 
ونتيتق عقراء حى بعرم 
فوالته لولا حب عفراء ما التق 
روآنان. عنافان لاخير ذيهما 

ويتّول فى قصيدة أخرى : 

فقلت لعراف الهامة داوق 


ني 


فا فى هن حمى ولا مس جنة 


حلفا هم لازم وهوان. 
ألرمت قلى دائم الحفقان 
وأؤرئت ني دائم الهملان 
وقلبك مقسوما بكل مكان 
بلالا فقد لت بك القدمان 
وشاع الى ميت كل" مكان 
1 رواقا بتك الخلقان 
إذا هبت الأرواح يصطفقان””© 


فإنك إن أبرأتى لطيب 


ولكن عبى اخير ئكذوب 9 


ووآنى الخيال إلا أن يعمل هنا ما عمله فى قصة المرقش الأ كبر , فبو 
إيضيف إلى قصة عروة ما أضافه إلى قصة المرقش من ءنصر التعمية على 


(١)القعر‏ والعمراء لا 5# . 


(؟) النوادر لإقنلى 151 وتزيين الأسواق 1 - 


(1) تزيين الأسواق 74 - 


جد ]سه 


انحب ء ثم طربقة ؤصول الحقيقة إليه , لآن عر عروة عمد إلى قهرعتيق 
لخدده ؛ وسأل الى كان آم عفر اء » وقدم عروة إعد أيام فئماها عقال 
إليهوأراه القير ‏ نصار ختلف إلبه أياماً وهو هالك مضن ؛ حتى أخيرته 
جارية الخبر » فركب إل الشام بريد الاموى ٠‏ ولقنيه واتنسب إليه فى 
عدنان , فأحسن الأموى ضيافته » ومكث عنده أياما »ثم بعثإلى عفراء 
خامه كا بعك مرقش إلى أسماء امه » وطرحه فى قعب اللين كا فمل 
عبدأسماء حاتم مرقش , فعلمت أنه عام عروة كا علمت أسماء من قلى » 
ثم أعليت زوجبا يا أعلت أسياء زوجها ؛ فعائيه الآموى على كتتانه 
نفسهء وزاده [كزاماً وتركه يتحدت مع عقراء 2 وأوضئ خادما له 
أن يستمعهما . وهذا خيال أيضا لآنه يتنافى مع ااغيرة المربية » ولآن 
شن الخادم منقصة من قدر عفرأء» فتشا كيا ٠‏ وبق عروة وعرضت 
عليه عفراء قدحاً من خمر فرفض ء, ثم أعلدما أنه لا يستطيع البقاء بعد 
أنعل الأموى حقيقته » فبكت وبكى وانصرفء فلا جاء زوجها أعلءته 
لخادم حديثهما وأعلته عفراء أن عروة ٠زمع‏ ألر<لة . قدعاه وألطاف 
له القول ووعده ألا يحول بينهما وبين الاجتماع ٠‏ بل تذهب الرواية إلى 
أكثر من ذلك . فتدعى أنه قال له : ٠‏ لأن شت لا فارقتها ولانزان لك 
عما0"©» خزأه عروة خيراً وأثنى عليه وتيجلد ؛ وادعى أنأموراً تضعاره 
إل الرجوع إلى وظئه ووعد أنيعود ؛ وللكئة يمد رحيله تكس وأصابه 
غئى وخفقان وتختلق القصة شها بينه وبين يعقوب عليه السلام » 
فتصوره أنه كان كلما أغى عليه ألق صاحباه على وجبه خماراً اعغراء 
زوذته إياه فيفيق » ولكن المنية عاجاته قبل أن يصل إلى حيه بثلاث 
مال ؛ وعلمت عفراء لزعت جزعا شديداً »ورثته بأبيات م ترلترددها 
وتندبه حتى مانت بعده بأيام قلائل9© . وأرجم أن تشبية حاله حال 
(0) الأغالى 01/787 1. 
)9١‏ الأعاى ٠‏ «رقة ل 


تت 


يعقوب تخييل إسلاى متأثر بقصة يوسف ف القرآن السكريم . 

وف رواية أخرى أنه م بت فى طريقه » وأنه قد بلغ أهله نحيلا 
مضنى » وكانت أخواته وخالته وجدته يعظنه ولسكن لاي ثرفيه وعظهن » 
خين له بأنى كية رباح بن شداد وهو عراف حجر ليداويه فل ينفعه 
دواوه » أو أنه أصيب بالحلاس حتى لم ببق منه شيئا» فالستطبوا له عند 
طبيب بالعامة اسمه سالم » عل يسقيه الدواء فلا ينفعه » عفرجوا إلى 


طييب مجر 0 يلتفع بملاجه20 وهو إشير إلى ديك يشرله - 
جعلت اعراف العامة حكه وعراف حجر إن هما شفياق 
فا راهن جدلة ملانهاه لا سارة إلا تنا سقناق 
فقالا شفاك الله والله مالنا بما حملت منك الضلوع يدان 
فويل على عفراء ويلا 25 على الصدر والاحشاءحد سان 
أحبابنة العذرى حا وإن َأ ودانيت فبا غير مامتّدان 
نحمات من عفراء ما ليس لى به ولا للجيال الراسيات يدان”" 

وبلغ به العوق أنه كان يأفى عياض إلماء البى كانت تردها [بل عفراء 
غرلصق ما صدره . فيال له : مبلا فإنك قائل نفسك » فاتق اله فلا 
بل00 2 وها زال على غرأمه وهياعة حى قضى 00 7 

وعلدت عفراء عونه فقالت لزوجبا : قدكان من حبر ابن تهى ماكان 
تناك وزو اق جاعر قلت :دنه ل :]لا.| مسن )اطول :وقد مانت التو 
ولا بدك لى من أن أزديه 3 فأذن هاء فندبمة ثلاث دى توفيت ف اليوم 

(0 الأغانى 5٠‏ ده ١‏ والشمر والغمراء 584 . 


1١51 والنسواد لأى على العالى‎ ١١ هر12٠0 الشعر والثعراء م8؟ والأغانى‎ )١( 
1 +/5م‎ ١ والس لناب 1531/1 (© الأغاق‎ 


جه 

الرا بع 200 2 أوأما استأذنت زوجبا فى زيارة قبر عروة ؛ فأذن هاء 
فصارت تتمرغ على القبر وك 00 

وحاول الءال القاص أن .ضر المحيين فى موتهما با حرماء فى 
حياتهما » فيقول إن عفراء رت عروة بشعر على قبره؛ وأاقت نفسما 
عليه الك وزقات 3 نيه » مهتت من القبرين شجرتان حى إذا صارما 
على حد قامة التفتا » فكان المارة ينظرون إلمما ولا يعرفون من أى 
ضرب من النيات 03 وكثيرآً م أنشدوا فيهمأ 61 1 

وهمن وكا عفرآء هما يكف عن أنها كانت تيادله الحبي 2 فهى تدعو 
على من اتعوأة 3 وتدعو على الهتيان ألا يتعموأ لعده بلذة ولا سلامة 4 
وتونس النساء أن يلدن مثله وأن يفرحن بوليد : 
ألا أبها ارك الحخبون ويحكم بح نعيتم عروة بن حزام ؟ 
فإ نكان حقاً ماتقولون ناءاموا بأن قد نعم بَدرَ كل ظلام 

55ظ م 
فلا أ الغتان بعدك لذة ولا رجعءوا من غية سلام 
وقل للحبالى لاترجين غائياً ولا فرحات بعده بفلام © 

وقد ذكر مجنون ايلى قصته : 
#جحرت لعروة العذرى مق أحاديثا لقوم ادك قوم 

- 5 5 رع 

وءروة مات موا مسترحاً وهاءنا ميت فى كل نوم 
(ه) وكذلك قتل الحب عبد الله بن العجلان بن عبد الأأحب من نهد 


وعد رأى عل ماء غسان تجرد وادا ف بذات دن العرب كن يتهدن هذا 





(5) الأغانى ٠‏ مثربرها 90 تزين الأسواقه 1 
(؟) رين الأأسواق هو 5 
(6) الأغانى ٠79/ه ١5‏ وتزيين الأسواق هو (0) الأغانى «ثرة 


د عد 


الامء وضخامن ثيامن ويغتسلن 0 وكانت هند طوية الشعر شفافة الجسم 6 
فأسره جمالها » وسحرنه نظرانها » وعبر عن حيه بقوله : 
لقد كنت ذا بأس شديد وهمة إذا شئْت لمساً للسماء لمستبا 
أنتتى سهام من لحاظ فأرشقت بقل ولو أسطيع رداً رددتها 

وشكا لصديقه فال له : ا كت ما بك واخطها إلى أبها » ففعل 
ودوج ]600 8 وكانت من أقاريه من لول أيضاً 0 وظل 55 الناس دبع 
سنوات أو عاق سئوات حى فرق يممأ أبرة 5 

ذلك أن المجلان كان سيدا ففقومه ٠‏ وورث أيه عنه سيادته وكان 
العجلان أكثر بى نهد مالا . ولم يكن له ولد غير عبد الله ٠و‏ تكن قاد 
وادت قُْ هذه المدة » ذقال العجلان لايئة - إنه لا ولد 55 غيرك 
ولا ولد إك ؛ وهذه الرأة عافر فطلقها وذوج غيرها 0 تأبى 5 

فآلى ألا يكامةه حى يطلقراء ولكته أقام على أمره العمك إأيه أنوة 
يومأ وهو سك ران ؛ وعاوده فى أمرها وأكنه وجمع عليه مش يده المى 
وفتياعم « فتناولوه بألستهم وعير وه شفقه ماوضعيف دز مه 2 ولبيزالوا 
به حى طاءها 0 ولمكنه اعت عليها أسفا شديداً 8 وعم أن أياها زوجباء 
وجل من ى كير قدانف عمد'لله وسقرءوعر ضوأ عليه فتيات الى جميعا 5 
ا" يشل واحدة منهن »ومازال يشول فأ الشعر ويبكها دى مات أسفا 
علءه] 20 0 وكانءوته 5 ذ رز ف د النزهة 0 قبل عام الفول بأربعة أعوام©» 0 
وقد ذكر بعض الشعراء موته من الحب * 

إن مت من الحب ققدءات أبن عجلان29» 

وذكر ابن رشيق فى كتابه د بلغة الإشفاق فى ذكر أيام العشاق » 


(١)تزيين‏ الأسواق ١٠م‏ () الأانى علحبد. 
(؟) تزين الأسواق ١8م‏ (4)القى والشيراء 6ك . 


و 
أن عبد اله بن العجلان عاش يكابد النة وغصص الشوق ثلاثين سغة » 
ولذا ضرب المثل به ا ضرب بعروة ؛ من ذلك قول قيس : 
فاوجدت' شوق با أم واحد 2 ولاوجداهدى وجدى علىهند 
ولا وجد اعذرى عروة فا موى 2 كوجدى و لامن كانقيل ولابعدى 
وهو إشير إلى عبد الله بقوله , النهدى » . وقال البحقرى : 
هوى لا جميل فى بثينة ناله يثلى ولاعبد بن عجلان فى هند0© 


ومن أسفه علما قوله : 
فارقت هنما طائعاك فندمت عند فراتها 
فالمين تذرى د.عبا كالدر من آماقبا 
متساءباً فوق الردا 2 . يحول من رقراتكما0© 
(و) وكان مسافر بنعمر بنأمية حب هند بنت عتبة وتحبه » ترج 
إلى الحيرة وأق النعمان بن المنذر ؛ ثم أقبل أبو سفيان فى بعض ما كان 
يأتى الحيرة » فلتى مسافراً » فسأله مسافر عن حال قريش وااناس » 
فأخيره وقالله نيا يقول : وتزوجت عن هند بنت عتبة . فدخله منذلك 
ما اعتلة معه حى | تسقى بطنه » وقال : 
ألا إنهنداً أصبحت منكعرما 2 وأصبحت من أدى حموتا حما 
وأصبحتكامقمورجفن سلاحه يقلب بالكفين قوسا وأسبما 
فدعا له الملك الأطباء فكووه فا زاد إلا ثقلاء عفر بريد مك2. لما 
انتهى إلى موضع يقال له , هبالة » مات فدفن هناك20 . 


(1) نزيين الأسواق هم (؟) الأغاتى ور/» ١٠١‏ وتزيين الأسواق 80 
(*) الأغاى هاب م4 وقد ذكر أن مسافراً أتى عمرو بن هند أو نيان بن النذر 
. وليس من الممكن أن تكون هند معاصرة أهمرو بن هتد صاحب تمرو بن كاثوم والمارث 


إن علرة + 


5ت 


(ز) وتعلق عرو بن كعب بن النعان بن الم ذر بن ماء الدماء عمرلة 
بنت عه أ النجاد » وكان قد رياه عه بعد وفاة أبيه “تمأ معها فى بست 
واحدء فليا كيرا خطبها إلى عمه فطلب موراً أعجره ؛ فأشار عليه بعش 
أصابه بالخروج إلى [برويز بن كسرى لا كان بين أجدادهما من الصلة » 
ولمكنه على من عراف ف الطريق أنه ساع فما لا يدرك ؛ فءاد قوجد 
مه قد زوج عقيلة لفزارى ء فهام على وجمه بالعامة » لابرى إلا شاخما 
إل السماء وهو يدشد : 

إذا جن ليل فاضت المين أديءا” 2 هلىال+دكالغدران أوكا سائب 
أسق إلاعلى ذوب مهجتى2 ولمأدر يوماكيف حال الجياتب 
وكانت عقية تبادله حباحبء فر تمكن الفزارى منهاء حت قالوا 
إنها كانت تشده فى الليل إلىكسر البيك وتيت فى الخدرء فإذا أصبس 
الصبح تطلقه فيستحى أن يخبر أحدا بذلك ‏ ومكنا علىذلك سبعين لله م 
فلا كثرت ظنون الناسفيه خرج فلا #دارتى أبن ذهب »ء وعأدت عقلة 
إلى بدت أبيها لا تنناول إلا الآقل من الطعام , وأذَاما اليكاء على عرو 


حى مائلت09 , 


(ح) وكان جعدر بن ضدحَيئْءة من بى كنة قد هرى أدرأة أخيه 
ولتم هواه ؛ فسل جسمه ضرا وهزالا » واستعجم أمره على أهله , فنا 
خيف عليه ألاأوت أحضروا الحارث بن كلدم ء فلا رآه وأستهم عله. 


أمره قال : أطعموه وأسقوه نبيذاء فلدا شرب قال : 
ألا رنتا ألا رفتاً تايلا ما أكوته 
ا فى على الابيا ت بالخيف أزرهنه 
غزالا مارأيت اليو م فى وفد بتى كله 





)١(‏ الفر المتور م6” ل 


//إؤ!# د 
غفضيشس الطرف هرنويا وى متطقه عالده 


فال الطريب قد كاد وى عا بنفسه »فز دوه منالشراب 0 ففعلو[ 6 


فلما شرب ثانية قال: 
أها اركب سدرا واريعوا 3 تكلمرا 
وقضوا يالة ‏ وتوا وتننهوا 
حرجت مزنة من بحر ريا محم 


هى ماكتتى وتز عم أنى لحا حمق 

8 حم أخره معااته طاق امر أنه ونزك عنما 4 8 ألى أن يتزوجبا 

سياء مر ن أخيه؛ فم يزل ل على حالته حتى قضى تحيه(21 . 
(ط) وهناك غير هؤلاء أحيوا حي عذرياً أدرة قرم وصبروا على 
حرقه 2 أْ وتوسلوا به إلى زواج ؛ كأ مالك بن عبد الله إن مسهود ) 
أحب ريا أت عسوود بن رقاش20) 3 وعتية من الحياب بن |1 ادر إن 
الوح 3 أت رما بات الخطر اف السلى 62 6 وأنخبل القسى 0 أحب 
ميلاء بنت عرهي29» , وعدى بن زيد العيادى أنمن هند بنت أأنعان بن 
ا نذرء وتزوجها على كره من أببها أمقتله التعيان فتره. مت لعلداه فى الدير 
المحروف بدير هزد فى ظأمه ر الحيرة ؛ وقد أدركت الإسلام وخطاما 
أأخيرة بن شعية 0 ردئه22 0 4 بن الصمهامة أحب حا عذريا 


نوب بأت هن المعمدى 29 1 


اللسللسشسسسيسسيدمه 
للق شرح الجاسة السريزى > 8م (؟')ا دين الأطواق لق © 


(؟): زين الأسواق 3١‏ ) الأانى كعك 
زه الأغانى «نعز داوعا (5) الأغانى ورارعم . 


-هم!؟ - 


ثانياً : الغزل التسى 
كريسر : 
الذ ثب العلسكوف وال زب الماشور : 


هل كانت هناك ضرورة لتصوير الشعراء هذه العلاقة الخاصة بينهم 
وبين النساء ؟ ألم يكن الاخلاق هذه الإسرار أن يسدل علها الستتار ؟ 
فلءاذا كدف الشعراء عن تقوسهم ما كان يحب أن نفوا؟ 

وهل تمد مدعاة لدراسة هذا الذزل الك هوف الذى كان من واجب 
الشعراء أن يستروه 5 

نحن الآن أمام مذهبين من المذاهب الآدبية ؛ يختاف حكبها على 
هذا الغزل : مذهب يرى أن الآدب يحب أن يبث فى النفوس خلال 
الخير والحق واجمال:وهو إذا زور عندراسة هذا الآدب المكشوف 
لنه يحافى الخلق الكريم ؛ ومذهب يرى أن الاديب حر فى تعبيره عن 
مشاعره إصرف النظر عما فيمضاءن أدبه من خير أو من شر ؛ وهو إذآ 
حفل بدارسة هذا الضرب من النزل . 

١‏ - وقد مسيق أفلاطون إلى المذهب الاخلاق فى قوله , يحب أن 
نراقب شعراءنا »فتوجب عليهم أن يطبموا مظوماتهم بطابع الخاق الحميد» 
وإلا فل-كفوا عن النظ . وعلينا أن نوسع نطاق مر اقبقناءفتشمل أساتذة 
كل فن , ففدظر عليهم أن يطبعوا أعنا بطابع الوهن والفساد وااسفالة 
والسماجة , للكى لا ينكأ حكامفا فى وسط صور الرذيلة نهوء الماشية فى 
مراع رديئة ؛ فتنسرب الآضرار إلى نفوسهم فتفسدها, 60 


. جهورية أفلاطون #الا ترج حنا خياز‎ )١( 


لولم 


وقد هاجم الشعراء فى كتابه ( القوانين) » ذلك بأنه يمتّد هومير » 
وبلل ثراه بندى الزهر والريحان » ثم قرر أن الفنانين شعراء وخطباء 
لا بيصم أن يكونوا أمثلة لشباب أثيئا . وكثيراً ما أغرى برم الحكام 
0 بيهم وبين ن النأئه فى نفوس الهيابء إلا إذاكتبوا عن نضيلة 
خلقية , وإلا إذا صانوا أخيلهم عن الاوهام الفاسدة التى لا تجد لها 
ظلالا فى الحقيقة 20 . 


وكذاك فم ل أرسطو 3 لاندرأىأزالادب ل تحر ضٍ للرذيلة ولكن 
ليدارم! : ويحب أن ينع من أن 'يقررها ويشيعها ©. 
ثم توالى دعاة الاذهب الأخلاق جيلا بعد جيل . 


وقداهتم الكلاسيكيون المْةَ الأخلاقية لللأادب ء وحرصوا على أن 
فق لدي المثل العالية » فواجب الشمراء أن تحبيوا إلىقرائهم الفضائل 
امدينية والاجتهاعية » وأعظ الشعراء هو الذى يتجلى فى شعره [متاع 
القراء وتهذيهم» وتغذية عر لم تزع حزق نوو اننا القصصيين 
أن يبصروا اجتمع عساوئه » ويصاحوا! عاداته . وعلى المؤافين النسرح 
أن يكونوا دعاة للإصلاح ؛ ومن الجرم أن فسن السكاتب الأسرحى 
فى تصوير الرذائل 0 م | إلى النظارة » أو يدقعوم إلى مناصرتم| . 

وخلاصة مذههم “نتصيث المق على الباطل » والير على الشر » 
والواجب على الماطفة » والءزعة على الهوى . 

وئمة أنضار لليذهب الأخلاق فىكل أمة 

يقول سدق فىكتابه (دفاع عن الشاغر) 6ءوط كه معدهقوط ع 
نشره سنة روخم : و إن الآدب يرى إلى أن يصرف العقل عن ! 





(1) كوب الطابة لأرسطوطائيس . لرجة 2. إراهم سلامة . المقدمة 58 
(5) الم رجم السابق ا 


الس ا ؟ -- 

إلى الخير فىغير ادتعاء عا تضاف المشهيات [لىطعام الطفل ليستسيفه , 250 

ويرى الداعرن إلى المذهب الاخلاق أن بين ت#دير امال ورق 
السلوك علاقه خفيةمتبادلة لآن :دير امال ير الوك , ورق السلوك 
#ؤدى إلى زيادة الميل إلى “خلق اجمال .ويظبر أن وردسورث ورسكن 
ونولستوى قالوا بهذا الرأى ‏ وإن لم يستمسكوا به على الدوام , ” 

؟ - أما المذهب الآخر فيرى أن الفئان حر ء لآن الغرض من 
الفن ليس التهذيب ولاالترقية 5 بل الغرض هيه تعبير الفئان عن خلداته 4 


وتصويره لما حس هه ء ولا يروته أو يؤلمه 5 


فالغاية من الفن 0-7 وبعث السرور والإعجاب والتنفيس عن 
النفس ء أما المذهب الخلق فإنه ‏ كم يقول جاريت - ٠‏ يخض من 7 
حال اأشعر وجأاذيرته » ويصوره حرلة وخداعا ولعل دريدن ممورم1 
كان أو( لكاتب إتجليزى عا ب هذا المذهمب فى كتايه ( دفاع عن ن مقال فى 
الععر الفثيلى ) بقوله : إن المتعة م 0 الر” 8 للشعر إن لم نكن 
فى الغرض الوحيد . أما التعلم فلا يمكن إلا أن يكون الغرض الثاق0) . 


وإذ! كنا نحيس الفن والأدب فهدائرة الاثة,ف والتوذيب فإننا نخض 
من قيمة القئيليات والرواءات الخالية النى تصور صراعاً بين العدلوااظل 
والخير والشر والآمانة والخيانة , لآن هذه الرذائل عناصر لا غنى عنهاء 
لذا ياجأ القصاص والوعاظ والسكنتاب الاخلاقيون إلىتصو ب رالشخصيات 
الشريرة وما يلق أحابها من حن » ايرازنوا بين حاها وال الاخيارء 
ولقد يتأنقون فى تصوير هذه الشخصيات تأنقا . 


فليس حكنا على [نتاج الآديب راجعا إلى ءا فيه منخير أو من شر 





(؟) فلسفة! لال 5١‏ جاريت )قف المال 56 
)١١‏ ظلدفة الخال 5 . 


1 


وإءا يرجع إلى دوعة الإنتاج نفسه » وصدق الشءور الذى ايتمثه , 
والبراءة فى تصرير هذا الشعور : وربا كان أقذع ما توصف به قصيدة 
أنها تجذيبية أو ثقيفية » ولا يفوق ذلك الودف إقذاعاً إلا قولنا إنها 
قببحة 8 6 5 

وليست الاخلاق عاجة إلى تعبد متكلف لتثبت فى تيار الحياة » 
واتدس فى الفن على هذا النحو المصطنع وكلما كانالفن حرا فىآصويره 
الواقع كان أنم وليس الوجدان الفنى بحاجة إلى الوجدان الاخلافى 
متمد منه المفة , لان ينطوىفى ذاته على هذه العفة التى هى الحياء الفنى » 
بل إن الفئان حين يتجارز هذا الحماء فيخرج على الوجدان الفنى ويدس 
فى الفى ما لا تدعر إايه حاجة فنية أو سوغه مسوغ فنى - ولوكان هن 
أنبل المسرغات وأشرفها - فإنه لا يكرن قد أخطأ من الناحية الفنية 
غسب ء بل يكون قد أجرم من الناحية الاخلاقيةلآنه أخل بواجبه من 
حيث إنه فنأن9© . 

وبعد فقّد صور هؤلاء الشعراء نزعاتمهم خاضعين لفنهم وحدهء كا 
صور آخرون من بعدثم فى الشرق والذرب هذه النزعات , وإن أذكرها 
الدين والعرف » ولا نتنى هنا مجون أفى نواس والحسين بن اأضحاك 
وبشار بن برد وابن*سكرة » ولا ننسىاعترافاتروسوء وقصائد بيرون ٠‏ 

ومامن شك فى أن فى آثارمم متعة فنية وحيوية » وأن شعرم صادق 

التعبير عن خاجاتهم » صادق التصوير لاح والحم وأحوالبجته-همالخاص» 
فن حقهم أن يد راس وأ ومن <ق أدوم أن 0 8 بكثير من العئاية . 

وإذا قا بيه من أن ننظر فى الشعر المكشوف إلى فتركنه» فنقدر 


براعة أصوبره ؛ وأستآشف صدق شعوره »2 ونقضى لصاحيه بالتفوق فها 





٠ قلق الخال 58 جازيت‎ )١( 
المحمل فى فلسنة الفن . كروتثة الا‎ ),( 


عد الاح 


أجاد وك على الشعر نفسه حكا أدبيا غير مشوب بالك الآخلاتى 
أو الدنى , لآن الاحتكام إلى الاخلاق أو الدين [نما يتأت بالنسبة 
اللوضوع نفسه لا بالنسبة إلى الإنتاج . 

ولعل النافد عبد العزيز الج رجا عنى هذا بقّوله ٠‏ فلو كانت الديانة 
عار على الشعر .وكان سوءالاعتقاد سببأ اتأخر الشاعر »لوجب أن بمحى 
اسم أبى نواس من الدواوين » ويحذفذكره إذا عدت الطبقات » و لكان 
أولامم بذلك أعل الجاهلية ومن تهود الآمة عليه بالتكفر . . . والكن 
الآمرين متباينان , والدين معز لعن الشعر ع0© , 

وليس يشك دارس فى أن كثيرا من الشعر المالى حافل بنزوات 
اللداعر وشذوذه ومجافاته للعرف أو للدين أو للخلق لكريم » امكنه 
مع ججافاته ممتع من ناحيته الفنية , كخمريات أفى نواس والأاعشى وغول 
اعرىء القهس وعمر بن ألى ربيعة » واعترافات روسو وقصائد بيرون 
وبودلير. 

و ست أقصد أن درس أدهم لنطبقه فى حياتنا , أو ندعو غير نا 
إلى أن يعيد ظروفهوصيا فها ء أو أن ندرسه [عنابامسلك أصمابدو خلقيم» 
فإن هذه الدراسة الفنية أبعد ما تكون عن هذه الأغراض . 

أما شيوع عذهب الفنية » أوكا يقال خطأ (الفن للفن) فإنهاستغلال 
الذهب ف غير ما أريد به ذلك أنه شاع فى فرنسا وغيرها فى النحمف 
الثالى منالقّرن ااتاسع عشر » وجرد منعلااساته التارضية ؛ حقاتصرف 
إلى معان لم يتقصدها من دعوا إليه أول لامر . فن الناسمن يظنأن معنى 
الفن للفن هو الروج على قواعد الأخلاق : والضرب على غير هدى » 
فما يسمى بالآدب المكشدو ف » وهذا فهم خاط”؛ ومن واجي! أن تقيم 
مدلول هذا المذهب فهما تاريخيا يبين المراد منه» والظرف الذىنشأ فيه . 





.51١ الوساطة بين المننى وخصومه‎ )١( 


ج11 مم 


ظبر هذا المذهب؟ا فبمه الفر نسيون فى أواخر القرن التاسععشر ». 
وعلى رأسوم ( تيوفيل جو تييه ) ردا على المذهب الروماتقيكى الذى 
انغذ من الآدب وسيلة للتعيير عن المشاعر الشخصية قبل كل ثىء » 
وأسرف هذا الاجاء اح صار فى كثير من الاح.ان صر خات هاطفية 
أو أنات شعورية » ولم>فل بخير الترجمة عن العاطفة الفردية الشخصية » 
وكان فى هذا نزول بالآدب إلى مستوى الوسيلة . 


وثار على هذا الاتحاه أدباء رأو! أن من حق الآدب أن بصبح غاية 
فى ذاته » وفنا مقصودا لاججرد وسملة للتعبير عن المشاعر الخاصة » 
وأخذوا يتجوون نحو الوصف بنوع غاص . 

وإذآ فإنه يبدو أن مذهب الفن الفن لا علاقة له بالمسألة الأخلاقية 
وارتباطها بالآدب» والقول بأن الفنغاية فى ذاته لا حل للحك عليه حك 
أخلاقيا » بأن يقال إن المذهب عاثى الأخلاق أو يعارضبا 22 . 


4م : 


٠‏ هو الغزل الحسى المادى الذى أساسه حب تمتزج به هيول شهوانية 
أو عراطف خالءة من التحرج 2 وأَوْضَاف رعا لارطضى علمأ إلا أنصار 
الادب المسكشوف» لضف .هو لعيير عن نوع من الحب أساسه أشوق إلى 
الاستمتاع بالمرأة اجميلة فى نظر الشاعر » فليس متمما بالروحانية التى 
وجدناها عند العذريين 2 ولا افلا بالاشواق الملبية والنغم الحزين 0 
ولا مقهورآً على امرأة واحدة تغنى الشاعر حراته ها وبق هاو متوى 
غيرها من النساء » وليس فيه بسطة فى تحليل عاطفة الشاعر كا حلل. 
العذريون عراطفيم 0 انه أصوير لحب عابث: من طريمته الاعاب. 


. فى الأدب والتقد 9؟ يمد مندور‎ )١( 
١76 (؟) الأصول الفئية الأديعيد اليد حسن‎ 


71-2 بج 

المؤقت بالخالحى يقَضى الشداعر وطراً فينةا إلى جملية أخرىوهمكذا. 

ولقد تمع ف قاب الشاعر حب اثنتين فى أن واحدء فى كل منهما 
ضرب من الخال بروقه . 

وأصاب هذا الذزل لاطاقة لهم بالصبر على واحدة ؛ يقول أدلر : 
« إن إءض الناس بهوى أ كثر من الذتين فى وقت واحد ؛ لمم يرون 
أن الحب قيد بحد من سطوتهم ؛ فهم يلتمسون فى حبين تخففا من قيود 
الحب الوا<د وماياقى علييم من تيعة» ويرون فى التردد بين أعطاف 
الواحد إلى أعطاف الآخر ما يبقى عليهم قدرم ويخفف من التبعة الماقاة 
عليبم 20 . 

خبهم قائم على الاستطراف القت » ولذلك قلا يحفلون بجر ء ولم 

تحفلون ؟ أليست ايلات كثير أت ؟ 

أليسوا قادرين على النقّلة السريعة من امرأة إلى أخرى ؟ بل لقد 
بتهددون الحاجرة حب جديد ء قال أمرؤ القيس ٠‏ 
أأعاء أسى وُدُها قد تنيرا سَتَبْدِلُ إن أبدات بالودآخر”"' 

ول يتحرج أبطال هذا الضرب فق ال ل من التصريم بلذاتهم » 
أو دعوة غير م إلى مثلبا كا سرجىء . 


َ 
ناته 
5 
لم يلكاة عر بز ؛ 


أرى أن هذآأ الضرب من إعلان الرجل للذاته ؛وجوره باستوتاعة 


(1) عل الس الفردى إعق رصرى ١16ا.‏ 
(7) ديوان امرئ” قيس 55. 


داومب 


امرأة » وجاهرته بالفحش يناتض الخلق العرب الق-ائم على العفة أو 
تمقف ء والغيرة على النساء » والشهامة والسيادة . 

و- وكف لايناقض الخاق العر لى ؟ وقدكانت العفة من اأواذين 
التى توزن ما أقدار الرجال ؟ ول تكن المجانة والخلاعة مما يتخاضون 
عه فامرقٌ القيس طرده أبوه لخلاعته , والمنافرة التى كانت بين علّمة 
بن علاثة وابن عمه عامر بن الطفيل كأن سيها قرل علقءة له : ١ك‏ 
أعور اليصر عاهر الذكر وأنا عفيف , (0ء فلا تنافرا إلى هرم بن قطبة 
حكم "عرب قال لعاقمة : ٠‏ بأى ثىء أنت أسود من عامر ؟ 

قال : ,أنا بصير وهو أعورء وأنا أ عشرةوهوعقم »2 وأناعفيف 
وهو عاهر 5 زفق 0 

كانت العف ة كااشجاءة والكرم فى وزن واحد ما يفخر بها الرجال » 
وممايسئدون لما , إذا كانت السيب فى تفضيل بسطام بن قيس على 
متافسيه « وعا فضل به بسهاام بن قيس على عامر بن الطفيل وعةية بن 
الحارث بن هاب أن بسطاءاً كان فارساً عفيم ا جواداً . وكان خيلا ؛ وكان 
عامر فارمأ جواداً عاهراً ٠‏ فاجتمعت فى بسطام ثلاث خصال شريفة 
ففطليما ©2© . 

وقد لقيواحسان ملك حمير ‏ وهوأءد الآذواء بلقب ذو داهر؛ 
لانه كان عر“ ى بالفجور 200 


وطاما تباعى الرجال بعفتهم "2 , وطالما دحوا ما وثرئو| 20 . 


5١‏ ) طبارة العرب . الدنقيطى ١‏ (؟) أخبار الناء لابن القم كم 

() أخبار النماء لابن الم 1م (4) طهارة العرب ١‏ 

(0) برذع بن عدى الأونين اسن لس ورعه؟ وشاعر آخر - الامان. هع 
وعثرة الديوان ١88‏ 

١54 المنناء فى رثاء صذر . ديوان المتناء عم ءعهدء ٠٠م وبلاغات الناء‎ )5١( 
. 34 طبارة العرب‎ ٠ والخرنق - د وام]الغخطوط . وأعفى اهله فى رثاء المنتمهر بن وهب‎ 


30-7 


وكان النسااكثر من الرجال عفة وتصوةا , حتى قد يحبت هند. 
بنت عتبة وه ماهد الرسول مع نسوة من قريش من. 0 يعاهدهن على 
ألا .يزنين؛ وقالت : وهل تزف الحرة باأرسول ان ؟ 60 

وقد أشاد الشدمراء بعفة الحبيبات وتماءون وبعد مثالهن 29 .وكانتك 


الذيرة على النساء من أبرز أخلاق العرب©»© 


؟ - وكانت علاقة الرجال بالفساءنمة على ذقاج نطب فيه الرجل 
[لىأبيها أو أخيها أوالوالمعليباء و كثبرها . أما 22 العلاقات الاخرى 
ألنى وردت فى حديث السيدة عائشة © فقد كانت مقصورة على 28 
خاصة منالنساءء هن أعءاب الرايات » ,ذا ١‏ يعد إليون الفتمان 2ك 
وكن نتصينها عل أبوا 0 0 وق علا يفن أرادهن دخل عليبن29, وم 
يكن من مفاخر الرجل أن يقسلل [لمون » قالت العوراء بنت سبيع فى 
رئاء أخيها عبد الله بن سبيع : 


أبى ليد اله إذ خشّت مُمَيْلَ الصبح ثَاره 
طيان طأوى الكشع لا يرت لظنة إزاره”" 


وكان دؤلاء اليغايا من الإماء 2 ون يوكون 2 تمع من 5 
كانت القيان ودين . 


(( الروض الأنف للسهلى شرح سيرة ابن هشام 09//5ا” والإصابة 0/4" 

(؟) علقمة بن عيدة الفضليات 1931/5 وسيد بن أنى كاعل الفضليات ١60/١‏ 
وأخبار الند اء كم وراجع ماسيق فى جال المرأ. القنى 

(١؟)‏ جمع الأمثال ٠‏ للفيداتى ٠0‏ وطهارة العرب 3 والأغانى ١‏ لسك 
وطبقات الشعراة ه لان سلام كهوء ١١‏ والحاسن والأضداد 9١5‏ والأغانى ١٠‏ اركدوة/17. 

(4) أنان اعيون ١/لاء‏ (0) العقد القريد #/؟ 

(5) إنسان ا"عيون 35/1 

(07) مسالى شواعر العرب . ويس شيخو 141 . حعت : أو قدت . 


سد 80 سم 
قال الاعشي مادحأ مبية القيان : 
كاه لمقالف ادر ٠‏ ع ون ار ا 
وقال النابذة 1 العان مبة الإماء : 
الواهب امائة المشسكاء رَينها ا اليد 
والراكضات ذيول ال يط فا نقها 
وقد مدح الاعشى .ذلك © وكررء الذابغة © 


ممع - ند 


برداه واج ركالغز زلان,ا ‏ 


وكانت القيان والاماء جميلات 5 وصهون طرفة هد وعبددة بن 
الطبيب27 وسلامة بن جئدل0© 

وكن لا يتدرزن ولا يتصوتنة ؛ إذا كان يستمتع بهن الرجال » 
قال الاعثى 


له 


والبي ضْقدعَسّت وطالجّر اوها وكأن ف ىق وق ا 


ولقد أخالسون م بسلعذي عل ن على الجا 


وقد أحب 0 التشيب عساء أحب 
هريرةء وكا نت فى واختبا خليدة قينتين أدمشر ينعمرو بن هرد وقدم 
مما العاءة لما هرب هن النعمان 0 


(1) اسان العرب 257 ه8؟ السمعيات : القيان - اصروب الفازون يكين 
الكتان واه معتدلة فى المر واابرد . 

(؟) دوان التابفة 51 لعكاء : اإفلائز العداه . سممان : نيت عيد الغذة للابل ٠‏ 
توضح : موضع . اللده : ماتلد من الوبر . فانقها : نع عيشها ارد : موضع بلاد عم - 

(؟) نان مرب لماعم (14) ديوان التاغة مع 

(5) ديوان طرفة "٠‏ (5) المفغليات ١/9‏ 

(0) الففليات لأرود؟١‏ 

(8) ديو ان الأعهى؟؟ اللراء : افتاء والعباب. قن: رق. أذواد : جاءاتمن الإ بل 

لت الأغاق ليق 


نلقات 


وكانت دن درك للوو لإميور مهما الفتيان ويلوون 0 يدل عل ذلك 
قول أمرىء ااقيس إنه دخل بيدأ منها آمناء وحق له أن يأمن لآن بيت 


الرة لا مويه حام : 
وبيت يفوح المسكفى حَجَّرائَه ‏ بعد من الآافات غير مُروّق 
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فخت اهل يضاء م أعظائها” “له و بذيل الدرع! إذْجنت مودق 
وهى عق على اثار موضّعةه لا لاا مخشى على سما 2 0 55 خشى 
عليه أن يفتضم للانه يذثى بيتها . 


وقول أيضأ : 


حت . 7 00 70 
وييت عذارىيوم دجن ونه يطفن يجام المرافق مكسال 


صرفك الحوى عنهن هن خشسية الردى 


ولست كقل الخلال ولا قالى © 
ويقول عبيد بن الأبرص : 


: 7 . ا ا : 
ويدت عذارى يبرعين دره دخات وفه عانس ومريض 
25 5 : مه 2 [ف4 
فأقرضتبا ودذى لاجرآه إنما تدقف أإبادى الصا دين #روض 


وكان اعضوم بقتى الإماء ويكرهبن على اليذاء 2 يدل على ذاك قرله 


000 ديوان احسكى” القيس ك١‏ حجر أنه : نواحيه . غير موق : تمزع له رواق 3 خم 
عظامها : لينة بغة كأنها لاعظام ها فبى جاء . .ودق : موضعى 

(؟) ديوان امرك“ اأقيس47١‏ الدجن: ظل الغيام للطبق أو المطر الدائم . جياء المرافق2 
عظامها متوارية اسمتها . مكسال : مترقة . مقق الخلال : مكروه الأخلان أو الصداقة . 

(9) دبوات عبهد القصيدة ٠١‏ عانى: بكر طال مكمها فى بيتأعلها وم تتزوج. 
أقرضتما ودى : تقدمت إامها يح ٠.‏ ندق : تظهر . أيادى : معروف وجيل . 
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تعالى : د ولا نكر هوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحسمناً , لتبتغوا 
عرض الحاة الدياء . 

وكان من فعل ذاك عيد أيه ان أبى بن سألول 0 كانت له جاريتان 
مسركة وأميمة أو جارية واحدة حرا سيك أ معاذة »وكان 
يؤجرها ويكرهها على اابذاء فأتت النى مَل , فشكت إليه ذلك » فأترل 
الله الآية . 1 

وعنآابن عياس أن بعضهم كانوا يكر دو نإماءمم على الرناءو يأخذون 

أجورهن 0 ولذا عير عمر و بن معديكرب أعداءم يأنهم أبناء إناء دربن 
على الفسوق : 
وكنم أغبدآ أولادٌ 1 بى أمر مَرَنَ على ا 

ودليلى على أن البغاءكان مقصررا على الإماء أن القرآن المكريم عبر 
عنون بالفتيات , وكلمة الفتيات لم تطاق فى القرآن الكريم إلا على الإماء » 
قال تعالى ( ومن لم يستطم منكم طولا أن يشكيم المحصنات المؤمئسات فيا 
ملكت ع 5 من فتماك5 المومنات » . 

فلو أن اليذاءكان بين الحرائر أيضا ما خص النبى عنه بالإماء . وقد 
كانت أنفة المرب وغيرتممعل النساء الحرائر مغنية عن نميهم عن [كراه 
الحرائر على البغاء . 

وقد عير الأعشىعن الإماء بالغايا فمدحه الآاسود بن المنذر اللخمى 
أو المنذر إن الأسود : 


يج لله جرس كاله ستان نو لدرْدق أطفال 


(1) سير الطبرى ١١/18‏ سل ٠١6‏ والإصاية م١5‏ , كذها 
(9) اسات العرب 9/14 ع النيل : الاين ترضمه المرأة وادها وعى توق أو وم 
حامل . آم : إماء 5 


ل 


انلق 


راغا بكسن أكنية الإعثر ب والشُرحَ ذا الاذيال 
والبغى ف اللغة : الآمة : أو الحرة الفاجرة ("2: ومن إطلاقبا على 
الامة قول الشاعر 
٠ #» 5‏ « فرق 
قر البغى حدج ربا 
ويذكر أبو على القالى أن اابغاء االفجور فى الإماء خاصة ء وأن 
البغى الآمة 9 . وكانت البغايا حقرات : ولذا اقخر الرجال ومدحوا 
بالتنقف عنون . وم 03 عر بيات اله ٠»‏ يدل على احتقارهن 
ويخاصة فى نظر النساء أن عاصية بنت ثابت بن ألى الآفلم زوجة عمر 
رضى الله عاء لما أسلءت أنت عير الت : قدكر هتاسى . فسمنى » فقال 
3 جميلة . فنضبت وقالت : ما وجدت أسما تسمينى به إلا اسم أمة ؟ 
أنت النى مَل َه وأسنسمته فسماها جميلة أيضأ ففضبت ء وذكرت ماقالت 
لعمر »2 » فقال النى ل تو : أما علدت أن الله عند اسان ع روقله9 . 


هذا اوضع ال الذى كان لللأمة فى الجاهلية كازله ما ثمبه عند الإغريق, 
فإن أزدطو أقر اأرق ٠‏ وما كان للمرأة ( التى تباع أو و تؤسر أنمتنع م من 
سيدها”"" . وكان الرومان يسرقون انساء ليستمتعوا من ويؤجروهن » 
وارتفعتآ انام وارى الحسان لمن يحاين الكو نثروة م نالفجور0©. 

وكانت الفتبيات لاز وجات يبحن للرجا ل الاستمتاع بن فى هركل الإلحة 


: واسات العرب 18/كة "ينانا هنا الإماء . الإضرج‎ ٠١ دوان الأعهى‎ )1١( 
كر اسفن أو أر . الشمرعى نوع من الرود . اطلة : الإلى المسنة . الحراجر : جم جرجور‎ 
. وهو الضخم من الإبل . دردق : صغار الأبل‎ 

(؟) اقاموس ارط راان "عرب مادة بغى . 

(؟ جبرة الأمثال لأنى هلال ٠١17‏ عنى هاءش امداق - 


(؛) الأمالى 9ه ا 
(5) الأسسرة والمجتهع على عبد الواحد 6لا ع ولا (5) الإصابة م40 
(؟) الرق فى الإسلام ١9‏ أجد شفيق زه) الرق قى الإسلام 4م 


حورن د 


عهترة بيعلبك . ويعتهرن ذلك عملا مقدسا, لآنه قر بان الإلهة عدترة 
إلحة الخصب والنتاج وظل ذلك حتى عبد قسطئطين2©20 , 

وكان لزاما عل ىكل أدرأة فى بابل وأشور أن تزاول العبارة المقدسة 
مرة فى حراتها » وكأن هيكل ملءتاربة امال يغص ممؤلاء الذساء(9) . وقد 
شبد هير ودوت هذه الحفلات تقديساً للإلة «استار » عشترة جريأ على 
عادة الفيذيقيات20) . وقد عرف بنو إسرائيل هذه العبارة المقدسة » 
دنا موري 1 يمأ لمشترة © , 

ورمما كان اقتناء بمض العرب إماء للبذاء أثراً مع وها للمبارة المقدسة 
التى عرفها الاشوريون والبابليون والفيتيةيون واليبود » والعرب على 
علة برؤلاء جميعاً » وعبد الله بن أب بنسلول الذى اشتهر بهذا فى الجاهلية 
كان حليفاً لليوود متأثراً بهم . 

ومبما يكن من شىء فإن بغاء الإماء لايناقض ماسيق من غيرةالعرف 


وأنفته . وعفة المرأة العربية وهزجما . 
الغزل الحسى حدشى النشاة 


ليست الجاهرة بالفاحكة ءن أخلاق العرب » لأآن العربى يعد المفة 
من مايا الرجولة ومرجحات السيادة » فيتعفف إن لم يكن عفيفاً » 
وينستر ولا إءان للناس شه . 

فلماذا جور بعض العرب بهذا الآدب المكشوف؟ 

ومن أين جاء هذا الغزل الذى لايتأثم من ذكر اللذة والعورة 
والقبيح ؟ 


>19 النظم الاجتماعية والسياسية‎ )١( 
1 رى .2.137 .عامتمتمطع! مملؤمعهت0 هل ,ععاومك]آ .عق‎ 


22 مرجع م المابي 15 
)22 البهود فى تاريخ 'المثارات الا ولى وه <وستاف لواون 
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أرى أنه ذضرب من الآدب دخيل على العرب ء م بجىء من ارس 
ولامن اروم » وهما الشعبان الذان عنى تاريخ الأدب بذكر علاقة 
العرب مما وتأثيرههما فى الادب العرى» وإما جاء من بلاد العن لانها 
و صاة” بين العرب والاحباش » وصادف فى بعض الشران حياة ماجنة 
توائمه فا وازدهر . 

والادلة على هذه النظرية : 

١‏ - نزحت جموع من العرب فى العبد الآول الدولة البيريةالآولى 
1١8(‏ قءم - 0..مم) إلى بلادكوش وأسسوا الممللكة الحيعية ٠‏ ثم 
قامت دولة اكوم الحرشية فى القرن الاول المملادى20 

؟ - فتح الاحباش بلاد الهن وحككوها أربع مرات + 

(الآولى) فى القرن الآول قبل المدلاد حيث نميروا بى مدان على 
ملك سيأ وحلفائه من بى ريدان الجيريين ؛ وتحالف علبان تبان زعم 
اطمدان بين مع جدرت هلأك الحيشة ؛ وكانهذا التحالف مجومياً ودقاعياً » 
ثم السع الملف فشمل يدهاب غيلان ملك حضرموت » واستطاع ولدا 
يريم أيمن الهمدانيان أن يحرزا لقب ملك بأ وذى ريدان » ولكن 
الملك السبى لم استسلمء وَلم إستسلم حلفاؤٌء امير ن » وظلوا 0 
ملسكهم المخصوب » والأحياش يداوةون الهمدانيين ردحاً من الزمن » 
مل" الصراع عن انتصارالملك السبى , واتخاذالا حباش مديتة إسحر 7 
فى الجترب الغرفىمن الهن قاعدة حر بية لهم » واستقرت جاليات حيشية 
فى العن من ذلك الحين 2 , 

( الثانية ) حدنت فى القرن الرابع » إذ غزا الأحباش اليمن فى عبد 
إنلا إميدا سئة 6م وتنىهذا املك على حم شمر رعش وأبنه واريم» 


)١(‏ تاريخ العرب 56 وليب حى 
(؟) بين اخيدة واليرب #* مس جد 
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واتخذ لنفسه لقب «لك أ كسوم وحمير وذى ريدان وحيشة و.أ وسلع. 
وتهامة0© . وكان سبب هذه الخلة الحد هن توسع شمر رعش ف الجذوب 
وصد عدوانه على سحرت قاعدة الحبشة فى بلاه العرب . 

ويساناتج من دراسة التقود أن حملة الحرعة على الهن كانت فى نهاية 
القرن الثالثك ء وكان من آثارها أن حك الاحياش بلاد اليهن منف +اية 
القرن الثالث الميلادى حت القرن الرابع5) 4 


واسلتتج جلامس أن السبئءين كانوا قك احدلوا جزءاً دن الحشة 
قبيل ذلك 27 . 


( الثاائة) حدئت فى القرن الخامس » وكان سبيها أن دميانوس 
أو دمنوس ملك حمير الوودى أمر بقل قائلة أو أكثر من قوافل التجار 
الرومانيين الذين كانوا يحتازون ملنكته إلى بلاد الميشة » فأوغر ذلك 
صدر ملك المشة إيدوج عولقة 0 10 م( وأوغر ص_در إمير أطور 
الروم ؛ خرها على دميانوس حملة اتتهت ممز>ته وفتله » وولى الأحباش 
أميرآ نصرانيا على مير » ولكنه لم بعش طويلا» فاتهز الهود الفرصة 


وولوا على خمير ادك بووديا هو ذو :واس . 


) الرابعة ) كانت حوالى جبو م22 لآن ذانواس الوودى أغضب 
التصارى وعدا عليهم . وتتاف الروايات فى سبب عدواءه . ولكن ذلك 
ليس من موضوعنا » وكان طبيعياً أن يلجأ النصارى إلى الحبشة » وأن 
تسارع إلى الانتقام من الملك ااثائر م نه تولى بالرغم من إرادة الرومان 


بن .132 .2 امومواع .سولهة كه اسبامعع علعدثز مطل 
(؟) بين الميعة والرب »*م السشا ومع 

(ع) .108 .2 صسهادة 5ه لصندهع علي وا عطل 

(4) بين الحبغة واثمرب مغ ح لاخ 


(8) ين الميثة والعرب ٠1‏ 
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.والاحياش ٠‏ ولآن طريق التجارة الرومانية محفوف بالخاطر؛ حت لقّد 
انقطعت القوافل : ولانه يخطبد النصارى . 

وكانت هذه اخملة بقيادة أرياط أو أبرهة ؛ وانحلت عنهز ة العرب 
وغرق ذى نوأس ء وانتقام أرباط أو أبرهة من أهل الِن شر انتقام » 
وم قسل قصورها وحصونبها من حنقه(1) . 

وأقام أبرهة بالين » وأصلح أمورها » وحاول أن يعد نفوذ إلى 
الحجاز, وكانت غزوة الفيل » ويختلف المؤرخون ف زمنها » فالذين 
يرون أن اانى عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل تحددون تارضخها بأنها 
كانت عام ٠لاه‏ م ء ولسكن فى السيرة روايات أخرى عن مواده وَل ؛ 
بعضما دكن أنه 2" بعد وأ م الفيل بعشر -ذين ء وبءضها يرى أنه ولد 
إعده بثلاث وعشرين سنة ةا بثلاثين وقيل بسيعين29) . 

والذى يستتتج من ذلك أن غزوة الفيل كانت بين 26م وءلاهم 
«ولكن كثيراً من الباحثين يرجحون أنما كانعحوالى .6ه م » وأن 
استيلاء الفرس عل الين وطردهم اللأحباش كان فى ./إه م » ويجعلون 
الفترة بين و ولام لل كم يكسوم ومسروق أبز فى أبرهة م 

وكان 5 المحشة بالعن منذ دخلوها هذه اأرة إلى أن قثل الغر س 
مسروق بن أبرهة وأ رجوأ الأحياش من الِن ثلتين وسبعين سنة9©؟ , 
فى رأى الطبرى . 

ولكن إذا صح تاريخ بدء الغزوة وهو م9وم2©0 ون أبرهة أت 
04 م وحكم إعدة يكدوم 1 عاما ثم مسروق ؟( عاما29 كان الزمن 
الذى حكت فيه بلاد المن فى هذه ذه المرة ثذتين وخمسين سنة لا اثنتين 
وسيعين 5 5 أر الطبرى . 


» وسيرة ابن هشام 57/1 وممصم اللدان 5/؟)‎ ٠١5 ح٠ تاريخ الطبرى » /؟*‎ )١( 
3٠ (؟) إنسان العيون 71> (©) بين احيثة والمرب‎ 

(4) تاريخ الطبرى ١١٠/*‏ (5) بين الميشة والعرب 5ه 

)١‏ بين المبثة والرب لاد 


لدوم 


عل أن للعرب كانوا على صلة بالحبشة والاحراش عن طر بق 
آخر ليس بأقل تأثيراً من طرق الذرو والحكم أقصد التجار .2 حىليرى 
عض مؤرخى الآفرئح 0 أيه كان فى مه .وت ججمارية روهانية تزاول 
ااشئون التجارية لارومان . وكان فبه! أحياش يرعون مصالح قومرم 
التجار ه20 3 

وكانت بس المحشة والعربمما هدة جارية بلغة العهر الحخاضر ٠‏ ققد 
65 روا أن ى عرد منا ف أخذوا لصم لعَر دش من الملوك 0 وكان الذى 
أخن حيلا من التجاثى عيد هس : 

وبذلك اختاف الف رشيون إلى الحدشة متاجر بن كا اختلفوا إلى الشام 
وفارس والعراق والهن7؟ . 

وإذا ما رجعنا إلى شر الإسلام وجدنا المشركين إضطيدون المسلمين 
أضطرادا ياجىء مئاتم,مإلىالف رأر بدينهم» فإلىأينفروا؟ فرو! [لىالحبشة 
الى تر بطهوم م صلات جار 2 ومنهم من هاجر , أقله كي ان عفان 2 

وألى وذيقة بن عمية ابن ربيعة » ولعثقت 0 رلشس مندو . سس عنما ايزينا 

#تنجاثى ألا بق فى ملكته هؤلاء الوافدين » هما عبد الله بن أفى رسعةء 
وعمرو بن الماص يوج#عت قراس 7 هدايا للنتجاشى ولبطارقته 2 وتحاور 
مندوبأ قرش والمسلءون ق اس اانجاثى 2 فانتهصر المسلون وطاب 
لهم المقام مدة من الزمان9؟ . 


و يكن اختيار النى عليه الصلاة والسلام بلاد الحرشة مباتجرا ناشتاً 
عن أنها مسيحية مسدقلة كسب 03 فليست وثنية تعادى الدين السهاوى 


قتضطرده وآاعتدى عل معتةقيه 0 وأيست مسيحية خاضحة أدولة أخرى 


)2000 شُ الإسلام أجد أق اه 
(؟) تاريخ الطرى 18/6 وجمم أمثال المدافى #ترحة 
(؟) سيرة ان عنام 744/1 ع لكام 


نه 


خضوعا فعلءأ حول بينها وبين حماية دين سماوى كا كان شأن الحيرة 
وغسان والهن » و[نا نشأ هذا الاخدرار عن شين : صلة تجارية وثيقة 
بالحدشدة .ومسيحية الحبشةواستقلالها .وإنكنت لا أغفل عاءلا” لهأثره 
فى هذا الاختيار هو أنامتاذرةوا!غساسنة وال#نيين كاهم عرب » وقراش 
الى تناوىء ألنى عليه الصلاة و السلام وتناصيه المداء عر نيه مثلهم .وها 
بهم صلات ليست له 5 فبم ينفسون على رجل عرف أن يستاب نفوذم 
كا نفست عليه قرش . 

؛ - ثم كان بين العرب رالطهبشةطريق آخر للاتصال هو أن | كثر 
العبيد والإماء كانوا أحياشأ » وكان العرب ميالين إلى الزواج بالبشيات 
والسود عامة ؛ فقد روى الاسممى أن رجلا قيل له : أى الرجال أخف. 
أرواحأ ؟ قال الذين أعرقت فهم السودان . وقال على بن أبى طالب : 
من تزوج سوداء فطلةها فملى مورها . وكان أبو -ازم المدى ينشد : 

ومن يك معجبا ببئات كسرى فإق معجب ببنات سنام0© 

وكان المنيون يرون ف الزواج الحبهيات وبنات الحشيات2 . 

وليك هذا ناشئأ عن المساواة التى بثها الإسلام » فإن كيرا من 
العرب فى الجاهلية أعباتهم حبشيات فأم عنقرة زبيبة وهى أمة حبشية 29> 
وأم خفاف بنعمير أمة سوداء اسمها ندية0©© وإليبانسب وأم السايك 
ابنعمير أو عبرو أمة سوداء اسمما التسلكة وإليها نسب © , وكا نسحم 
عبد بى المسحاس عبداً أو دأو 01 . 


ركانت بركة أم أن عولاة النى صل الله عليه وس وحاضتته أمة 





406 عيون الاأغيار‎ )١( 

(؟) رسالة عفر السودان من جموعة رسائل اللاحظ هر 

(؟) الاغانى لاثراع ١‏ والغحير جاع 

(: الأغانى حذاره؟1 والشعر والعمراء 158 

(0) الأأغانى م لارع؟؟ والثعر والثعراء 1+4 (5) الأعانى 50> 


/0”# سل 


سوداء 0 وقدتزوجها عييك بن بد الازررجى فولدت له أعن 0 م زوجما 
النى لله من زيد بن حارئة فرلدت أسامة() . 

وهناك بركة غيرها تكنى بأم أعن ) أنضا ) وهى حيدية كانت خادم 
أم حبيرة وقد ترجم لها ابن حجر(") . 


ويذكر صاحي ابر عدة من الحبش.ات الزوجات والامبات » 
منون صبال كانت اشم بن عبد متناف وولدت أضلة بن هاشم إن 
عيدمناف ونفيل بن عبد الءزى ابن رباح وععرو بن رببعة بن الحاوث ٠‏ 
ومنهن حبّه كانت ابر بن حبيب وهى أم الخطاب بن نفيل » وقد عير 
ثابت بن قيس الانصارى عمر بن الخطاب بقوله : ٠‏ يا ابن السوداء»» 
فأنزل الله فعالى : ٠‏ يا أبها الذين نوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم » ومنين أم عبرو بن العاص بن واثل السهمى » 
وأم معمر إن عثيان التسمى » وأم المتلس ألضى 2 وأمقرظة إن عبد عمر و 
ابن نوفل وهو أبوفاختة بنت قرظة زوجة معاوية بن أبى سفيان » 
وأم عثمان بن الحويرث 01 


ىه الحبشى قد اشتهر مذا الضرب هن الغزل الذى يأمى به إلى 
اليجون » وهو إذا ما اتفعل عير عن اتفعاله فى غير حرج » وقد عرف 
العمرب ف هم هذا الطبع كال أنى 2 فى عبيد الحبشة : ٠‏ إن جاعوا 
سرقوا وإن شبعو! ذئوا :(4» وأراد عبد القه بن ألى ربيعة الخروى أن 
مودى الشاعر الحبشثشى هيا - وقد اشتراه ‏ إلى عثمان بن عفأن 
فكلتب إليه : و أنا قد اشترنت للك غلاما حيشياً شاعراً » فكتب إليه: 
لاحاجة انا فيه » و[ءا حظ أل العيد الشاعر منه إذا شبع أن يشبب 


)1١(‏ الإصابة فى ممبيز الصحاءة مداع 
(”تى الإصابة ملام (©) الحمر ديم سوام 
(:) الاغانى 1ه 


م59 ل 


بنسائهم وإذا جاع أن عجوم م دوق رواية أغرى أنه قل: دإن 
الشاعر لاحريم دل , 

> - فبعض الأاناشيد الدياية الحيشية أوع إسمو ته ملدكىء ؛ وهو 
شمر نصف أأقديس أو الشعيد من رأمية حى أظفار أصابع رجليه 2 
لا بتحرج نل ذكر القبيح » وهو يذكرنا بشعر تشيد الإنشاد 
ق التوراة(0؟) 5 

+* - إذا تقصينا شعراء الذزل الحسى الذين مبدوا طريقه لشعراء 
الإسلام وجدنام إما أحباشاً وإما عربأ متأئرين بالاحياش 

فاءرؤ القيس أستاذ هذا الفن من كندة , وكانت متجه (اغزاة من 
الاحباش منذ قدم الزمان » غزاها إفيلاس فى القرن الثناث اأيلادى » 
لم أخضعبا أبرهة وولى عاها يزيد بن كبشة ف القررتب الثااثك 
المتلادى ,(4) 

والاعثى كان 0 ألك.خوص إلى الجزوب بيزارر كل سدئة 
بنى عبد المدان فرمد<هم وشم عندم ؛ ويسمع الخناء9؟ يقول فى ذلك : 


وكنبة نحران حم عل لك حتى #اخى ,أبوابها 


زور يزند وعبد المسييح وقيساً م ير أرياها 
وشاهدنا الجل واليام ن والمسممعات بقصاما 
وييطنا دائم معمسل فأ الثلالة أَرْرَى با ؟ 
وهؤلاء الذين ذكر م أساقفة بحران 2 وكان يزوم وعد حرم وعدح 


ألماقب والسيد وهما ملكا يران 1 ويقم عادهما م كاء 0 أسقو نه ار 2 


(1) القير والثمراء ١6+‏ والاتغانى ٠ع‏ 
(؟) طيقات التعراء لابن سلام الا (؟) بين المبدة والعرب ١١١‏ 
(4) بين الطبعة والدرب ؟؟١‏ (0) الاتفاقى رمه 


3 


وإسمعونه الذناء الروى00) . 

وق شعره م يدل على أنه زار الحرشة مثل قرله ١‏ 
وطرفت لللال آفاقه عمان وحص وأودشلم. 
دك الجمائى 2 داره وأرض البيط وأرض العجه”") 

وكان م عيد ببى المسحاس أسود نم0 أو حرشي قبسو 0» ع 
اشتراء عيد ألله إن أبى ربعة الروى 3 فلأ رفض عثهان دن عمان أن 
يقبله رده » فاشتراه أحد بى المسحاس2* , 

بم - فإذا ماخطونا إلى العصر الإسلاى . وجدنا عمر بن ألى ر ببعة 
ينعم هذا اللون منالغزل » ولميكن متأث را برؤلاء الذين مبدوا لهالعاربق 
كسب لل كأنت له صلة بالحيشة والعن ٠‏ فقّد كان لعيد ألله بن رببعة 
عبيك من الحيشة تصرفون ف ميم امون 2 وكان عددم كثيرآ 2 حي 
روىأنه قيل أرسول أئله ل دين خرج إلى ين :هل لك فىحبش 
بى المغيرة تستمين بهم ؟ وكان عبد الله عاملا للنى يتم على الطندد 
وعخاليمها 2 وم بزل عامها حى تل حمر بن الخطاب 2 وول إن عثهان 
استوهلة عليها إأيضاده) + وكانت أم مر بن أبى ربعة أم ولد يقال 4 
( بجند ( سفيت هن -<طرهدوت 2 ويقال من حمير 2 ومن هناك أناه 
الغرل 2 يقال غزل عات ودل حجازى 0 

وقال عمر ين شبة : هى أم ولدء سوداء من حيش يفال لمم فرسان » 
وقيل إن هده أم أخيه الحارث لا أمه0) 53 

)١١‏ الاثغانى ترك ومسم اللدان 4 /ركلاا 

(29) ديواك الا *أعهى ةا الأغانى 0 

(4) الشعر والشعراء ؟5١١‏ والائغانى )0١( 0/5٠١‏ الا'غانى ٠؟/ء‏ 

(5) الاثغانى 28/١‏ الحند : ولابة إسلامية من ولايات المن الالاث : اطئد وصئءاء 


وحضرموت . الخاليف : ج مخلاف وهو #سكورة والرستاق ( القرى والأصقاع ) . 
(؛) الأغانى ده 


حت م ولاه 
وكانت جدتهلابيه أسماءبنت عسرابة عطارة » وأا العطر من الهن » 


وكان انها عيل ألله تاجراً موسرآأ شجر إلى امن 5 وقد "زوجها هشام ان 
المخيرة » فرلدت له أيا جول والحارث ؛ وكانت تبيع المطر بالمديتة90© . 

شم وجدةا ين بن رياح مولى فيد العزيز بن مروان 0 زكانكأمة 
سوداء حاتك به من يدها 0 وقي لكان دوه وأمهنوبيين سكين لأزاعة 2 
مم اشترت امرأة من خراعة سلامة أم أصيب وه حامل به وأعتقت 
مافى بطنها0؟» ١‏ ' 

هع م 

أجدق بعد هذا فى حل من أن أرجم أن الغزل الفاحش 
ذت أجنى نق لمن الخشة إلى الين:: فساعدت <ضارة امن على عانه, 
و موده عض الشعرأاء المتأثر ين باون وبالاحباش ؛ تفلت سو قهءو اسققت 
فروعه 2 وكات كراته هذه اإقصائد العاءةة الى أبدع صوغبا أهر اليس 


والأعثى وسحم من قبل » م عمر بن ألى ربيعة من بعد . 
.9 عع 
خصا (صةه 


و - جور أبطاله با لا يصح إعلانه من صلة بين الرجل والمرأة» 
وزيئوه للذاس » ودعوثم إلى الاقتداء م » فامرؤ اليس يصف يعض 


اذاته » ويحبب إلى غيره الاسنماع بها ء ويمخص النساء الحسان بالذكر : 
ليالىٌ بدعوق ا هوى فأجيه عي دن أهوى 8 رَوآن 
تع اننا اللا . . يعن لواف الاك ليان 


40 الا'غانى 1 
00 لتغانى ريمع 


ل 


مالا (0 


لبي ضكالآرام.والأذم الى حواصتها والثرقاث رون 


ولد شاف بصيواته أمام من ورانك إغواءها ليغرما قلا شحرز )2 
رإعا 0 م ١)‏ يصح الجبر به بكقركه 5 


نثلك حببلمقد طرقت وهر ضعر 
وكوله : 

طيغة طى الكشاح غير مفاضة 
موت إلبا بعد مأ نام أهابا 
غالت : سباك ايه إنك فاضى 
قلت : ين الله أبرح قأع.دا 
ملك :114 باه حلمة اجن 
ماتنازىا الحديت و م 
ضرفا إلى الى ور قكلامنا 


200 معشدوقًا وأصي بعلبا 





(1) ديوان اعرىء'قيس ١4‏ الأدم ٍ 
هى اللفقة أو التزوية أو الملى . المبرقات : 


ظرابه . 


اعرينات حلى يبرق ١‏ 


ذأهتها عن ذى عام ول 


لعوب تنسّيى إذا قت سر بالى 
إذا تلت مرج غير متفال 
قر ا لامالا عل خا 
ألسشترى الشدا رو النا سَأحوالى 
وأو فو اراس ادك اوماق 
تنايوا فا إن م سارف امال 
قصرت ا ذىشمار 4 ميال 
ونس د للقي أن إدلال 
عليه الَنَام سىءالظن والهال7» 


جم أدماء وعى التمراء . حواسن : ج حاسن 
الآرام : الظباء . رؤان : 


(؟) ديوآن امرى» القيس 1٠١+‏ ذى كام مول : طفل صغير عمره حول . 


(؟) الديوان +٠‏ اعرحة: مهازة . متقال 


ار الخزى - 


كريهة الرائحة . مال : يسادؤء . الققام 2 


اناده 
وعدم عمد إنى الحساس شوب لعميرة بنت مديدة أنى عوك وأفش 


ويتنا و سس أدانا إلى 2 وو مهاداه الررباج ماديا 


0 


ومح غالا اخ الول ١‏ ولاوت ل رهما وضانا 


تود كفاً وكثقى 0 5" 


فا زال تردى طيباً من ردائها إلى الحول حبى أنه أ إلا 
وأشهد عند الله أن قد رأتها ا ال 0 
وكان تشبييه وغرآمه بدنت مولاه ساب قدله ؛ فليا مضوا يه ليقتأوه 
أنه امرأةكانت ينها وندلة مودة . ثم فسدت 11 تضحكت 4 شواية 3 فظر 
[لمما وقال : 
فإن تضحى منى فازب ايلة 
و 1 قدم لبقتل 5 3 
شدواوتاق العيد لا يلش إن المياز مق الات اقرينة 


ا ان > ته : 0 ا لظم ا 05 زفرة 
وعد عدر من جمتن 5 عرق عل مان راشوطب 


وافتخر المرار بن منمذ بأن له فى هذا الضرب جولات : 
وثقالت وبالى تاعسدم مزال أخوور العينين م 


)1١‏ ديوان سحم ١5‏ وطبقات الشعراء لابن سلام ” والأعانى ٠كره‏ وآخار النساء 
و 2 م ا و 


لان قم الطوزية 1 علجانة : شجرة معروفة تنبت فى الرمال . المقف : الكةييمن الرعل 


هاداه الرياح : تنقله من ن موضع إلى موضع . و بلى 
(9) ديواكت سحم 30 والأغاق ُ* 1 هوأاخار الساء 4# وطقات اشعراء لابن 
سلام لا 


(؟) الفغايات 1 / ١ه‏ تعلات : عتمت مية بعد مرة - 


1د 
وافتخر ثعلبة بن "صعير المازنى بأن له فى هذا الضرب جولات: 
ورب واضحة الجبين فريرة مثل الهاة توق عين الناضر 
قد بت ألعبها وأقضر ها حتى بداوضم الصباحالجاشر 
وكذالك كان يفعل المرقش » فهو يثير الغيرة فى نفس خولة بذكر 


صبواته مع غيرها حتى لا تضن عليه »وحتى لا نظن أنه غير جج#رب: 

| با حول مايدريك رُبْت ةحود كرية ا 

قد ب مالكبا وشارب رَيّة قبل الصباح كرية ببيبائها”؟ 
وطرفة بن العبد إعدد من 5 نه التى تحبب إليه 0 ا أنه يقضر أليوم 

الغائم الماير بامرأة ناعمة شابة فى خيمته العالية : 

وفص وراد جروا انُخْر ممجب بم 2 حت الطراق الْحَمْد 

كان البرِينَ والدماليج ا عُشر أو خروع ل د" 
وكان هؤلاء اللجان #تمعون للهو والعيث » وثر تربطهم آصرة واحدة 

فى الخروج على العرف المألوف ‏ قال الاخنس بن شباب التغلى 


2 .8 ا 
وقد عشت دهراً والغوأةحابى اولك خلصانى الذين أضاعن 
1 .6 57 اعاهة 0ه 010 ١‏ 
قرنه من أسدق وقلد يله وحاذر جراهالصديق الأآقارب 
)١١‏ الفضلات ١‏ / ؟؟١‏ الطاشر : الدال على !تيال اأصاح 
(؟) للفطيات ؟ /ع؟ خود : حانة الخلق باعمة . الرية : لأراد با ار . ألساء : 
شراء الخ ء أى أنه لشتراها ولم يرب مم قوم أشكروها دونه . 
(؟) ديوان طرفه ؟ *البرين : اخلاخيل . الدماايج : ج . دملوج : ما يليس فى النضد. 
: شجر أملس اين الود . الروع :كل نبت نأعم - لم مد ال فى الكسر لقند 





مها وعضديها فى أينهما بالعشر والخروع 1 
5 _ 
)0 شرح احتما 
التداى اللعاء ة 
عرويا من جح 





يزى * / 4؟1 سح بقيت زماناً طويلا لا يطيب عيفى الام 


ت قرين الفهاء الذين أطلفوا لأتقسيم العتان وتبرأ منهم الأقارب والأصدقاء 






لمعت 
؟ - ويفخرون بأنهم تماوزوا إلى المرأة حراسهاء وتغفلوا قومباء 
فنالوا متها أريا . 
اريدون بذلك أن بيصوروا حبهم جارفا عنيفاً . وأن يدلوا على أنهم 
شجمان عناطرون » وأن يصفوا المرأة بأنها حمية منيعة من قوم أقوياء 
ذوى غيرة ٠.‏ 
قال امرؤٌ القيس إنه تحاوز إلى امرأته امحمية معشرا حراصاً على 
قتله أو أنبم أفسكرة 2 وإنه شال [امها عع الظلام وقد لدت أراها 
إلا قيصأ 2 عمجت من جرأته وخرج ب واستمتع 5 م وصف جمالما: 


23 0 7 فماه 2 
وبيضه خدر لا رام خماؤها دتعت من هو م غير معجل 


تيجاوزت أحراساً إليها وَمعشرا 
ختت وقدا نض لنوم ثيابها 
فقالت بين الله مالك حياة 
خر جردت م أو 2 وراءيا 
ويقول :2 
“موت ألبهأ يعد يا نام أهابا 
فقالت :سباك الته إنك ناضى 
فقات : يمين الله أبرح قاعدا 


فأصبحت معشوقاً وأصبح يعلبا 





على حراصاً لو رو ممتلى 
لدى السثر إلا لبسة المتفضل 
وما إن أرى عنك الوا تنجل 
عل أثرينا ذيل مرط مُرحل 7" 


سمو حاب الماء حالا على حال 
السعترىالشّار والنا سأ <والى 
ولو ةطموا رأسى اد يكو أوصالى 
عليه القتام سى. الظنوالبال'”) 


(1) ديوان امرىء القيس8؟١‏ بيضة خدر : غادة مخدرة . لبسة المتفضل : مايليسعند 


النوم . مرط : إزار خز معل - رخل : قية ضور الر<ال . وبروى مرجل فيه صور الرجال. 


(؟) ديوان امرىء الفيس ١+٠‏ 


جه هع؟ 5-9 
ويقول الاعثى [نه أستمشّع بشارة مطوبة 5 تسال إاها فى الظلام» وقد 


غفلأت عين زوجبا فصار سيدها وسيده : 
و مثلك مهجدية ا لشيا بِ صاكٌ العبير بأجسادها 


2 
تسديما عادنى ظلية وغفلة عين وإشادها 


5 رع ابي 


بطلل متوصا" اود ث اماما 
ويفص لهذا النسالفيةول إنه قد صار يراقب زوجة الغيور المذرالذى 
لا نغفل عيئه » وصار برعاها ؛ فلا أقبل الآيل انسل [الها متتو غفلةمن 
الزوج ء فتيمها وسخر من هذا الزوح الذى ر قب ارا وغفل ايلا : ' 
وتضان ادية كآن مارها" ٠١‏ شرت غلة: وهنا ورعافا 


- 


95 8 بي . لا 
ابت رائده »وشأة محاذر ح.در هل لعينة إغفالفا 


فظلت أرعاها وظل يحوطبا حتى دنوت إذ الظلام دناها 
فر ميت غفلة عنه عن شاته فأصيت حيية قليها وطحاما 
عقفة التراو: راق نت عورف" - كارن امن و 

الم ويلجئرن ف تصوير استمتاءرم الجسدى إلى لون من الموار 
أو الأسارب القصعى يكسب شعرمم طرافة وجمالا » قال امرؤ القيس 
إنه أحب حسناء ذا تطفل » وهى حيرى بين أن تستجرب لامرىءالقيس 
وتدع طفلما 5 7 أو لا تستجيب فتخضيه 8 وقد لحك ليها ف هدام من 
الليل حتى لا بحس بها أحد , خاءت متمبلة الخطا متهيبة السرى » ول تجىء 
وحدها بل كان معمأ أربع من رفيقانما الكواعب»: وقد جردها من أمامهاء 
وأفشبمك له أنها م خطرت إلا مرضاته وم يكن مرا أن حدثه وصدتهاء 


. ديوان الأعمى ١ه . ماك : صق . تسديها : تناولتها . مستادها : سيدها‎ )1١( 


(؟) ديوان الأعفى * 


30 


فهذا الحديرت «أثور يما فلس لدمهما جديد ء وإما كان مرا شىء آخر : 


و 1 كك أدقد لما الندى 
0 
بعثت إلبها والتجوم ضواجع 
خاءت قطو ف المثى هباب السرى 
ول وقد ا هن “مانا 
0100 كىء أنانا وستوله 


تصد عن المأثور بينى و بيتها 


ذا لخن 2 الروع أمسكت 


متك مقد ازع[ الحو ل أروعا” 


تراب ا العام مُرصّما 
ركاه قَتَنن الجيد أن بتضوعا 
الت له 
5 ركناعا كواعب أربعا 
كا رعت مكحول المدامم أتلعا 
سواك ولكن لم يمد لك مدافما 
وتدتى علا السابرئ الضلعا 


6 


وقال الخل إنه دخل علمها ف وم ماطر 3 ودفعبا 3 فهت م 0 


القطاة إلى الغدير » و 0 فانعطفت » وأحست حرارة جسمه فسألته, 


فأجاب بأنها من لهي الحب 
ولقد دخلت على الفتا 
الكاعب الحسناه تر 
فدزءتها فتدافمعت 
وعطفئ ١!‏ فتمطدّفت 
فدنت وقلت يأ من 


3 
ماشف ا ممم 


بى عير ><ي 


11 ديوان امرىء القيس‎ )1١( 


م الاب د فصن ا بي د 


ة الخدر فى اليوم المطير 
فل فى الدمةسوفى الهرير 
تثى القطاة إلى ااغدير 
كتعطاف الظى 7 

لما شاك ين وز ور؟ 


ك فاهدى عنى وسهرى20© 


ينه" كنم 


العا د 


1 3 و#مرسونث على ألا يغغفو أحد آثارم : فالمحوية شق ععفية 
بذيل جلباما على آثار أقدامم! : أو بع الشماعر بذيله » قال أءروٌ القيس : 
فنا دئنوت تند تا فوياً لوت وثو ب أجر 
دم 5 كالىء كاشسسح ول بغش 7 لدى البيت 58 0 

وقال: 


- 0 9 5 
خرجت 5 مب جر وراءنا على ألرينا ذيلهرط ا 


وقال سحام 3 
ومثلكقد أر زتءن عدر أعبا إلى بحاس م بدا 0 


فض ثوبها ونظّرت حولها 2 ولم أخش هذا الليلأن يتصرما 
أعنى آثار الثباب متها والقطرضامنوقوف ةط" 


مه دوق شعر ثم ما يدك على أنهم استعانوا برسل إسفرون لثم 
وبينءشيةا:هم» ويمبدون أسباب الاتصال ؛ ولعل بعض أسوة كنيتولين 
هذا ء بدلولقول السيدةعاثمة «ليست الو اصلة بالتى تعرفون» وما بأس إذا 
كانت المرأة زعراء أن قصل شعرها ؛ ولكن الواصلة أن تكون بغي فى 
شبييتا؛ فإذا أسنت وصاته بالقيادة 440 » .وهذا طبيعى هننسوة كن بغايا: 
فيشيامون , لأنهن إذا ما تقضنت وجوهين ويست أعوادهن ؛ واتصرف 
الرجال عنبن ؛ غَلبتون طبيعتهن: فسفرن بين الرجل والنساء : وربما كان 
من دوافعين إلى ذلك أيضا أنهن يدن فى شيوع الفاحشة عزاء لن 





0 الايوان فلا (8) المبوان ١4‏ 
(؟) دبوان سدم 8ع والأعاق 0 © رضًا م فق مدكبا كأن قد كاعر ض 
ا 
ر؛) عون الأخار 4 ” ؟ ٠١‏ 


-مغ؟ سل 


وثأرأ من الجتمع الذىكان يعيبين » ويحدن أيضأ مرتوقة ‏ 


قال أهرٌ القهس : 


بعتت [ليها والجو م ضو أجع 
وقال الاعثى : 

ذشنا زمانأ وما يننا 

وأصيحت ما أستطيع الكلام 
وفال : 

ليثاء إذ كانت وأهلك جيرة 


- 
سخ سي 


3 01 7 
حذرأعليها أن مهب فتسمعا!'؟ 


رسول حصمدث أخيارها 
سوى أن أراجعم عسارها0» 


إدثاء وإذ شعى إليك رسو لها9» 


5 - وكثيراً ما كانت العشيقة توافى عاشةما ومعبا صو احيباء قال 


أمرؤٌ اليس : 

خاءتقطو ف المثىهمّابة السرى 
وقال سحي : 

تجمدن من شتى ثلاث وأريعا 

وأق ان من أقصى الخام يمُدْنتى 


١و‎ 


و 
: يعدن تواضا هن قل مجن داءة 


إدافع ركناها كواعي أرينا ©» 


وواعدة حى كان مايا 


بقية ها أبقين نملا ايا 
ألا إما بعض العوائد دائيا(*) 


- وإذ كان هذا الخزل منيعثاً عن شهوة جسدية , قلسناأ ضحد فه 


تحليلا الهس وخوالجهبا. وتصويراً لخرقة الشوق واذع الحرمان 03 
وتعبيراأ عن تحمل الآلام واستطابته! »ا وجدنا فى غزل العذريين . 


صم ل ب ل 1 


0 ديوان اعرىء القيس +11 
(؟) لديوان +7 | 


(5) ديوان سحي ؟؟ والأفاق 5٠‏ ااه 


(5) دبوان الأعمى 11> 
)2 ديوآن أمرىء أأقينى 11 


وعم 


على أنه لا يخلو من 


لحات عاجلة خاطفة تتحدث عن ألم الفراق أو 


المجر ؛ ولكته حديث سطس لا يتغلفل إلى أعماق نفس ااشاعر » ولا" 
يمدو أن يكون بكاءي فى قول الأاعثى : 


غشيت لليلى بأل خدورا 


وبانت وقد رو ق الها 


كصدع الرجاجة ما تستطيع 


و5 فى قول أعرىء القيس : 


كأنى عدا ألرين اوم محمدلوا 
وثال 5 

أمن 5 ر بمازية ا هابأ 

قدمعيما سح وك ودية 


ما مزادما 1 


وطاليتها ونذرت النذورا 


د صدعاأ على تأمها مسةطيرا 


كت السدناع ها أن تحمير |22 
لدى تع رات الى ناقف حنظل 20 


زع الملا عاك تتدران؟ 
000 : 
ورش وتوكاف وتمملان 


2 عام 
فربان لم تسلا بدهان'"ا 


م 


وهذه الميالغة النى يصور ا دموعه ء وهذه الالفاظ المترادفة الى 
إصفبا بها دليل على أن شعوره مصطنع متكلف ٠‏ وما الذى ياجثه إلى 


امون أو البكاء المار ؟ 


ليست عراطفه مشيوبة نحو هذه المرأة المر>لة أوالاجرة » فليست 


فى الأولى أو الاخيرة الى أحها لجسده ؛ ققد استمتع بغير همأ من قبل 0 


قال اعروٌ اليس ِ 


8 ديوان الأعتى‎ )1١( 
(؟) ديوان امرىء القبسه ؟ا‎ 


٠.‏ ناقف حتظال كيه 00 تدم عيناى من مرارتة 


فرق الديوات ١1424‏ 0 ودعة انهيات وغزار توكذلك الرش وااتوكاف. 


5 


٠زادتان‏ : قريا يتان كبيرتان - 


: عروقتان .غم تلقا : مْ تلصقا . 


لا او ه# ا 


ومئلك بيضاء العوارض طفلة لدوب تنسينى إذا فك سر يالى 
سموت إليها بعدما نام أهليبا سمو حياب الماء الا على ال 00 
وقال الاعثى 


9 ,5 
و مغلك معجيةه بالشيا ب صاك العوير 3 جسادها 


5 هبي 


تسداتها عادن ظلسة وغفلة عين وإبهادها 

ف الخليفة من زوجها وميد نهم ومستادها'” 

وهر قدر على أن يحب غيرها إن هجرت ء قال امرؤ القيى : 
أأعماء أمرى ودها قد تغيرا ‏ سسنيدلإنأبدات بالود آخر| 269 

م4- 0 فى غزهم بالجاذبية الروحية النى محسوم! فى 
المرأة بقدر ما يحفلون بأوصافها الجسدية » وذو قهم فى اجمال قم على أن 
هذا 7 الاستمتاع » 5! سوق فى فصل آخر ‏ جيل المرأة - وعحسبى 
هنا أن [ قرل إنهم برعوا فى الوصف الجسدى براعة تناوات كل عضو 
من أعضاء المر أ 7 هد فشعر أعمرى “القوس2 0 وفشعر المذخل( ف 
وفى شعر الأعثى (© » وفى شعر طرفة 00 . 

و - والمتصفح لذزل هؤلاء الشعراء لابد أن يسترعي اتتباهه 
ترديدم اسار ريات عده : وأست أريد أن ااشاعر سواء أكان دن 


العذريين أم من أ عبن 1 داءاً الاسم ونريد 4 علا 0-3 اعد على 





امرأة معلومة . فإن اله عر كثيراً مايرهز بأ الم إلى الحبوءة دون أن 
وتأمادوان 44 (؟) دوان الأعفى اه 
( ؟) ديم ن امرى* دس 35 . 
(4) ديوان أبرئ القيس 55 لاع زجعو وجو سه ثور 
(0) الأصمعيات 73 مع (1) دبوان الأعفى 42 شاعو 


(7) ديوان طرفة مع 


ا وهنا لد 


يكرن اسم لحاء وإن كان الغالب فى غزل العذريين أن يصدقوا فى الدلالة 
الاسم 5 عدون ف قمر الحب عل واحدة 0 فعاترة يذكر عيلة 


ولا يذكر سواها ؛ وعروة يذكر عفراء ولا يتعداها 1 


وقد ردد هؤلاء الشعراء عديداً من الاساءء لانم متنقارن ىق حيوم 
أو فى لحوم » فرمكا إندلة ما تلبت أن تمتص من الزهرة رحيةما حتى آطيد 
عنها إلى غبرهاء وقعديد الأسماء دليل على تقل الحب ء حتى وإن كانت 
الصناءة هى الى اجات إلى هذا التعديد ؛ وحسى هنا أن أمثل من شعر 
امرىء القوس والآعثى . ْ 


أما امرقٌ القيس فَقّد ردد أسماء كثيرة منها : 


من 
4 5 “عا عم ررع 
وهر أتصيد وأوب الرجال وا فت منبأ ان عرو حجر 
ع 
لو هلد 


:ذكرت وداً وأتراما فأصبدت أزمعت ممأ صدودا0) 


م ب سليمى : 


مي بك شوق مك ماكان أقصرا 
مع عاءم (6 


لي مه 
وحلت محلا يطن. قو فعرعرا 


1 0 
02 


أغادى الصبوح 5 هر فر ولمدأوهلأفى شاف غير هر؟!*) 





ا د سس 


(1) دوات امرى” الفيس 78 (؟) الديوان 54 
(*) الءيوان كه () الديوان 8م 


> وآهم؟ - 


ه - ماوية : 


شم ». 


أماوى صل عند من هعر سس 
- سلى 3 


000 0 6 
أءن ذارسلى|ذ إذ نأتك توص فَقَصْر عا خَطوة م 


لاومأ م الحويرث وأم الرباب : 
كارف أم الحويرث قبلها . وجارتها أم الزباب باس ”) 
وسناطمة: 
أفامطا م مهلا فعض هذا التدلل وإن كشت قد أزمعت صره مى فأجمل 290 
7 م الأعثى دك رد أسماء عدة اعنهأ: 
-١‏ «ريرة : 
ودع غريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرججل؟ ده) 
؟كحايل: 
00 - 3 . 4 
2 من أل ليى ابتكارا وشطت على ذىهوىأزتزارا 
لداصسصمية: 


وات يه عدو أجمالها غضى عليك فاتقول بدالا" 


ا اه 
(1) الديوان. ٠١‏ 
(5) الديوان ٠١4‏ تتوص : تتأخر - تتوص : تتجل . 
(؟) الديوان ١6‏ (:) الديوان مم١‏ 
(5) ديوان الأعمى 141١‏ (5) الديوان يع 


(9) الديوان 0م 


ا عم؟ عه 
ع لد أجبيرة : 
ال ‏ ااري. قاد فيا تطاتت الامواد”* 
م املبى 
أرَضّات صرم الحبل يقني الول ايا 
5- وكرر فعدة مواضع هله الإشارة ( ينا ) : 
عرفت اليوم من “ندا مقاما 2 بحت أو عرفت لها خياما0© 
ل 2 عل 660 
ألا قل لنياك ما الما أللبين دج أجالبها 
لأكرةا وآ نا وقد أخلفت عض ميعادها"”“ 
ألا قل لتيا قبل مرانما ان 
- 02 2 - 7 5 
أتشفيك ا أميركت بدابكط وكانت مولا لأرجال كذاكا 


زفق 


ولقد تسكون الإشارة إلما هذه الكلمة فيها خشونة وقلة مبالاة» 
ولكن مك.ذا كان شعراء المتعة الجسدية لايبالون . 
أر الجاهل في بعره : 


وبعد إن عمر رين أفى ر ببعة ة قد كان تلء ديفا أسحم وأمرىء اليس 
والاعتى وقد فصل ما أجملواء وضخم مالم يضخمرا : ولكئه جرى 
على عر فهم فى كثير من غز وله . 





(1) الديوان ع (؟) انديوان «لا١ا‏ 
(©) الديوان مم١‏ (4) الديوان (١15‏ 
(ه) نديوان 0ه (1) الديوان الى 


() الديوان 4ه 


#0 لد 


بو واعد أسدوة من 00 اش على أن يلتق عن الاين أيتحدث معون 
0 ممه : كا كان عل ! إمرؤٌ القيس وشحم م تصوره _ذاق 
شعره”؟ .وهو بوسط رسولا كا ومط أمرؤالقيس والاعثى ولكية 


لصف النى ع | بأنها ماهرة ذاأت حاة ودهاء وسياسة 5 


«الإسطنا” “طبه .حالقة” " اق ادف مار للك 
١‏ 0ك 

تغاظط القول إذا لانت 05 و راخى عيلك دورات الخغضب 
ّ نزل تصرفها عن رأما وتأناما برفق وَآذن”* 


ويكرر ذإك فق مواضع أخرى 60 
وهويدب إلى عيوبته 5 دب أمرؤٌ اليس والاعشى 


فليا فقد تالصوت” د وأظفئت مصأ 8 *شيت بالمشاء 506 
و لظم ع 2 ع 35 


ًَ 
ا كنت أرجو عوية ودوح رعدان دولوم عر 


ونفضت عى النوم أقيات 2 ال 
0 0 


4 ا 3 5 )9 
حباب وشخصى حنئسية القوم ازور 


ويخرج بمحووبته إلى الخلاء فتعفى هى وصواحبها على ] ثار الاقدام 
بذيو طن كا سيق فى شعر أمرىء القيس وسح 


56 عن اللدلى حى بدت اين من واضيح أسفرا 
0 : 5 9 
فقس عفضين آثارنا بأكسيه الر أن تتذرا 


1) 


وهر يحم بده 5 جم و(9© : 





(0) الأغاى اأراما (؟) الأغانى دوعا تاها : جمين عليها 
(9) الأغنى أ كك وام 52 (4)الأغالى دفار 
(ه) الأغانى 1م ره١‏ (5) الأغانى يعور 


لاهن7 د 


وهر يسلك سويل الحوار والقصص الذى سلسكوا9" . 


وكذلكفمل جر ان الدود الفيرى » إذ اقتى أثر امرى* المي سوسحم 


والأعثى 8 وعثل مذهيه هذه الابيات ال أسوقها دن قاثيته الطويلة 4 


وفما يذ كر م دار بيه وين ييه من تواعد ولقاء ولعفية على الآثر 6 


ويذكر أن صاحباتها كن معهأ 3 

فو عدكَ الشط الذى يسن أهانا 

وتكفيك تأر لنا ادن 
عا خا و 


ومسحبارد فرق داك > ع 


لصاح لم شك نا غير 5 
الل أقيات 


فأقبان يمشين الحوينا ماديا 


فليا علانا 


فلا التقينا قان أمسى سلطا 


وقان ع ليلة اليأس هذه 
8 ع 3 
وأحرزن مى كل حجزة مبزر 


كاد فون والفار اما 


علينا التدىطوراً وطوراً يرشنا 





0١‏ الأغاق رار هم وديم 


وأدإكحى تسمعالديك مكف 
0 2 
ذيول تعفيرأ 3 ومطرف 
“باعي 
يسو الخصامما <واشور فريف 


على كل ظن لفون وحلف 
موعدها أعلو الاكام وأظلف 
قصار اط نونداو محف 
قلا 0 فن ار المتاطف 
فإنك هرجوم غدا وت 
لاع الما قٍِ “لأفخرفك: 


م 


قطا شرع الأشراك ما توف 


5 : 5 الى 
رذاذ سرىمنآخر الال أوطف 


(؟) ديوان جران العو العيرى اس 0 وداماعن كنا أذالك: مدي 


على الغايظط من 
لوعورة الأرض. أن 


2 عالأشراك جعت 5 إل 


0 علا يظور أثرى . راب : مكقطع اانه 
فى: ما بدا 0 لجار وو رب من اللى أو هو اأشط . 
دراك . أوطف : سحاب متدل له أطراف . 


٠.‏ محف : عاجز عن المعى 


-1قة8 - 


بيى المرهيين لى الغزل : 

يختلف مذهب العذريين ومذهب الحسيين فى النظرة إلى المرأة » 
فالأولون ينظرون إلبها على أنها عحبوءة ملبمة تسمو مم إلى سماء عالية من 
الروحانية والصفاء والممع المعنوية» والآخرون ينظرون [اها على أنما 
جسد جميل تلن المنعة به . والآولون لا يصرحون باشتهاء إلا شوقاً إلى 
قبة أولسة » والآخرون يجاهرون بالاشتها. ويفة:ون فى ضروب من 
الحية والوسيلة ليصلوا إايه . 

الآولون حلارن نمسياتهم تحليلا إضور الامرم وتضحر م وقليا 
تحفلون بوصف الجسد . والآخرون قلا يكشفونعن حرق وأشواق, 
ولكنيم محفلون إتصواإر الجسد وجماله ١‏ 

ثم مختلف المذهيان اختلاذاً جوهر ىمو ضوع الحب نفسه والمذهي 
العذرى قام على حب امرأة واحدة قلا تنيدل » والمذهب المادى قائم 
على حب النوع ءثلا فىكل أمرأة يستحليها الشاعر : فرو تحب الجنس 
لا الشخص ؛ وهو لذلك ل دع نقسةه يدو يل الحبيية والوفاء 01 
واحتهال الألام فى حيها . 


سالاهةم! - 


ثالثا : الغزل المبيدى 


عم ما 
وهذا ضري ثالث من الغزل 0 فيه هن العذرى 4 وذيه من الحسى 0 
وفه لون ثالك لاهو عذرى ولاهر حبى » وإ[مماهو فن من الول 
عصطتم ٠‏ وكان لا يقال إلا ف مطللع القصائد . 
و - أما العذرى فيمثله غزل عنترة ىأول معاقته وفى مطالع يحض 
قصائده شل قو له : 
أشالك من عبل الخوال المماج ‏ فقلبك منه لامج يتوهم0© 
“م افتخر َ ومثل قوله : 
بين الحقيق و بين و أله “لمثمد ظال لءبلة مستمل المعيد0© 
م إتخر أيضا : 
؟ ‏ وأما الحسى - وإنكان ها أقل ما فيمثله غزل امرىء 
#لقيس ف أول المماقة © . 
#ذ- وأما الصذاعى اذى " تبعثه عاطفة حب عذرى أو حسى 
كير 4 مئة افتتاح أبيد لذره مهذين البتين : 
عفا الرمم”أم لا بعدءولتجر“ها لأسماء رسم كالصحيفة أعجما 
الأسماء إذ' لى تفثتنا ديارها ولم نخش من أسراما أن تجذما 
ثم اتتقل إلى غرضه بقوله : 
فدع ذا وبلخ قومنا إن لقَيئمم ‏ وهليخطان اللوممنكانألوما”؟ 





1١‏ ) ديوآن عتترة لم (؟) الديوان مه 
0١‏ ) القابوات م؟( سداوءمز (؛4) ديوات ليدوم 


- ممه؟ 07 
ومثل هذا الغزل العاجل يشول عرو بن الآهتم : 
أجدَاك لاعن ولا زور وقد يأنت برهك دور 


كآن عل ١‏ اسان ناخ 8 كرات ختراعنا انون 
وأبكاراً نواعم افق حك اذه اه عنين 
فيا أن تسايرنا يلا أن إلى الحديث فبن صور”' 

ثم انتقل إلى وصية ابنه ربع" بمكارم الأخلاق ٠‏ ثم افتخر بذلبته 
الأعداء وعائره ونآثر أبيه . 


0 3 00 
كرَة الغزل لعرريرى ؛ والغرص مشر 2 


كثيرآ ما افتتحت القتصائد الجاهلية بالغزل المبيدى فى كل فن من 
أفانين الثمعر . حتى الرئاء نفسه كا سيجىء » ولم يكهذا الافتتاح عبثأ أو 
لذواً من الول ؛ وا كان عملا فنياأ مقصوداً . 

و - يريد الشماعر الحب أن يتناول غرضاً من اللأغر اض كاخاسة 
أو الفخر أو الحجاء أو المدح أو وصف الناقة أو الرحلة » فييدأ يشقق 
اقول بتعبير عن عاطفته , يعدبه نفسه لعثل موضوعه ؛ والاندماج فيه » 
فيسبل عليه المقال » وتنثال عليه ااصور والفكر » مثله فى ذلك مثل 
المتنشى أو المغدية » لا بد له قل الغناء منجو موسيق .ثير كوامن المشماعر » 
ويهيته لآن تطرب و4طرب . 

وااشاعر الذى لاحب يتكلف هذا الذزل ال#ريدى ويصطئعه » ليثير 
نفسه بأن يتقمص نفسية انحب ما استطاع . 

(0 الفضليات + / ٠١5‏ أجدك : أجدا منك . القلوب : المدور : ما جلات به 


الحوادج . اللالة : الليلة الما يصفناقته . الأجد : الموثقة . العدير : التى لم تروض . صورة 
جم صوراء أى مائلات . 


اوور 


؟ - على أن الشاعر يفتتتم قصيدته بالغزل ايهىء السامع لآن يتلق 
ماإسمع بماطفة متفتحة . ووجدان يقظ » فالذرل هنا كالقدمة فى 
الخطبة ؛ بمبد ها الخطيب أذهان السامعين لموضوعه وييئهم للسماع . 

و أى حديث أشي إلى الفس و أحلى هو قءأ فى الآذن من حدايث 
الصيابة ؟ وأى افتتاح أدعى إلىالإنصات والاننياء من ودف المرأة فى 
جمانها الساحر , وفي وصلبا وثجرها ورضاها وصدها؟ 

يقول ابن قتيبة : ٠‏ إن الشاعر ابتدأ بذكر الديار والدمنوالآثار, 
فشكا وبكى وخاطب الربع : واستوقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سيبا اذكر 
أهابا الظاعنين عنهاء موصل ذلك بالفسيبءفشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة » ليل نحوه القلوب » ويصرف إليه الوجوه » 
ويستدعى به [صغاء الأسماع إليه ؛ لآن النسيب قريب من النفوس » 
لائط بالقلوب » ثم صف الرحلة ومشقام! , ثم د90" . 

ويواهةه ابن رشيق هذا التعليل حيث يقول : ٠‏ وللشعراء مذاهب 
فى افتتاح القصائد بالفسي ب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول , 
حسب مافى الطراع من حب الغزل والميل إلى اللوو والنساءء وإن ذلك 
استدراج لمأبعده ...90 

وقد علل ابن الروى بدءه قصائد الحجاء بالغزل تعليلا 1 خرج عن 
هذاء بقوله : 

ألى تر أنى قل الأهاجى أتدم فى أوائلا النسييا 
اتخرق ف المسامع ثم يتلو هجاف محرقا يكوى القلوبا 
كماءقة أتت فى إثر غيث ‏ و ضتهك البيض ببسم هالتسييا © 
على أن الغزل المتكلف لا يصدر عر عاطفة » وإيما هو ضرب 
مصطع من القول . 





١و٠‎ /15 الفعر والتعراء ؟١ () الصملة‎ )1١( 


22 دوان إن الروى ١٠6‏ 


امهم سل 

لهذا لانحد له تأثيراً فعواطفنا يمملنا نشمارك قائله مشاركة وجدائية 
8 تتأثر واشارك ى الغرل الصادق 3 وشتان بين غزل نابع دن القاب 2 
وآخر صادر من العقل 5 


قل اقتهر الغزل '(فررسرف على يعطق قنور الدمر ؟ 


(1)ف الرثاء : 

م حيس الشعراء غَرْلُ الغبءدى بتوعيه على يعض الفثوررفي دون 
بعض » وقد كان الرأى الشائع فى دراسة تاريخ الادب أن قصائد الرثاء 
م تيدأ بالغرلء لانه لا يلام العاطفة الحزينة والقاب الملتاع . وفى ذلك 
يقول ابن رشيق : ٠‏ وليس من عادة الششمراء أن يقدموا قبل الرثاء فسيباً 
كا يصتعون ذلك فى المدح والحجاء . قال ابن السكلى : لا أعل مرثية أوها 
فسيب إلا قصيدة دريد بن السمة : 

أرث" جديد الحيل من أم معيد بعاقية أم أخلفت كل موعد؟ 
وأنا أقرل إنه الواجب ف الجاهاية والإسلام إلى وقتنا هذا ومابحده ؛ 
لان الآخذ ف الرثاء يحب أن يكون مشنولا عن التغبيب با هو من 
الحسرة والاهنهام بالمصيبة » وإ[نها تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة وحين 
أخذ ثأره وأدرك طلبته .0© , 


ولكن هذا الرأى فى حاجة إلى تمحيص » فقد وجدت كثيراً من 
المراق مصدرة بغزل . منها : 

(دمرية دريد بن ااصمة فى رثاء أخيه عبد الله . وقد افتتحها 
هذه الآببات : 


أَرَك جود بل الخيل دون م معيك بعاقة أم علقي كل موولد 


١ /5 العمدة‎ )١( 


لات 
وبانت ولم الها رايا ٠‏ +0 فنار 3 الوم أوغد 
ثم انتقل إلى أموضوعه بقوله : 
أعاذلَ إن الرزء فى مثل خالد ولا رزءفما أهلك المرء عن بد 
وقلك لعاض وأحان غارظن ١‏ 'ورهط يق التوداء والترم شهدي 
غؤية وا باو فكع رتم و الشارسى ابره 
تنادوا فقالوا أردّت الخيل فارسا ‏ فقّات:أعبد الله ذلك الرتدى؟0© 
وأتم رثاءه لآاخيه . 
9 إحدى مرا المبلبل لاخيه كايب » أوها : 
الدار قر" عفاها بد ساكها بالريح بعد ارتحال الح" عافريا 
وغاها الدمر إن الدهر ذر غيل فأصبحت بلقا قفرا مغانيها 
إلا رواكد سُفْما بين ملتبد مثلى الخامة متتوف حواضيها 
دار لمضومةالكشدن َرعَبّة ‏ كالشمس حينبدافالضوءباديها"” 
+ ولهءرئية أخرى ا 
غدا الايطان إ'ذجد الخليطان عند بأحداج أجمال وأظءان © 
ع - وللبلبل عرثية ثائئة أولها : 
لفل ماابقة ال ينا .+ الوب أنيدة لنياف 


)١(‏ الأصمعيات ١‏ ثم +؟ من جموعة وام اأبروسى 


(0) بكر وتغاب 54 0) بكر وتغاب 417 


جد 


فاذهى ماإليك غير بعد الا يؤاتى العناق مَنْ فى الوثاق 


ضريت نحرها إلى وقالت باعديا لقد وقنك الأواق 
ما أرش ” اتش وس خذاناة ع راع بمو وكات وو" 
ثم مسر على مانين من تغلب 
هو ءمرثية الحارث بن عباد لابزه حير الذى قتله المبليل «طادبا : 
الفاح وماد متا عا بد “اماق الو ل 
- هوله ثلاث 0 ٠‏ بالغزل2) 
واس مرئية ع يفة ة بن مسافع العورى لاخ نهء أولها حديث عن المرأة: 
تقول سليمى مالجسمك شاحيا كأنك بحميك الشرابَ طبيب 
فقاتوم ع ادو اناق بال وللدهرى صم السلام نصيب 
لتابع أحداث تخرً من إخوق 2 وشيين رأسى والخطوب تشيب 
ثم انتقل إلى الرثاء (:) 
٠‏ مرثية المرقش ال كبر لابن عمه ثملية بن عرف » ميدوءة 
بوقفة على الأطلال فى أربعة أبيات » وحديث عن الظعائن فى بيتين" . 
١‏ - مرئية النابغة الذيافى للنعمان بن الحارث الغساو©2 . 


١١‏ - مرئية حسان ين ثابت لخزة بن عبد المطلب2©7 





)1 الأفانىه 0 تمدوك عق اطالفة وو ارون اج لأا ماق 
90 ب وتاب (ع) بيعي وتاب علا ء)لاء كلا 
6 0 


0 اللام جع سلهة وهى‎ ٠٠ 
(ه) لأطلات > رباع‎ 


(5) دبوان لنارية له 
و ديوات حمان هم 


00 


ولست أقصد إلى أن هذا عرف غالب بين الشعراء » و[نا أقصد إلى 
أنهلم يكن من الندرة إلى الحد الذى كان مقر راً فى الأذهان . أو إل الحد 
اذى ذهب إلله ابن رشيق . 

على أن مواقف الفجيءة كانت تفجر القصيد الراث فىأ كثر الاحيان 
.غير مصدر بغز زل» وغير مصرع »من ذلك ثلاث عراث لعمرو بن حممة 
الدوسى ألتاها على قبره اهد'م بن أعرى” القيس , وعتد.ك بن قبس » 
وحاطب بن قيس” “ع ومن ذلك مرثية عنترة #اضر زؤجة الملك زههو 


أبن جذعه 4 العبسى 2 فإما غير ميدوءة ة يغزل0© ص 


ولكن تقدمة الغرل فى قصائد المدح كثير الشيوع » حرى اقد 
هرق الغزل أحياناً صف التهصيدة . فثلا مدحة كعب بن زهير 
اللنى لَه التى مطلعها ه بانت سعان0© » عدد أبياتم! تمانية وخمسون بيتأ ء 
استغرق الغؤل ووصف النوق ثمانية وثلاثين بيتا ٠»‏ وبق المدح 
.والاعتذار عشرون . 

وفى مدحة المسيب بن علس للقمقاع غزل فى ستة أبيات » ووهف 
الانافة فى عمانية ٠‏ ومدح فى افى عشر02؟؟ . 

وق مدحة عنترة لليلك زهير بن جذعة العيسى غزل ف هانية أبيات 
ومدح فى أريعة©© : 


وق مدحة الأعثى لإنى الاشعث قرس غرل فاثنين وعءعشراإن بم 3 


ومدح فى إخسة أببات© . 
( )الأمال * / عع (5) ديوان عنترة 5 
() جبرة أشمار العرب 084؟ (4) ذيل الأمالى ١١‏ 


(0 دوات عثيرة بدا :(5) ديوات الأعفى 717 


لف 2 
) ح) ق الفخر : 
ورا كان الذول أ كثر ملاءمة فى مطالع الفخر من مطالع المدسس .. 
لآن النفس ف الفخر منفعة مبتاجة » ولآن الذرل ضرب من ااقدرة 
والفتوة والسمو يساير الفضائل أتى يفخر ما أشاعر . 
فيلا افتخر الشنفرى بقتله حراما قاتل أبيسه » واستفتم عقره 
هذا الذرل : 1 


»ا ماه 


از شرن ارق اللي وار كحقة كرام زد لد 


فقد سبقتا أم عرو ,أمرها وقد كان أعناقٌ المطى أظلت. 


فواندما عل أميمة بعدمأ طمعت م مها نعمةا! 00000 


وواصلغزله أحد عشر ب 2 م افخر وهدد خصومهة. 
وكذلك فعل خفانف إن ندبة0© 3 والعياس بن مرداس4292 2 وسلاعة 
ابن 2 عدل640 0 وذو الإصيبع المدوابى2 .2 ٠‏ وعم نشر20 , 


ولقد يكون الغزل أطول من الفخر ؟! فى قصردة قيس بن الحط ‏ 
الى مطلعما : 
رد الليط الال انصرفوا هاذا 5" لو أنبم وقفوا؛9©> 
فإن أبيات الذزل فها تسة عشر » وأبات الفخر والنهديد قسعة » 
وكا فى قصيدة عبيد بن الأبرص الى مطلعها : 
ليس رمم على الدفين يبال فلرَى خروة لقن | 


رنيذا 


ذل ؟ 





0 الأعالى اله (5 الأصمعيات 15/1 
(؟) الأصمعيات 1/ مع (4) الأصمعيات 1/ 0ه 
(5) الضيات 1/ :ذا )ا دوات عكرة ١ك‏ كدهع به 


() للاصمعيات (١‏ 46 (غ) ديوان عبيد القصيدة ١١‏ 


جد ه؟ - 

فأبياتم ا الخزلة تسعة عشر و أبياتها الفاخر 5 عد عشر . 

و مس هن ن المصادفة أن كان || كش عر عاترة ةوأضرا به دن الصناديد 
ل و بغزرل 2( لان هذا الفخر ازعة ؤئة ونفسية عنك وؤلاء الابطال 0 
وما من شكفى أن تف رعنقرة كانه وجرا إلى عبلة . وءرادأبه ااتقر ب إايها» 
ونيل رضاها وإعجام كم ليس ذلك من دراسته 

(ى ) فى الحجاء : 

كذلك كانت قصائد المجاء أحماناً تصدر بالغزل » واءل ذلك لآن 
المجاء كان لا خلاو من ندر 2 فالهاجى لعير خصومه وشفخر بغضائل قومه 
من بجحدةوكرم وتجماعة وسطرة الخ 5 ْم هو إصدر هجاءه بغزلء ليسكسية 
حلارة وطلاوة فيذيم وإ 'وى . 

فثلا هجا الأعثى عاقمة فبدأ هجاءء بثلاثة عشر بيت غزلية0) . 

وهجا شييان بن شباب بقصيدة عدتها سيعون يتأ تغزل فى سيعة 
وعشرين مني 010 : وكذيك قعل فىدداء اعزفك إن مور إذ ذلةغول فى سيعة 
ا 

وهدا عيد بن الابرص امرأ اليس بقصيدة بدأها مخمسة أبيات 
غزلة م افتخر وهج|9» . 

وهدد أمرؤ الكيس بى أسد وهجام بادمأ بغزل فى يتين : 

دان غاويه التائل - “فاللبي فالانسن د صقل 

ص صداها وعفا رمعا وامتعجمت عن منطق السائل 

ع . ٠‏ 
قرلا لدوداق عي المصلا. جنا هر ١‏ بالاند البا سل 





(1) ديوان الأعشهى 4 م! (؟) تنديوات ١١١‏ 
(؟) الديوان ده (4) دوان عبيد لقصيدة 1١8‏ 


(ه) ديوان اعرىء القيس ١ه١‏ 
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(ه ) ولقد يكون الغرل تصديرا اقصائد ذات موضوطات عدة » 
اما وزعصف للناقة والرحلة 2 وفما دح “وفها نكر 2 وفما حكة وهو ف 
تص_درء القصردة المتعددة الموضوعات كتصدره القصيدة الأوحدة 


سواء بسواء . 
الدرنة لمر ع : 


على أن كثيراً م ن القصائد كانت 7 ُ 1 لغير 00 زل حى مَل من الشعرأء 
مين الذرن أ ا من البدء بالغزل 0 فلا اعرقٌ القس بدأ با مر ضوع 
فى كدير من قصائده مثل ليد :ه الى يتوعد عأ بى أسد 0 وقصيدته الى 
دح ما المعلى من آم بن ثعلية 20 ٠‏ وقصمدته أو فى “دح ما نى عورف" , 

والاعثى د قصي_دته فى ع قيس بن معديك رب الكندى َْ 
استغرقت أحد سر ب 2 ثم عرج على لعض صوو أنه الماضية ف عشر ين 
بيت م مدع زفق 5 

وونترة د إءعض لقريانه غير غزل220) 5 

وعبيد بن الابرص هدد امرأ القيس ونجاه بقصيدة لاغزل فيها © . 

وحمرو ن الطفيل افتخر ببلاله ول يبدأ بغزل (29 . 


البره ,الغزل والعودة الب 


وهناك تصائد شسذت عن الطرء دين مما ؛ فلوست مبدوءة بالغزل 
سب ولكن اأشاعر يبدأ 0 ثم ينتقل إلى غرضه الأصيل » ثم دود 
إل الغزل.وقد خدمما بالغر زل. ٠‏ وقد يقال إن هذأ 2 نخلط الرواةءراءكنى 


(1) دبوان أمرئ ثقيسى 30 (5) الدع ات هلا 

(©) لدبوان هما (14) د وان الأعفى ١‏ 
(0) ديوان عكرة كالارء 5لا1 2 0ا1 ١52‏ 

(7) ديوان عييد القصيدة > () دبوان عام القصيدة 36 


لات 

أستبعده لان الراوية ليس من الخملة حيث لا يروى الغزرل متلاحقاً وهو 
يعم أن هذا نظام شائع فى الشعر . وأرى أن الشاعر أنشد قصيد» على 
هذا الغرار 0 أو لان الغزل الاورل م شف ما بنفسةه « أو آنه كان 
قد ش فاتصرف عن غير الغزل إلى الغزل عرة ثانية 5 

من ذلك قصل 6 سويد بن أفىكاهل اليشكرئ قد بدأها بالغزرل 
فق عو اثنين وعشرين ب 6 شم عاد إل الغزل من ألبيت الخامسوالأربعين 
إلى البيت النسين 20 . 

وتصيدة عبيد الى مطلعها : 
انا عد تاهكن عطاق .اران ل 

ققد تغزل أولا ق خلة أببات ْم وصف تأقعه, وافتخر ره جاعته 
وشربه لخر فىتسعة أبيات ؛ ثم عاد إلى الغزل فى أربعة أبيات . وكذلك 
تسيدتة الى مظلغيا ؛ 
أمن مفز ل عأ ف و من ر سم أطلال بكيت وهل ببكىمنالدوق أمثالى؟2» 

ققد بدأها يغزل قَ عثر ٠‏ أبيات ثم وصف الذاقة 9 ثلاثة 2 ْم عاد 
إلى الغزل فى أربعة . 

ومملقة عنترة 0 بدأها بالغزرل ثم عاد إليه ق وسطوا لك 5 


م فعل ذلك من إعد المرتار بن منهذ فى إحدى قصائده 6 ٠.‏ 
الإنتفال مى العغزل إلى غمره : 

يس الغرل متفك اأصلة ا لعده 5 فس الشاعر 3 وإن بداكذلك 
0١‏ لافغليات 7/5 48ه١‏ ١؟)‏ ديوان عبد القصيدة ه 


(ع) ديوان عنيد ااتصيد: ١١‏ (:) شرح الملقات امغر 
(0) الفضلات 01م 


م 


فى الظاهر ؛ لآن الشاعر يا قلت إما عب » وإما متصخع لحب » ومتصنع 
الحب حاك النحب فىفن التقولء والعلاقة بين الخزل وما بعده علاقة نفسية؛ 
لاما 1 صادران عن عاطفة » ويشغلان تشكير اأشاعر ولاتهما معا 
من صور الهي_اة البدؤية النى حياها الشاعر وب.جب ماء ولقد يرتيءئان 
فى بعض الحالات ارتياطا وثيقاً »كأن ينتق ل الداعر ءن الذر ل إلى الجاسة 
لآن الحاسة فتوة» وللآن الحي فتوة» أو ينتقل الشاعر من الغزل إلى 
وصف الناقة مركب الشاعر إلى حبييته الازحة , ومركيء فى الندلى عن 
جيه ؛ فى وقة أصلة بالحب 5 

وقد قطن فرودد إل أنه د لايد من علاقة بين أى فكرتين تلى [حداهها 
الآخرىء سواء أكانت تلك العلاقة ظاهرة أم غير ظاهرة . فالمقل 
لا يستطيع أن إغير الموضوع حينها يشساء من غير إشارة إلى ماضيه 


القر يب 20 , 


ولقّد برهم الشاعر هذا الطريق وهو لا بقصد ؛ لآن الذكر يات 
أفكار مرتبطة » وحتى فى التفكير المتغمد تكون الروابط لا شعورية » 
فيفيض التيار العصى من غير تفكير فى المسالك العصبية ؛ ولا يساثير 
شرارة الشعور إلا عندما يقغر هن طرف لآخر © . 

هذا التعدد فى موضوعات القصيدة كان من وحى الصحراء ؛ لآن. 
الشاعر إذ عر على ربع الروبة بعد رحميلها يتملى النظر [إهاء ويتذكر 
.ما تقضىمن أيام أنسهء ويتذكر ماكان بداهوبين »>بوبته من وصل ومن 
ثجر ؛ فييك ماضيه اميل » وقد يسيك تمن' معه من رفاق » فإذا ما شنى 
بكاوه وتعبيره عن أفسه بعض ما يحد » أنصرف إلى رحلته وإلى ناقته . 
فتحدث عن مششاق الرحلة » ووصف بعضمناظر الصحراء , ونحدث عن 
ناقته, وأبدع فى وصفبا. ولقد يستطرد إلى تصوير ما إق.ه به ناقته هن. 


)١(‏ كيفا يمل العقل 4٠ / 1١‏ 0 كيف يعمل العقل لمم 
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غرال أو بقرة أو ظلم» ثم ينتقل إلى المدح أو الفخر أو الماسة 
أو غيرها 0 
وإذآ فتدكانتهذء الموضوعات مترابطةفى :فس الشاعرء وسمّل عليه 

التعيير عنها متلاوقة أنه م يكن فأكر اللاحيان بعل شعره* كو أ 0 
وإنما كان بعده فى نفسه تارةء ويريله تارة . 

فإذاكانت القصيدة العر ديةة. جرت على تعدد موضوعاتما فى الغالب 
الأعر فإن هذهال م وضوعات امتعددة تلتق عند نقطة واحدة نامث ذلة 
الشاعر » وأنها وحى البيئة النى يعيش فما ٠‏ وإن بدت ف القصيدة متناحى 
متفرقة فى القول ٠‏ 

وندع الول استشرق غَرل اتحدث عن هذه الأجزاء الي تضمما 
القصيدة؛ لنرىحكم الذوق الذرفى على هذا التعدد . يقول الاستاذ جب : 
0 إن القصيدة تتألف من ماسلة من دور قفعمرض جواب متعددة من 
الحياة العر 4 1 اس ينما من الروا بط إلا القايل 2 يطيمها التقليد بط لعه 
فى ترئهها وتساس ل أرقامها فق مطلع اللقصيدةترىالشماعر على ظور جمله دمع 
صاحب أو صاحدين 2 وينطلق إلى حرث يمه أو م قيلة صديقةر حات 
وبشدت أطدافا 2 إنه يدعو صاحةه للأرقوف لحظة , م بد فى ا 
و أسى إصافب أيامه السعيدة الى تضاها مع حبيته مال سنين » أما الآنفقد 
باعدت بيئةه وبين حبيفته تصاريف الايام وضربة المتوالى ق الاآرض ٠.‏ 
وسن الاطلال وحوالما هف الشداعر الاب حظه 2 ْم يطب 2 وصف 


الحبيية ق تفصيل دقيق ٠.‏ 


لم إستعيد شعو.ه ؛ ويعضى فى رحلته » ثم ينتهز الفرصة ليصف فى 
خبرة وفى عاب جدله أو حصانه » وسرءة حصانه #ةوده إلى أن يوازن 
بينه وبين المار الوحشى أو النعاءة أو الضبع » وسرعان ما يذى هذه 
المو ازنة ويستغرق فى وصف الحيوان الذى شبه به أو فى وضف منظر 


لس لا لدم 


من مناظر الصيد ء وهذا الجزء هو أفرب الأجزاء إلى الذوق الغربى ثم 
تمل إلى موضوع القصيدة الذى بريده ..- وين من ذاك كيف سول 
الآمر على المصتفين فما بعد ففصلوا أجز أء القصيدة بعضبا عن بعض» 
واعتبرواكل جزء وحدة قامة بذاتهاء» 00 

؟ ‏ وقد أخذ الثقاد على الشعراء الجاهلبين أنهم ينتقلون من الغرل 
إلى غيره خجاءة بغير أن يربطوا بين الغرضين » ويتسللوا من الغول إلى 
ما لعدهة ق عبارة وحيك 0 وآثروا أن تطرق الشاعر من الغزرل إلىغيره 
فى لطف وحيلة .كا يفعل أبو تام وأبوا الطيب فى أ كثر الاحبان0© 
ومسلم بنالوايد ومتصور الورى0©, وهذا حق: الكن الانتةالالمفاجىء 
دليل على أن الشاعر لم يستوح عثله ومنطقه وتفكيره » واما استوحى 
عاطفته وقليه وشءورهء. ولو أنه أستوحى عقله ما عجن عن براعة 
الاتقال الى بزع فا المتنى مشلا والشاعر صادق فى تعيره عن شعوره 
لآن المرأة تشغله , والناقة تشغله ء وللآن الفخر أو المدح أو الطجاء إشذله 
أيضاً ٠‏ فهو يتابع هذه الأغراضف قوله كا تنتابع شعوره . لذالمماول 

أن يحقد صلة مصطنعة فى اتتقاله من غرض إلى غرض . 

وليس أدل على أن هذا التدايل والتلطف فى اله من الذزل إلى المدح 
مثلا عمل عةلى لا فى من أن المارعين قيدم الذين تفك فواق شعر ثم كأنىتمام 
وأفى الطيب ومن م م إل الحصر الواضر 7 مدل و3 ف لكريم 
سعد زغلول » فقد تغزل فى آسعة أبيات . وصف فا جمال الحستاء 
وإعجاب الحسان ماء ثم انتقل إلى المدح بقوله : 
لو كنت سعدا مطلق السجناء لم تطلقلساحر طرفيا مُطذودا”© 


فيحيننرى شاعرا فذأ لاصلة لشمره بالفاسفة 6ابحقرى الايتاطاف 





() .طط[)) .18-20 ,8 .عرتطومع1! عتطهرم 
(؟) السسمدة 1/ دها (؟) الصتاعتين 48 (4) الشوقيات 9/ ٠؟١‏ 


0-0 
هذا العطف. فسكثئير] ماانتقل منغ زله القبيدى إلى المدخجأة بغير وشائح» 
كقوله فى مدح المتوكل : 
8 5 
أخؤلكهوى فااضلوع وأظ,. وألام فى كد عليك وأعذر 
وأأم غزله فى قسمة أبيات » ثم انتقل إلى المدح بقوله : 
الله مكن للخليفة جمفر ملكا بحسّنه الخايفة جعف © 
وأكثر مدانحه على هذا الغرار » يبدوها بالغزل ولا يتحايل فى 
الاتقال9" , 
وإشاكانت طريقّة الشعراء أن يتتقلوا من الغزل إلى غيره بقوهم 
دع ذاء قال لبيد . 
عفا الرسم أم لا بمد حول يمرا لأسماء رسم كالصحيفة أعج] 
ا موسا وإزماك ؤل ريع أسزايا أن عدا 
فدع ذا وبلغ قومنا إن اقيتهم وهل طن اللومءنكانألوما””“ 
وقال امرقٌ اليس بعك أن تغزل قُّ مله وعشرين 0 ِ 
فدع ذا وسل الهم عنك ججائرة ذمول إذا صام النهار و هجر ]7 . 
أو ينتقلون بذير هذا . كا فمل النابغة الذبياق فى مدءته اعمرو ابن 


الحارث المعروف بالاعرج » فإله تخزل فى ثلاثة أبيات. ثم انتقل إلى 
المدح مياشرة ؛: 


علد لعمرو أعمة بعد نعمة لوالدء ليست بذات عقاري*"©2 
)١(‏ دياك الدارى ٠١‏ عطعة الطوائب باأقطتطاية , 
(5) نديوان “ار ## لع 4لا ممف د (©) ديوان ليداقع 


(:) الديوان ١٠لا‏ حسرة : اناقة قوية . ذمول : سريعة . صام النهار : قامت الظيرة - 


() ديوان التابقة هم 


عد قفا 


وكقول الأعثى فى مدحه أيسأ دهقان الان بعد أن تغزل : 
طة هذا فى قريض غيره2" واذكرين ؤالشءر دهان الهين0© 

وكذلك فعل المسيب بن علس » فقد تغزل فى ثمافية وعشرين بيتأ» 
“م طفر إلى المدح بقوله : 

وإليك أعملت المطية من سهل العراق وأنت بالقفر 

وأم مدحته فى اثنى عشر بيدأ 0 . 

وهذا الانتقال المفاجىء 2 » ومن أمثاته قصيدة لطردة29 7 
وقصيدة لحسان بن ثابت 29 ء وقصيدة لقيس إن الخطم9© , وقصيدة 
لممرو بن الهم" . 

ولقد يعرض الشاعر قوله وفيه ما اصح أن سئ ريطأ ء والكته 
أيضاً غيرمةصود , لانه خواطرتنساوقومعان تداع : وذلك كةصيدة 
لاعرىء اليس وف فهاعلى الربع واستنطقه ؛ م ذكر الظعائن وو صفين 
وصور حزنه لما ارتحان , وهذه كابا عرتيطة فى نفسه . ثم شرع إصف 
ناقته بقوله 


2 0 


اي اا تجية ع ا 

فم بت نفسى حين ياوا سرَة 2 أمون كبنيان اليبودى حَيمق 

وواصل وصفها . وللكن الناقة مرتبطة بوتفته على ربع الحبيبة 
وبرحلته وبالألم لفراقباء وه وسيلة إلى الر<لة التى يأعل أن تسليه . 

ولقد يحدث الربط الوثيق والانتقال المتساسل ء لسكنه مصادفة 
لاتعمل فيه وخخير م عثله قول ربعة إن مقر وام فى مدح مسعود إن سالم: 

(1) ديوان الأعمى م7 

(9)دقيوات الجن فين اللحق يديوان الأعشى + دع 


)ديد -؟ 06 
(5) ديوان قيس بن الخطم ١5‏ (5) الفخلات 5 7 504 





() يران هال . يزان الميودى : حصده . خيفق : سربعة. 


يانت سماد فأمسى القلب معمودا ‏ وأخلفتك ابنة الث المواعيدا 
فتذزل فى أربعة أبوات » ثم وصف نافته فى ثلاثة » ثم انتقل إلى 
المدح بقوله : 
. - 
لا تشكت إلى الاين قلت لحا الاتستريحين مالم ألق مسعودا"” 
وقول حاجب بن حبهب : 
#لىاهمة 2 3 . 
أعانت فى حب جل اى إعلان وقد بدا شأنها من لعد كان 
وقانين يننا الواقونواعتفو ٠‏ ,عق نحا من قين ران 
جزرء . . 
عن باعل القعل تلق ...عن عذافزة ا عا 


قفوو هئ انتقل منالذز ل إلى وصفالتاقة انتقالا موصولا لاءيتوراً 08 


رابعاً : الغزل السكيدى 

م : 

وذا نوع من الغرل لاهو عذرى ولااهو حمى ولاهو بمهبدى . 
قليسعذريا ولا حسيا ) لآنه غير مبعث عن عاطفة »وليس عيدياء ون 
الخرض مه 0 يكن إعداد النفس للإنتاجء وتهيئة الجو الدوضوع وإعداد 
السام للإصخاء ‏ و إماكان الغرض منه الكيد والإغاظة. وتجريح الخصمء 
والنيل من عر ضْه بشسيأة اللسآن » فهو 3 الحقيقة لون من إطجاء 5 

لهذا صح أن أجمله نوعأ مستقلا عن الآنواع السابقة . 

)١١‏ الفغيات ينعا 


(؟) الفخليات * 7 37١‏ ناحية : ناقة بسريعة . عنس : ناقة قوية علية . عذافرة : 


ضخمة . مذعان : مطيعة . 


- #8“ - 


وهو من حيث المظور وظريقة العرض لايختلف عن الغزل المييدى 


فى ثىءء وهذء أمئة له : 


أ- ق اوم أبعداث تغزل ادس ان الخطم إجهرة بت رتواحة 


عت عبد ألله بن رواحة وهى أم النمان بن اشير »2 ثم ش بانتصار 


اللأوس على الأررج - 

أتمرى رثعأ كالطراز المذهب 
على مى 
5 اي تحت غمامة 


ديار الى كات ون 


ول أرها إلا إلا ثلا ؟ على مق 
ومثلك قد صبرت ل 


لمر دروكا لوو 
كل بنا لولا يجاء الركائب 
لعاف ساود ضام 
وعبادى 7 عذراء ذات ذوائب 


ولا جارة ولاحليلةصاحب” 


وهذا غرل لا إلؤاش فيه 0 بل إنه ق مظوره أرب إلى أن يكرن 
من الذزل العذرى 0 والكن عبد أله بن رواحة م طق صيرا 03 فرد 
العدوان بمثله , إذ تغزل فى ايلى بنت الخطم على الوزن والقافة نفسها : 


أشافتك الى فى الخليط الجاب 


العم 


فرثُ. أشن الدمع فالصدر غالى20 


ا وافتتل الأوس والخزرج فى يوم الربيع قتالا كاد يفنهم » 
وأنورمت الأاوس وتبءما الخزرج إل الدور 3 ولمسان قصيدة فى هذا 
اليرم تخزل فما بليلى بنت الخطم فى مطلع الفخر : 


لقد هاج نفسك أشجا 0 


١ طبقات‎ )1١( 





العرب 4419 الطراز ام 


(ك)د وان فين 'الأطم 5 


شعراء لابن لام 9ه وديرات قيس بن الخطم 


وعاودها اليوم أدياليا 


٠‏ وجهية أشعار 


: الثثوب اانقوش ٠‏ بالذهب . 


هثي# د 


تذكرت ليل وأق بها 


ل فى الدار غرياما 


0 0 
إذا قطعت منك اقرامبا 


وخفا هن الدار سكانبا 


وغَيرها متصرات الريح زوفت اننا 


خم 


4 

اح 
0 
وقد ظمن الحى : ماثأما ؟ 


بما راع قلى أعواا 


مبسأة دن العين عقي عر فزلام ا 
و قفت عيبا فساءلتها 


5 20 
لدست وجاوبى 


وكا 
فأجابه فس بن الام بقصيدة من الوزن والقافية 0 وتغزل لعهرة 
زوجة حسان : 


عت »م 0 
اجد عمرة غداسيسا 


فجر أم ثأقها شانها ؟ 
وإن 0 شت م دارها 


وأ لك الوم “مدنا 


ْم انتقل إلى مئا قضة حسان فى عفره0© , 
وقيل إن قصيدة قيس هذه لعا الما فى جمرة أت رواحة أم التعال. 


ابن اشير وحن عولد ألله بن رواحة. 


ماس ولول غزوة بدر شيب كعب بن الاشرف بأم الفضل بت 
الخارك: لبط اللي تقال : 


وتاراة أنت أم الفضل بالهرم؟ 


منذىالقوارير والحناء والك” 


أراحل أنت لم لل مثقبة 
قلا م الى 
صفراءرادعة لو تعصر انتعمصرت 


)1١‏ دروان حسان 5١ع‏ والأعاى ١2,6‏ أدياتها :ج دن وهر الداء والأراد الى القدم 


(؟) دروا قيس بن المعلم « والأغنى ++ ١‏ غنيانها : استغناؤها عنى 


ولام - 
0 رس 58 ٠.‏ 4 
9 خج ما لوه اكعبيها ومرفقما إذا نات قاما م 0 نهم 


وأشاة أم > إذ تواصدا والخبل منهأ مين عير منجدم 


6 
إحدى بى عامر جُنّ الفؤاد بها 2 ولو تشاء شفت كعباً من السّقم 
فاع النساء. وقزعالقوموالذها أهل المحلة والإيفاء بالذمم 
لمأر شما بليل قبلها طلعت حتى جات لنا فى ليلة الظيلم 


م شفب بنساء من لساء المسلين حى آذام فأس اأنمى قله 60 5 


القرفه ,دش و بين الل ذو اع ال لأ رك : 

يختلف ااخرل الكيدى عن أنواع الغزلأسابقة من حيث الباعث 
ومن حي.ث الغرض . 

و - فالباعث على الغزل العذرى الحب العفيف ء وللكن الباعث 
على الخزل الكيدى العداء والخصومة . 

والخرض من الذول المذرى التنفيس وتصوير المشاعر ؛ والتعبير 
عما يختاج فى نفس الشاهر من وجد وشوق وهيام وآلام وآمال» أما 
الذزل السكيدى فإن الخرض منة إغاظة الاعداء والحط من شأنهم . 

؟ - والباعث على الغزل الحسى الحب الشووى ؛ أما الباعث على 
الغزل السكيدى فرو اليغضاء . 

والغرض من الغزل الحسى هو التعبير عما بنفس الشاعر . 

وقد يكون الغرض أيضاً إغارة امرأة معيئة واسمالتها بأن يحدثما 
الشاعر عن صبواته وغزواته الغرامية . 

: 'اطرى #اع الكت : نيت مخلط بالحناء وعخحضب به الدعر فييق أوله . تأتتقياما‎ 1١ 


ءِ 


اترفقث وات لاقيام . 


صقي 


أما الغرض من الغزل الكيدى فبوى التشمير بالخصوم , والادعاء 
بأن الحب عقد آضرة بين الشاعر وين فتأة من فتراتهم :2 

5-5 وقد عرةنا أن ااخزل العبيدى قد يكون عذريا »وقد يكون 
حسياً وقد يكون صناعياً متكافاً . 

أما العذرى والحسى فقَد تبين الباعث عليهما والغرض مامما ؛ على 
أنهما يشتركان مع الغزل الصناعى فى تكحقق غرض آخر هو إعدادالماعر 
وإعداد السامع ٠ك‏ أسافنا فى الذزل المبيدى . 

أما الكيدى فإنه لا يراد به إلا مجاء الخصوم وإغاظهم 

ا 

فى رأى الدكتورطه حدين أنه نشأ فىالعصر الاموىءلانه يقول0© : 

دهذا الغرل المجاق الذى يكاد أبن قيس الرقيات يكون ممتدعه , خليق 
بالمئاية 3 ثرو لون دن الألوان الفنية الجديدة الى استحدثما الشتمراه 
المسلاون». 

اكنى لا أوافق على رأيه هذاء لآن ابن قيس الرقيات/ يكن مبتدعه» 
و يرعك أن يكون ميتدعه, فقد سيقه فى الجاهلية قس بن الخطم 
وان ان "ابت وكعب بن الاشرف 0 قرو إذآ لون يم توارى.ة 0 
م.ظور ق شعر ابن قيس الرقيات والعدر'جى فى عهر بى أمية : 

على أنه نج فى العصر الامرى طريقه القديم فى الجاهلية » ولم يحدث 

فيه تطور عل نسيته إلى المصر الأموى أول من تسوته إلى العصر 
الجادلى : 

على أن ابن قيس الرفيات ليس أول شاعر اصطنع الغزل الكيدى 


)١(‏ حدث الأرباء 1/9 ؟ 
3 / 


لاما د 


ف الإسلام 50 مدرقة عيد الر حمن بن سان إذ شيب ركملة يلت معاونة. 
خصانصه 

١‏ - ينسم الذزل اللكيدى بالتصون ف التعبير » والتمفف فى 
المعى » فليس فيه إكاش كالذى جد" فا بعد فى اجن شعر اء العصر 
الامزى والعيامى . هذا لا عب دين نقرأ أن النعهان بن اشير دخل 
المدينة أيام يزيد بن معاوية 0 واشتاق لل الغناء , قذهب هو وخواص 
أصما به إلى عرة وقال لها : غننى » فغنته : 

لبي -. 0006 ار 3 3 54 4 

اححب ‏ فن عناياا ونأ لاوا 

فأشار بمض أصابه إلى عزة » وأفهمها أن عمرة أم التعمان » 
فشكتت ٠‏ فقال النعهان 3 عَنيِى 0 فوالته ماذ رت إلا كرما وطبيا 0 
لا تغننى سائر اليوم غيرء 0 0 تزل أخنية هذا اللدن فقط حى 
انصرف2©2 5 

ولكن الع فى لابطيقه وإن كان عند متصوناً 0 لزه تعر ض الحرم 
وتسميع بالنساء » وقد سبق أن العرب كانوا لا يزوجون شاعراً فتاة 
أعان ديه لما وتغزل فا 7 جني وأنفة 7 

لذلك كان الغرل الكيدى أحياناً سيا فى قتل العاءعر » 5 حدث 
4 2 بن الاشرف » فإنه بكى قتلى بدذر وشفب يفساء رسول الله وَل , 
غآمر رمسول أبله مد بن سملية ورهطاً من الانصار بقتله فقتلوه0© 5 
ول يكن ساب قدله أنه بك تتلى در ٠‏ تقد بكام كثير دن الشعراء 2 وم 
يأمر رسول أبله بعدل واحد مهم 3 مثل أمية بن أبى ألصلت»: فإنه كام 
و<درض قراشما على أن تأر من لين ادوم ذرء فهى النى عن رواية 

0 2 وطيقات الشعراء لابن سلام 5م 

(5) الأغانى مارجا 

(؟) طبقات التعراء لان سلام 1٠١‏ 


و 
القصيدة ؛ فتكفوا عن روايتها حينا من الدهر ء فلما تمت للإسلام النصرة 
زاات علة المشع فرويت القصيدة90© , 

و[ ا كان سبب قتله تك هيره بنساء المسلمين . 

؟ كان الغزل السكيدى مقدمة لقصائد الفخر بعد الانتصار فى 
المعارك » كا رأيئا فى قصيدة قيس بن الخطم يوم ءاث » وفى قصيدة 
حسان يوم الربيع . 

م وكان لا بد من الرد عايه بمثله من الوزن والقافية .وفىهذا 
دليل على صيانة المرب لاعراضهم وشدة غيرتهم على نسائهم » ودايل 
على أنالعداوة لم تقتصر على انتضاء السيوف والرماح واللقاء فى ميادين 
الحرب ء فقد كانت يحانب هذه المعارك الدامية همارك أخرى فنية . 

» الذرل النكيدى أقل أنؤاع الخزل مقداراء وآخرها ظبورا‎  » 
. لانه لم يعرف إلا فى آخر العصر الجاهلى‎ 

ه- وإذ كان الغرض مله الكيد والإغاظة حديث عن الحب 
عصطنع » جاء خلواً عرس عاطفة الحب وما يتصل به من شوق 


بوحدين وإعجان . 





408/9 والبيان والييين:1/<؟؟ وسيرة ابن هنام‎ ٠١ */4 الأغاتى‎ ) ١ 


لفعيا للا مس 
انالبي والطبيع الغزلك 
هذا الغرل الصادق قُْ أصرره أشاعر قائليه صادق أيضا فى قتصوبره 


بي قائليه وأخلاقهم وطباعبم وعاداتهم » فهر قد استوحى من البيئة: 
الطبيعية والاجهاءية 2 وكان مصوراً 01 تصويراً أمينا ٠.‏ 


الفراق : الهجر والرحيل 

ل يتلود مل ؟ : 

الفراق جحم لا يطيقه امحب ٠‏ لآن القرب يحيبه ٠‏ سواء أ كان 
سعد باللقاء أو يأمل أن يسعد » بل إن القرب يندى حرارة قليه وإن لم 
يأمل 3 يلقى عبرو ه20 ويكفيه أنه نحا بقرمها 03 ومس من الجو الذى 
تعطره بأنفاسها ١ ٠.‏ 

على أن 2 الفراق مستءن بنشاعة إممه عن الإغراق ف وصفه6©20 )١ه‏ 

واكن الحياة العربية كانت ذات نجعة وتنقل » فكان فراق الحبيية 
كثير الحدوث متوقعه » وسأبين فى تأثر الغزل بااحياة البدوية أن هذا 
الترمال أوحى يغزل باك متفجع 7 

« ورحيل انحب أو المحوب من المناظر الهائة والمواقف الصعبة التى 
تفتضح فيا عز»ة كلماضى العام 2( وتذهيقوة كل ذىلصيرة , وتسكب 
عي نكل جمرد؛ ويظبر مك.:ون الجوى 3 ولعمرى أو أن ظريفاً يموت.. 


1507 الزهرة‎ )١( 


ام - 


فى ساعة الوداع لكان معذوراً .. . . وإنءا ساعة ترق القلوب القاسية » 
وتلين الأئدة الغلاظ » وإن - 5 الرأس وإدمان اانظر والزفرة بعد 
الوداع فاته حجاب لقاب وموصلة إليه كديرا من الجرع00© ف 


كما ”ىم شعيت الغراب : 

وتدكرهوا الذراب » وتشاءمو! بنعبيه؛ لآنهم اعتقدوا أنه ينذرمم 
بفراق الاحباب2 , وكيف لا وقد أشتقت من اسمه الخربة والاغتراب 
والغريي”" », واغتراب اللاحراب4 , وقدفصلت ذلك فى كناب آآخر "2 
وبكق هنا قول عتترة إن الغراب الأبقع . قد أنذره بين أحبابه » وإنه 
غراب كر به المنظر منسول الراش مواع بتفريق الآحية ين فكه 
مقص يقطع الاواصر : 


أ أ 8 ىر 
الجتّاح كان طى 1 جلءان 2 بالأخبار 06 مولع 


1 000 كه لا زهو ءِ 0 7 
فز ج-رنه ألا يعرم حشه أبدا وإصح خائهاً إتفجع 


إن الذن نعيت الى بفراقهم ‏ هم أسهر وا ليل القَامنأوجموا"© 


5 1 
تحنو ير لمزم ص الرصاح : 


وقد بدع الشعراء فى تصوير الامهم من الرحلة 2 وافتنوا فى هذا 
التصوبر . قال سويد بن أنى كاهل إنها رحلت وقلبه مقيد معها وان برد: 





١/9 طوق الامة هم () اليوان للجاحظ‎ )١( 

() الحيوان عره؟ة (4) ديوان حسان ؟١‏ 

(0) الحماة العربية من القعر الطاهلى كلام ع امم 

(5) ديوان عثرة ؟ ا ل 0 
وصفه بهذا تطيراً ده . لياه : جانياً وجهه الم . : المقس ال لكر ع كيه «تقاريه إذا تعب 
بالجادين لأنما إفرقان مثلهما . ألا بغر ععه : يصير وحيدا . فرجرته : تطيرت عله . 


لام - 


0 مزمعة ندا وحد|ا الحادى هأ م اندقع 
خم ل » (2) 
وكرم عندها مكتبل علق [أر القطين المتبع 
وبثر بن ألهغازم يرى قوم الحبيبة مرتحاين ‏ و.نظر ولكن يكذب 
شه لاه لابريد أن توقن برحاتهم 5 فيسأل صاحيةه ديا مٌُ م راون ؟ 
ويتابعهم بنظره ودمعه القاى 0 واعله شعادل صاحيه أيضا أففقى عليه 
فلا يان إلى وجدده الذى فيه : 
ألا بان الخليط ولم مزاروا وقلبك فى الظعائن مستعار 
أما أل بابق ولد أرانى دصيراً بالظماين حريثك ساروا 
57 ا الرفن نهم بعَانِمٌ وقد تلع النمار” ' 
وكذلك تابع الحادرة 7 الحيوبة بنظاره الذى ا طرف 229 
وبى من لوءة الفراق قيس بن منقذ 0 ثم ب كله قيس بن الحدادية: 
بق من فراق الى قيس بن منقذ وإذراء عينى مثله الدمع شائع 
4 بأربعة تهبل لا دمت مم6 طرق شى وهن جوامع2»20 
وصور بعضهم الفراق أله حتى لقد تمنوا الموت قبل أن يصطلوا 
يثاره 2 قال قيس ان الحدادية إنه كان يؤر أن بوت ذا : 
وإن الذى أملث من أم مالك أشاب قذالى واستهام فؤاديا 
فليت المنايا صرق دي 3 بدح وم أسمع لمن ما ديا 





. مكتيل : «وثق ومقيد » بريد أن قلبه مها . غاق : ذاعب‎ 15 4/١ امفغليات‎ )1١( 
الفطين : الأهل والطهم‎ 

سات 8/1 ايسا 0 نة : عين خمرة مر الدمع » وقد فرعا 
هارها المفضايات بأنها ماء لبنى سلم . تلع التهار : ارتقم . 

() الفطليات 3/؟ع (:) الأغانى ع« رارو 





تناكت 


وقد أَشََتْ نفسى عشية فارقوا بأسفلوادىالروحأن لالاقيا 

إذا ما طواك الدهر يا أم مالك فشأنٌ المناي القاضياتومانيا” 
وجعله أوس بن حجر هلاكا : 

وكان له تلن متاح موا وكل امرىءرهنما قد تحملاا”” 
وأيقّن حسان بن ثابت لما رأى قوم الحبيبة يقوضون خيامبم بفرفة 

تشمل رأسه شيا : 


وأ عمل لما قوض 1 ميم رَوْعَاتبين ير كالرأس أشي 


وجزع عروة بن حزام من البين » وتنى لو أن الغربان تأكله على 
أن نبق جنبيه » يريد ألا تأكل قلبه لآن فيه عفراء : 
ألاياغراى' دنئة الدار يننا أبالحجر من عفراء تتحبان؟ 
فإنكان حقاً ما تقولان فاذهيا بلحى إلى و 1 لانى 
دق أكلاً م بر الناسٌ مثله ولا لضا جَذْى وازدردا 
ولا كان الى انك زلا كن الطيوها لواو" 

وجعل ربيعة بن مقروم الفراق ذاهباً بعقله2 . 

وصور يشر بن ألى خازم عقله ذاهبأ أيضأً : 


سس 60 


فظللت من قرط الصيابة وال هوى طٍِ ذا ف ادشمثل فمل الا .مر 


٠٠١ الأغانى م درم (؟) دبوان أوس بن حجر‎ 0١ 
. ديوان حدان ؟١ اليم : الخيام‎ )( 
1/9 الترادر 150 وتزين الأسواق الا (0) المفمليات‎ )4( 


(5) النغلات 5د ١‏ الأم, : النجنوت. 


عم - 


وازهصور أمرقٌ القئيس حزله ويكاءة حين الغفراق بقوله 3 
2.22 


5-8 ك4 


كأنى غداة البَيْنِ يوم تحمَلوا لدىتمرات الى ناتف حنظل 
تزرع الب يأل فين الغراقء لديا افمفسط . 
وإذا كان من خلق الحبيية الاحتجاز والامتناع والدل 03 فإن الحب 
يتذرع [لبها حين الفراق بشوقه » ولفته املها أن تفيله بعض الوصال . 


قال المثقب العيدى : 


عا 


عوارء 


اط :فيل يذه مسق ,:ومدك ماعالت كان تن 


م .و 


ولا لعسدى موأعد كاذيات عر عدا رياح الصيف دوق 


فلن أ عالق سوماق ادك ماوعا اق 
إذا لتطمتها ولقلت يينى كذلك أجتوى هن يحتونى 7 
عاطم الشاعر بعر القراي . 


١ )‏ ) تفارق الحييبة حييمها فلا يفت يذكرها وين [اعها ؛ وبيدعو 
دار ها بالسقيا » قال النابغة : 


07 و 
عق دار سعد ى حيرث حلت م اللوى 
ضف 


هم منيبا كل ربع وقدقد 





)١(‏ الديوان 4 مرات : شعرات من نوع يشبه الوط : ناتف <نظل : من شق 
المنظال بأسمتائه قتدممع عينام ء. 
(؟) طبقات الثعراء لاإن سلام ه١٠‏ ومنءك ما سألت أن تبينى : تلك بتمتيعى عائل 
القراق ٠.‏ وشطر الببت فى الطيفات كان ( ومنعك ما سألتك أن تبينى ) ولا معنى له . دياح 
الصيف : لخصصها باللاكر لاأنها تنم الغيار ولا عطي . أجتوى : أكره . 
1 (؟) ديوان النابغة + هربع : مزل . قدفد : فلاه أو المكان العاب العايظ » والمرتقع. 
والارض المنتوية . 


عن 46" حت 

(؟)ويكره المكان الذى تأنه به ؛ لانه هر تبط : رى هرة 2 
قال عييد : 
وحنك تلوصى بعد هن وهاجما مع الوق يوم بالحجاز وهءضص 
فقلت طا لا تضجرى إن منزلا ‏ تأتى به هند إلى بغيض0"© 

)2 ويستشرف من بعيد لعله يرى نار فى ربعبا ليأنس بروقضاء 
كانها حبل إصل بيهم قال الصمة بن عيد أنه القشيرى : 
0 38 ان 00 
نظا رتوطر ف العين يتبع الموى بشرق اصرى نظرة الاطاول 
لابصر ارا أوقدت بعد؟ هدم ريا بذا تالرهعث 5 

) 1 ( وإشم البوق إذا أوهض من ناحيتها ؛ و يتحمس «هب النسم 
لعل نسمة مر به حاملة شذى عبو بته . قال ضبعان بن عبيدّد الثيرى : 
ألا حيذا البرق العانى وحبذا ‏ جتوب أتانا بالغسبيط نسيمها 
هىالمك أ وأشبىمن امك نهوة إؤاص شمكت 'لو ينال شيم01» 


(0)يرتاح إلى ديح ألصما , 

وهجميما تبيج ذكراهم إذا ما هبت الصدّيا » ا ااصيا ؟ ومن أين تهب 
ول أولعوا با ؟ وم اقترنت بذكرى الحبيية ؟ 

قال النويرى : إنها ريح تهبمن المشرق إلى المغرب » وسميت كذلك 
لآن الننفوس تصريو [ليهاء اطيب نسيمها ورؤحباء والعرب بها لرقتهاء 
ولإناتجىء بالسحاب ٠‏ وفها المطر والخصب©©©. ونقل عنه الالومى 
تعريفه لها وسبب حب العرب لها"© ويظهر أنما اقترنت يذكر الحبية 





١١‏ ديوان عبيد القصيد: ٠١‏ قلوصى : ناقق الفتية . وهن : تصب الأيل أو بعده يقليل 
(؟) مصعم اللدان */م١؟‏ (*) مصم الللدان ١١ ١/5‏ 
(4) نا الأرب لانويرى (ره؟ (5) بلوغ الأأرب الألوسى */ا؟ 


00-7 


لانها نسم لطيف يهب على الصحراء بعد توبا فياطف الجو » ويبعث 
فى النفس نشاطا وخفة , فتصفو من أوهاق الحر وضيقه » وإذا تنتءش 
النفس وينطلق الخال » وتتوافد الاحلام والذكريات والآمانى . وإن 

حمات الصبا مطرآ ين الشاعر أن يود ديار اتحبوبة » لانه الخهر العظام 
الذى يتمناء الحبيب لحبيبه » ولآن نزوله يبمج امحب فيود أن تدترك 


معه ف بوجدةه عفييده قال طرفة فى مجاء عبد ختمرو بن نشر بن عر لد : 


فأنت على الاعلى شال عريّة ثآمية مزوى الوجوه بليل 
وأنت عل الأفص صَبًا فيرقرٌة ‏ تذآسبء منها مرذغ ومسيل”" 
تريح الشهال 85 روهة أيرودتها وذهاممها بالغم والخصب وهى عندم 
الشامية 292 ورء ألصيا .وب 29 إشير الخير 5 
: بح الصيأ حبوبه انما شير التي 


* - واأنحب يستطيل الأيام وإن قصرت» قال قيس بن الحدادية : 
52006 تأى ثلاثة أشبر ومن حر نٍأنزادشوقك رابع” 
لذا يبمى نفسه شتى الآمانى , فيرجو الحادرة أن يلاها يوم الدوار : 
احفف نه درت فاه “واف عات 6 كن 
ودجاتم يوم الدوار ك1 يرجو المقامر تيل الحلا 


. ديوان طر فة هل ثمال عرية : ربح من الهمال باردة . تزوى الوحوه : #فيضنها‎ )١( 
بلبل : باردة .تذاءب: تجىء من هاهنا مرة ومن هاهنا مرة . مرغ : قليل من الأطر أوهو‎ 
درن السن.‎ 

(0) بلوغ غ الأرب */ الحقف (+) الأناق سراه 

)ون الحادرة ١4‏ يوم الدوار : يوم الطواف بالأصنام - يله الحصل : كا برحو 
المقامر أن ينال الفل ء لأن النيلة ما لله الإنسان 0 رقع 00 بلزق القرطاس > 
وق نضله أى غلب ء يثك !م 7 أو اسن من أقاء المية الدوار كما بك لاعبء 
القهار فى وزه . وفى الديوان ( يل 


هلما - 

٠‏ - وإذاما هدل ام أو رجع طير هاجشوقهوذكراه . قال عنترة: 
وما شاق قلى فالدجوغير طائر ينوح على غصن رطيب من الراند 
به مثل مالى فهو يق هن الجوى 

ث/ الذى أخق وييدى الذى أبدى0© 


وكذلك اهتاج شوق الاعشى2© . 


كار عسوي عثر العمل ء ورعاء بعطررر للتدبى : 
على أن بعضهم يتجلد عند الرحيل فلا يكى أنفة» أو إخفاء لما به 
عنااذاس »قال أشن بن حجر : 
لامحرثنينى بالفراق فإننى لانستهل من الفراق شوق 2©0 
ووال عاترة إنه يدرع باأصير - 
إذا رشقت قلى مهام من الصد ود لفرفى حادثة الدهر بالبعد 
بست ها درعاأ من الصير ماتعا 
ولا قيت جيش الشوق متفردا وحدى 
وت بطيف منشك يأعيل انعأ 
ولوبات يسرى فى الظلام على خدى ©2 
وكذلك عرى نفسه وماد ااذابزة © والآاوشى 20 


ولعطهم إخضرب فق الاآرض لينسلى وريرى مناظر وأحوالا فقس 
عنة , قال إشامة بن عرو: 





(1) ديوان عثرة جد (؟) ديوان الأعمى وشعراء اللصرائية حم ؟ 
(؟) ديوان وض بن حجر 9 ؟ [(4) هيوان عتكرة هد 
(5) ديوان الثابغة اه )3١‏ شمراء التصرائية .بنع 


داخم - 


وناكات ١‏ اكت اولك ٠‏ .من القول الاامفامًا وقد 


كأن الثوى 1 نك أمقتن ول تأت قرم أدم حاولا 


5 يي ع 3 ” 460 
فقربت العمل عيرانة عذافرَة عذير سأ ذمولا 


وصرح ألمسيب بن عاس بأن الرحلة للنسل : 
سل حاجدها إذا هى أعرضت 2 بخميصة سرح اليدين وسّاع”” 
وصرح أييد بأن الرحلة كانت مسلاة له إذا جر 


وكنت اذا الهموم تحضرتىي2 وصّدت خلة بعد الوصال 
صرمدت حياها وصددت عنمأ ناج.ة ع ون ادل 0 

وكثير من الشعراء رحلوا للذدإية كر بيعة بن مقروم00 وااثقب 
العبدى (0) وبشر بن أبى خازم 2) والمرقش الأكير "0 . 


رما بعطنهم وراد الكسورة : 


ولم اطق بءضهم صبراً » فرحل وراء انحبوبة » يصورذلك قرلالنايغة: 
فليا إعكد لآى ألحقتى بأولى الظمن ذعلية أمون زفق 


والمثقب العبدى أضجر ناقته من كثرة مارحل : 


(1) القضليات١1‏ 6ه. صفاح : أغراض. عيرائة : اق صلية كاأامير . عذافرة : شديدة. 
عنترس : حركة قوية . ذموك 2 سريعة . 

(؟) الفضلات انهه وساع : وأسعة السير . سرح م ين: مخسرحة أضيءينقى المفى. 

(5) عمس البزران 48/75 1 خلة :احبية . ناحية : 

(14) لامضليات ١أركلاا‏ )22 الفضيات !78 . 

(5) الفغليات ١4/5‏ () الفغرات ىم 

(8) ديواك الابنة . لاعلية :اناق سريمة . أمون : متيئة المسدء 





كوم" - 


(نااعة ققد اردب تزه - + عار “لم العمل “درن 
قزل 15 كر انالا وض " أهدا" بده أبذا وذ + 


أكل "الدفر عل وارعالة اأنا لى عن ون 


لفق 


عمرع المحب 2 
مسكين هذا الماشق , حا لحبه وحبيبته , ولايرى الحياة إلا بعينها » 
ولا ءأنس إلا بقربياء فبوكا قلت أعرابية للعتى : ٠‏ سكين , كل ثىء 
عدوه » هيوب الريح يقلقه » ولمعان البرق يؤرقه » ورسوم الديار تحرقه » 
والمذل يله ء والتذكير يسمه . وإذادنا الليلمنههرب النوم عنه 2 , 
لهذا لأ الحريصون على حياتة إلى علاج أساسه الوم والإيجحاء » 
فيرقونه أو يسقوته ماء السلوة ‏ أو السلوانة - وهى خرزة بيضاء 
شغافة يقاها قتليه أو تدق ويشرب ماءها فساو ءعرى حب 
ا تلى به : 
يالك أن !قلي من يعلله أو ساقيا فستانى عنك سلوانا 
وأنشد ابن برى ( من شعر عروة بن <زام ) : 
جعلت لعراف العامة حكه وعراف نجد إن هما شفياق 
فقالا : فم فسن من الداء كله وقاما مع المواد ببتدران 
فا ترط عن رقبة يملانها ولا ساءوةإلا بها سقيانى©» 
وةال الشمردل : 
ولقد سقيت فكأما قال المداوى اضيال با ازدد 
)١(‏ الأضئات */89 لونين : الزام . درأت:مددت وشددت + 


(؟) أخبار التاء لابن اتيم الموزبة 4م 
(؟) لات العرب 5١/؟ا١‏ 


0-7 

وقال الراجن: 
لو أشرب السلوان ماسلت مالى غنى عنم وإن غنيت 

وفى رأى الاحياق أن السلوانة ترآ من قبر يسقى منه الماش فيسلو 

الظعائن والهوادج 

ترتحل المرأة الحبيبة فى ركب صواحيباء فيشهد امحب هذا الركب 
فيحترق قليه » ويشدد ذظراته بوودج المحبوبة ويعاق به » ولا يى فى هذا 
الموقف أ تلصف أله وادج والنساء ونا فيه تفصيل أحاناً و[جمال 
أحياناً . 

الأر بو : 

ولا ينسى أيضا أن يذكر الطريق أو الطرق ا سيطعها الركبٍ فى 
دقة وإحاطة كأنه جغرافى يرم طريق ااسير . وهو فىموقفه هذا يصور 
زر له ووجيعته من هذا اأرحيل ا سيق 5 ١‏ 
4 نف ا ون 0000 ن ارق ق د من مكان إلى مكان 0 
قال المثقاب العميدى : : 


شاما اس 


لمن ظمن” تطالع من سْبّيبِ فا حرست من الوادى لين 

مررن على شراف فذات رَجْل ونحكين الفراخٌ انين 

وعن ناك ع قلق لا كان حر قن ب م 
وال عبيد : 


تبصر ماحى أترى لحولا تساق كأنها عوم الفين 





)١(‏ المفطليات “مهم ضيب : موضء - لين: بعد حين وإبطاء . شراف وذاترجل 


ان وه 
والذراخع : وراص + 05 : عدان عله . 


فده 


جملن الفج من رَكلكر شمالا 


2 اق 
ونكين الطوى عن العين 


وكذلك ذكر زهير طريق الرحة فى تفصيل0© : 


ليدم الحرا وج : 


وشوا الحدوج بالسفن , وفى هذا تصوير لضخامتها وغنى أهل 
الحبيية . وفيه تصوير آخر لنفسية القائل ؛ لآ نالسفينةتفرق الأحباب » 


والناقة مركب البين » قال طر فة : 

3 2 ع 
كان حدوج المالكة غدوة 
عَدوَلِية أو من سفين أن يأمن 
يشق عباب الماء حيزومها بها 

وقال المثقب العيدى : 

عله 00ت و5 الم 

لشيون السفين وهن لخت 


وكذلك شسهبا معن بن أ 


خلايا سفين بالنواصضف من دّد 
جود م ع طوراً ومعهقدىف 


2222 9000 


اقم 5 المغايل باليد 


كأر. 7 1 ن على سدفين 


زطق 
امات اليا أهر و لبوق 


© والنابغة الذبياى© : 


وشعوبا آخرون بالاخل ؛. يصورون عاو الغوادج وادتزازاتها » 
كا تمز نهر الري النخيل » قال امرؤٌ اليس : 





١١ ديوان عبد اأقصيدة‎ )١( 

(0) شرح المعاقات المقير لاك:قيطى 

() ديوان طرفة 5 اخلابا : السين 
إلى الأودية . دد : أسم وضع . عدواية : 
ملاح لح عن م و 
(4) المفضلات اأرقى. 
طبور ١‏ 


(ه) ديوان 


معن بن أوس » 


العظام . الخواصف : 


مخت : جالطوال الأعناق 


متم الأودية أو #ارى الاءء 
2 


لى قرية بالبحرين تسمى عدولى . اين يامن2 


. عراضات : عريفات. الأياهي: 


الغكون : مخارى الدموع إلى الءين أو شعب الراس . 


2١‏ ديوان التايغة كه 


لوت 


وعد او و هم 0 


ومع معن إن وس الصورتين 5 فشيه الحدوج بالسفا'ن والنخيل ع 


ثم 


سبك راهزا وللدوع نيا عقاق اواعل عدده 2 
وكذلك النابئة 29 , 
وشهها آخرون بشجر الدكوام 0 قال مرو ان ان : 
ومنظمنكالدُوم أشرففوقها ‏ ظباء الل واكنات على الخل” 
قشيه الفوادج تشجر 2 وشيه أأفساء إظياء وصور جاسمن ف 
الموادج على الطنافس فى دعة وأمن بطيور فى أعشاشها . وشهها المرقش 
الاكبر بالدوم والسفن © . 
وجمع ادرو القيس الصور الثلاث » فشية ال حوادج بالمدوم وبا اسفن 
وبالنخيل - 
نشبرتهم فى الآللما مكمشوا حدائق دَوْم أو سفينا مقيرا 


أو (المكْرَعَات ) من تخيل ان يامزر 
دور" لمكا اللذن لين العدرا 
وأوغل فى وصف النخيل 292 ٠.‏ 
وقد ظ ولأ النصور والتصوير إلى م لعف الجاهلى 0 وبلا نابغة ب 
شيبان يقول : 


(1) ديوان امرئ' القيس ١١7‏ غير منيق : غير مسطور فى سطر واحد 

(؟) ديوان معن بن أوس ؟* (؟) ديوان اللاغف عم 

(4) على : اسم موصعم . واكتات على امل : حانات على الطنافس . الوكن 2 
عش الطاثر . (0) الفضليات #ألار 

(5) دبوان امرئى” القيس 57 تكيقوا: حدوا فى سيرثم . دقير : مطل قار . 
حكرعات : نابتات على الماء ابن يامن: رجلله تيل بهجر .المثقر: حصن بين تجران والبحرين 


04# سم 
ا و 2 ]و 2 
كراعب أنرابُ كأن مولها. من النخ لمر النخيل المواقر 
عر رن 40# 
تعلق دبياج عليون باجل” وعقل ورقم علا العين فار 
عزةٌ الظعائى : 
وصفوا الظمائن بأنهن عزيزات مكرمات ميات » فبن ؟ قال عنترة: 
ع ل 0 5 :. 20 
حهت من متاصل وذرابل ومشت مهن ذوامل ونواجى 
غطاء الربواد : 
وكثير آما استرعت”ف رش الحدوج وأغطيتها أنظار الشعراء الذز لين 
وقلومم فذكروها » ولقد يدهش بعضنا من هه ذا ااترف الذى كان 
إستمشع به كثير عن سكان اأيادية رالكن اإذى إعرف حياةذوىاايسار 
من سكان البوادى فى العصر اهاضر 0 والذى درس حياة الموسرين من 
العرب فى الزمن الةدم . لا يحد فا ذكر الشعراء إلا تصويراً صادتاً 
للارأوا. 
قال المسين إن عاس 3 
مره يمه 2 5 ار 0 
ولقد أرى ظعناً أخَيبا "لنخدى كان زهاءها نخل 
فى الال يرفمما ويخفضها ريع كان متونه سحل 
يك ص ا 5 59 2 :5 م و 
عَقلا ورَقآ ثم أردفة كلل على أطرانها الخل” 
0 000 شيبان ؟١‏ عمرى : قنيم .موقر : ءثقلات . باجل : حسن 


ناعم . عقل توي ار تجال به الحوادج أو هو ضرب من الوثى يكون تقشه طولا . الرقم : 


ضرب هن الوشثى يكون تققة مستسيراً . 





(؟) ديوان عنرة م؟ مناصل : سيوف . ذواءل : سربئات وكتاك نواج . 
3 00 05 5 
(؟) ديوان السوب بن علس اللحق بديوانالأعمى 8197؟ ريم : آل مرتقع أوفجرطريق. 


سعل : ثوب لا بيرم غزله ٠‏ لتقل : وتى متطيل أو وب أجر علل ابه الهوادج . الرقم : 


ضرب من الوثى نقئه مستهير . 


جع حم 


وأجمءوا على أن غطاء الحوادج أحمر»ويظهر أنه كان أحب الآلوان 
إلى المريم سيق قف ملاس المرأة.ووصفوهبأنه»:قوشطولا وعرضا. 
قال أعر 5 القس 5 


ا 
- 


لماكل ا ب كن 208 0 ا 6خ 020“ 
علون بأنطاكية فوق عممة درم خلاو 1 سرب 


وقال علدمة : 

عق ورَقآً تظل الطير تتبعه كأنهمندم الأجواف مدموه””" 
وقال طفيل الغنوى : 

لد كن لق انبا خا تا اطلون موك عراوك الي 

عفار تظلااطير تخطف رَهوه وعالين أعلاقا على كل مُفأه””© 
ومن ترف المرأة وغنى ]لها أن تكثر أغطية المودج وأستاره » 

وأن تسكون مرقشة » قال عبيد : 

الى وق واعانا تافر ف كله يعن القن متررن 

اللفقزى علها [اغدو ااه " "نالدع المز عدي 


ووال ربعة أن روم إن أماط الظعائن عتيقة فاخحرة 3 وإمن 
يلبسن الحرير : 
جعان عنيق أعاطر خدورا وأظورن الكراى والحوونا 





)١‏ ديوان امرى” القيس 7 أنطا كية : متوحة بأتطاكية . العقمة : ضرب من 
الوثى . الطرمة : ما صرم من اليس - 

(؟) ديوان علقمة ؟١‏ مدموم : مصيوغ . 

(؟) ديوان طقيل *؟ حوى : <يك لالعراق . يرقم : متقط . عقار : أخر الخطف 
زهوه : نيه طن فتضربه . زوه : جرته . مقأم : عريض واسم . 

(4) دبوان عريد القصيدة 51 . الرقم : وشىستدار . المقل: وثى مستطل - صبح 1 


عن الصبحة سواد إلى المرة أو لون يضرب إلىالشبية أو إلى الصوة . مقرومة : معامة ومزينة 


ه88 سم 
عراقيا وافكنَا «صوناا© 
وداج حواشها مشاكبة الدم”") 


على الاحداج واستةشعرن ردطأ 


شوق ال معان وك 
جمال الظعائى 
0 يغفل الشحراء عن وصف جمال انساء الظاعنات » ووصف 
حليين ء وكيف يذفلون وهذا وقت الزينة ؟ إن المرأة إذا ما سافرت 
أخذت زيتها ؛ لاتما تعل أن نساء الحى سير ينها حين يودعنهاء ولانها تعلم 
أنها قدتلق فالطريق ذساء أخر مرتحلات مثلباء فيوم سفرها يومزيتم! » 


لهذا كن يسبين يجالحن وحليون وحركاتهن قلوب: الرجال . 
قال المثتقب العيدى بعد أن ذكر طرق الرحلة : 


وهن على الرجاز واكتات 


كغ لان حَد أن" بذات َال 
ظهرن بكلة وسدلن أخرى 


وهن عل اطلام 0 


أرنَ عاسآ وكانّ أخرى 


وه نز من ذهب لوح على تيبر 


شجع مسكين 


الغصون 


انل كل أث 

وش د 
و 3 الوصاوص للعسون 
طويلات الذوائب والقرون 
من الاجياد والبشر المصون 


كلون العاجليس بذى فضون” > 


0 ية يب عور عررية ندب لل القنى قرب ال» عرما والعريش أو نية إلى لقس 
بلك بالحند تاب مته أنواع من ااثياب وا1آ زر الملونة ومى أنفر ما علب من اند 0 
الدب لدم هم ) والقاموس الخحيط مادة قس 


(؟9) العانات اعصر - 


ا فلات / وه . الرائز : مراكب الثساء . واكتاث:مطكنات . الأشجم: 
2 جع 
الطوللى لفن عن صواحهن وأقن ن على أولادهن . الفك : السدر الرى . تنوش 


تتناولك لم 1 


إنه أقب طائقي هذا البيت اطلام : الظلم.ء 


لبراقم الصتار» أراد ا حدئثات الأ عاق فبرائعون 


صغار » وقيل 


هلاب 
وذكر المرقش الاصدر حلى الظعائن : 
باق فزن او ذو ومقة. :دعا عبار وددايقا 
اليف 
هذا الحب الذى نأت عنه الحبيبة أو نأى عنبا » لا يتأ يذكرها 
ويتذكرها » ويتمثلبا فى حله وارتحاله ويّظته ومتامه » ولقّد يسعده 


20 


طيقها في حليه 0 فإذا ص 3" يد إلانفسة 4 فيطصور مشاهرءتدويرآً تاف 
باختلاف طبيعته . 

| لكك فن الشعراء من جه إلى ألعجب دن قدرة الطيف عبلى قطع 
المفاوز , واحتهال مشاق الرحلة الطويلة » ويظبر أنهوؤلاء كأنوا بعردين 
عن الحبويات . قال طرفة : 
سمالك من سَلَى خيال ودونها سوادٌ كتيبي عَرَضَّه فأمائله 

2ه اي قم دن 3 
وأنى اهندتسلى وسائل بَيِئَا ‏ بشاشة حب باش القَلفَ داخله 
وك دو ال ساي عن عدر وبلق - عار اننا اق ذلانه 
يظل بها غَيْراً اافلاة كأنه ‏ رقب نخاق شخصه ويضالله 
وما خات سلى قبلب! ذات رحلة 

إذا قسْورئ" اليل جيّت سراله 


م2 





١‏ المفضليات * / 4٠‏ هشذرا : أوْلوا أو قطعا مغار ا من اذهب . صرخة : مصوغ 
من الذهب . الجزع : الحرز العانى . ظفار : يلد بالِن ٠‏ توائم.: مثتى «ثتى - 

(؟) ديوان طرفة ١١9‏ . أمابله : ج أميل وهو حون من رمل عر يض طويل ‏ ذو النير 
والخجى : موضعان : القف : ما أرتقع عن الأرض 5 أساجله : سرايه . ذلاذله 2 أسافل عه 
الطوبل . قسورى : نصف اللبل أو أوله أو معظمه . حيبت : جلت كالب والمراد أنها 
قطمت . سرايله : قصانة والمراد ظلاية . 


رو - 
وكرد مثل هذا ف قصيدة أخرى290 5 
ياه هزاط الاجاء خحفاف بن ندية ف قوله 5 
ألا 0 رقت أسماء أءمن غير مرق وَأ وقد ا تجران تللق > 
سرات كل واد دونرهوةدافعر وجلذانَ أو كرم بلية تحدق 
ناوث الأعراض حى أوسددت 
وسادى لدى باب يجلذان 0 
وانحه الائجاه نفسه حسان بن ثابست9؟ . والارقش الا كير 9© . 
وافتهر هزلاء الشءراء على هذه الوجرة 0 ذم يصفوا شعورمم حين 
ألم بهم هذا الخال الزائر . 
ا واه آخرون إلى وصف المشاعر , فءنترة يمد فى ط.ف عية 
حراته ومسلاته : 
أبا عبسل مَى بطيف الخيال عل المستهام وطيب الرقاد 
عبى نظرة منك تحا بها حشاشة مت الفا والبعاد© 
والأعثىأ! به طيف ”فتاية فباج ذكر يانه وأشعله فصار كأنه تمل : 
َ 0" 
الم خيال دمن قتلة بعدمأ وهى حلها من حيلنا فتصرما 
4 5 7 2 
فرت كان شارب يعلد ده لخامده جراء م 00 
(1) ديوان طرفة دع . 
(؟) معحم الللوان ؟ / 155 . حزان : موضم قرب الطائف بين ية وسيل . رهوة 
ويه والأعراض : أماكن 5 1 
(©) ديوان ان ؟؛ (:)ألغلات > امه 
(0) دبوان عترة عم 


() ديوان الأعهى -0* سخاءية : حر سلسة . المندم : دم الأحون أو البقم وهو 


شجر إصيغ بطخ سوقة . 


وهم _ 
وسويد بن أ ىكاهل وأفآه خرال سلوج ى وزهر ف با كررة نومهفأرقه 
اللدل كله : 


زو لمن عيكان لدع هن سليمى ففؤادى متترع 
حل أهل حيث لا أطليبا 


لاألاقبا 


عات الحصن وحلات بالفرّع 


وقلى عندها غير إلام إذا الطرف 002 
وذكر الخال ف القصيدة نفسما فسلك مسانكا فيه مرج بين وصف 


الرحلة الشاقة والتأثير فى الوجدان : 


عن العو عيال بار 
شاحط عا إل أرعيننا 
آنس كان إذا ما اعتادنى 
وكذاك الحب ما أشجمه 
فأبيت الإسلى ما أرقده 


##االم وهزاك أريق ثاأثك من الشعراء اميم الخ 
وأحلام كا مر قش الأصغر ف قوله : 


(١)الفعليات‏ ذر؟ؤاوشيراء 


دوضه ور رواية إن اذ ذارى ( الأضر ) ومن هد ده بالموصل وا"فرع سس 





(؟ اافضايءات 5١‏ وها وشعرا 


امرأة قدعة : قليلة لكلاماحي بيغ .اث 


المانة الرع الطويل وليس 






الشغراء كثيرا ا يطرقون هذا الءى 


كل م طلم عق 


النصراية 5؟ة معام 


التصراية لاعع خثر 
ده عن انال 
المراد الأجاب والفايات ٠‏ شرح ''بيت 
تمين أن المراد الرماح » ولأن الأدض "تى #فصل 
- طروقا زائ ثرا فى اليل . 


كن عيب خَفر فيسه قاع 
عضب الفا وق 1 
حال دون النوم منى فامتيع 
كك ب المولو ينعىمن ودح 


و ع إذا 


ال ؛ للانه أوهام 





ل 5 دجاعات الرماح الى 
ع لأن تومن 


تين اأقاعى وحبييته 0 عبات , ولأن 





وو 


0 بنت لان الخال الطريح 1 ورحل سافط سرع 
فليا أتذهت للخيال فراعنى إذا هو رحل والبلاة 5-87 


ع د 


ولكده زور رفظ ناما وحدث أشجاةً بقليك برح 

ا ا ا ان 
ع والشمعراء الذين كانوا يصلون يوجر الحبيبة ويروضون أنفسبم 

على نسيان الحب لم يأفسوا باليال كا أنس غيرم » ولم يشقهم كا شاق 

سوا ابل ظابلوءق يتقافة وخعونة يقرا عرة: 

فقل لخبيال المنظلية ينقاب الباقن را جل عي توما 
ويقول سلة بن ارشب 


5 ل 


أن تيال ب علي 12 يجا ذا الدن اريم 


ليل 


إن لت عقا عل فاق - به ال ..وعبال مرلوم 
الاطلال 


لم ادفو بها : 
هنا كانت الحببية قم 03 وإلى ونا كان قلب الأشاءر يخدق 0 ونظرءه 
عتدء وخياله يحوم » وريا كان هنا لقّاء ومناجاة ورجاء ووصل » ومن 


)١(‏ شمراء التصرانية م0© واافغليات  *‏ 48 بت تملان : هند بنت تلان جارية 






قاطمة بنت المذر . الأطرج : : اراي 55-5 ساقط مترحز. ح : متباعه . توضح : لتوضح 


أى تور برد أنه رأى خانا فى ل اثتبه م مهد إلا رحلد والبلاد الى 1 امه . زور: 
زكر . تلط :اتير ليلاء أى فينها إذا زارنا خياها إلا يدوم إلى الصاح . 
(؟ك)اح ان طرفة هى الغنفالية . من بى عنطلة بن مالك . 


تاها كثير امعاودة » كالدائن 


وصلتى وصاتها 


(؟) اأفضلات 57/١‏ أو اه : عأوده » ومعنى الت أن 






:ماود المدن أو هذا تثييه يدل على كراهية لإخبال . ومعى '! 





وإن عجر تى هحرتها . ءا علدت : عأ عرفت هن المودة الى كانت يوثنأ - 


لااءة## لد 


هنا طعنت الحبيبة فى بكرة «شقية مبكية , هناكان الحب وكان الحبيب» 
م قضت حياة الانتجاع أن يعطل المزل الذىكان حاليأ , وأن يقفرالمكان 
الذى كان خصياً موحيأ . وأن يعود إلى طب.عته جماداً بعدما أضفت عليه 
الحبيبة حياةوجمالا ء فقد تناوبته الرياحوالامطار ؛ فل يبق منهإلا أطلال 
ورسومء لمكم كالعتوان من الكتات . 

أايبى من حق هذه الا طلال أن يعزها الشاعر وأن يقفما وياوف 
حوها ؟ بلى . وقد وقف واستوقف ,» وبى وامتبى ؛ ونطق واستنطق . 

وإذا كانت الحبية فى المثير الطبيعى لعاطفة الحب فإن الاطلال هى 
امثير المقارن أو الصئاع ١‏ وتفسير ذلك أن الحيبة بعيدة عن اأشاعر» 
فديارها حلت لما فى إثارة عاطفة حها ء ين ثارت هذه العاطفة أقبل 
امحب يقل جدران دارها ء فالديار وجدراما فى المثير الصناعي ؛ والذى 
سوغ ذلك أن الحبيية كانت تسكن الديار » فوجود هذه أقترن بوجود 
تلك , وعرت على ذلك الايام حت صارت الحبيبة وديارها وحدة متهامكة 
الأجزاء ء فإذا كان جزء قد رحل فإن الجزء الأخر ق حل مله ,20 , 

لهذا أضافوا الأطلال إلى اسم امحبوبة » فبما معدا مقترنان اقتراناً 
معزوياً فى ذهن الشاعر » وقد كانا مّقرنين اقتراناً حسوساً .ن قبل . قال 
أمرؤٌ القيس: 
يا دار ماوية بالحائل فالسهل فالخبئَين من عاقل7") 

وقال طرفة : 

0 5 2 5 زفق 

لخولة أطلال ببرقة جمد تلو حكباقالوثمؤظاهراليد 

وقال أييد : 


ألم تلم على الدّمّن الخوالى للى بالمذائب فالقفال. 





. دراسات فى عل الثقن الأذنى 5ه لامد عبد الادر‎ )١( 
(؟) ديوان امرئ” القدس 51( (؟) ديوان طرفة م‎ 


7- | د 
وؤال 9 
5 - ا 022 
طلل لخولة بالرسيس 2 بمعاقل فالا نعمين 7 شوم 
وقال زهير : 
أمن آم أواق دننة ل تكلم ٠‏ عراناة الدراج: المنل0”” 
وكثيرا ا ذكر الشعراء الاطلال مةترنة ياسم الحبيبة هذا الافقران . 


عنايشرم تكريرها 2 

لم كتف الشعراء بذكر الأطلال مقترنة اسم الى .م » بل حددوا 
موقعبا تحديداً دقيقاً كأ يرمونما على الورق » أوكأ: نهم جغرافرون 
#خطون الخرائط والبلدان . واعل سبب ذلك تخوفهم من 3 تمحوها 
عوادى الطبيعة ؛ لانها 0 دوراً مشيدة » ولسكتما 1 ثار قرم رحل 
ضربوا خياءهم حيناً من الدهر ثم ارتحلوا » وخلفوا نؤيا وأحجاراً 
وآثار أتععايها الرهالوالرياح وااسيول : والشعراء بودوذأن ثبق وإن 
فى تصورمم ؛ فيشيدو' | بأحجار صلدة وطيدة لاتقوى على محوها سيول 
ولا رمال ؛ إشيدوتم! بشعر غالد يحدد مكانها , وفع تلكا . 

حدد امرؤ القيس الطلل من جماته الأربع فى قرله : 
قا نك منذ كرى ح.يب ومئزل بيقط اللو ى بين الذّخولذومل 
فوضح فالمقراة»لم يعف رشعب ا تسجتيامن جنوب وشعأل”* 

وقال زهيو : 


أمن أم أوق دمئنة م سكام محيوها أنة الدراج قال 6 


(0 الأغاى 14/ اه (؟) العلقات العصر لاعنقيطى ١م‏ 
(؟) ديوات امرئ' القيس +15 2 (غ4) المعلقات المصر 8١‏ المنقيطى . 


دالو لد 


وكذلك حدد يبد 0 والخارت بن حلرة 9 والنابغة2" وعيبد بن 
الأبرص2» : 

أثرها فى تفسى الشاعر : 

يقف الشاعر على الاطلال فلا يرى إلا رسوما ويقايا تيج ذكراء 
فيحزن « والسكاست عبرات لعل فم شفاء انفسه الملتاعة , ولساماد 
صوراً من سعادته كراب الحبية » ويكى لوعته وحرمانه وتاوربة 
الآرض كأنه مخمور » ولقد حس برعدة وسخو نه كأنه موم » وسع ذلك 
لايريد أن بر ع عنما لان وبا من الحبيية ا : 

وكثيراً ماكان طق على الطلل صفات الى 2 فيه وسساخيره .2 
ويناجيه ويستلبمه 08 وتيرم به وين لاحب سؤاله 2 وميه 2 وبدعوله. 
بألقما والسعادة . 

وكثيراً ماكان لحاس لآن مغنى الحبيية صار مرتعأ لاوش 

وال عثترة : 

3 3 2 و 
ولقد حيست مهأ طويلا نأفى أشكو إلى سه رواكد جم 
ا دار ع_لة الجواء لكلمى وى صباحا دار عيلة واسلى 
ترفك افيا افق وكانا* .هن لضو عاحةالمتارام 
برف 


م أطيم 


وه ام 


حييت من طلل تقادم عبده أقوى وأتفغر بعد 


أ 


١1 أعاقات العشير لالم (؟) المعلقات الممسر‎ )١( 
١؟ والقصيدة‎ ١ (غ) ديوان عبيد القصيدة‎ ١41١ (؟) العلقات العسر‎ 


(0) ديوان عنترة ١45‏ فت : قصر . أم اليثم : كنية عبلة . السفع : الأناق وعى. 
أحجار الموقد . الجواء : بإد - الأتلوم : المتمكث المتمهل يريد ننسه . 


كك 
وقال أمروٌ القيس : 
ألاعم؛ صباعا أييا الطلل البالى 
دغل عن من عانق انض اذا 
وهل يعم إلا ويد 486 قليل الهعوم 78 ا 
فمو ييه وحوقى له السعادة » ثم ستدرك فقول : وهل اشعر 
بالسعادةمن عدم به الؤزمن وتناو بته الاحداث ؟ لقد تعاورتك أنه الطلل 
موم العهدر الطويل حي مسار من اليعيد أن تنناسى 1 لامك وتشءعر 
إسمادة 2 وإف مثلك 5 شقاء حاضرى 0 لآق هرعدت وفوفت إل الايام 
سوامم! . ومثلك فى سعادة ماضى يوم كنت شايا أتعم بالحب ؛ وما القعيي 
إلا للصسى الذى : تدركة السذون أو للأرجل الخلى الذى لم يشب . 
ولقدبكى الشاءر لوعته وشوقه وحرمانه 4 حدث بذلك أهرؤ القيس» 
ووقف واستوقفف صاحريه 0 واستبكاصا معةه )2 وأشفقا عليه قتصحا له 
أن يتجلد حى لابرخع نفسه » فرد عليهما أن شفاءه فى أن يكى ليتخفف 
من دض م عمل دن مُ : 
قفا نبكمنذكرى حيبومنزل 2 بسقطالحوىبينااد ول ذومل 
ع فالمقرة َم ع رمهها ل نسجتبا من جنوب وَشَمأل 
وقوفاً . هأ حم م 50 هارن لاعلك الى عمل 


قر تريح 2050 
وإن فاق عبر موراقة وهل عندرهم دارس منمءول 00 


: عم صباحا : انعم فى الصبح » وه نحية جاهلية .لد‎ ١88 ديوان امرى' الفيس‎ )١( 
٠ صى هقرط » أو رجل مم يغب وسئه قد تقدمت . أوجال : مخاوف‎ 
: (؟) دبوان امرى” القيس 20155 سقط الاوى : منقطع الرمل . الاخول وحومل‎ 
. موضعان شرق الها ة . :وضح والمقراة : موضعان قرب لخو 31 .ميش رمعها :لم تذهب‎ 


أثارها. عمل : تصير ولد . عبرة : دمعة - موراقة : عخصي: . معول : معتمد . 


- ا 
وكذلك بكى المرقش الآ كير : 


هل تعرف الدار هفا رسا إلا الأانافق وى اليم 

أعرينا عازة قتا الك اع قل الى 3 
وبق عبيد بن الأبرص بكاء حمامة تحن إلى [لفها : 

وقفت سا أبى بكاء حامة أراكدّة تدعو حماما أواركا 

إذا ذكرت' يوما من الدهر شجوها علىفرعساق أذرت الدمعسافكا0» 


ووقف 5 عرف ان عطية ال بأى فدارت 4 الارض من تباريج 
!لمر ب كأنه يخمور: 


وقفت با ألا ما بين لسائها القول إلا سرارا 
كأن أصطيحت ا 0 بال مرء صر 5 مدا 


5 51 8 2 622 
سلافة صهياء ماذيةر فض المساىء هنبا الجرارا 

ووقف ما الاخذس بن شباب التغلى فأحس برعدة وسخواة 
كأنه 0 : 


020 9-00 


ظللت جا أغر وا قمر امه يا اعت دوماً مير صالب 


)١(‏ النضليات ؟ ىم الأثانى : جم أثقية غم الحمزة وكسيرها وتثديد الياء وم 
الحجر توضم عله القدر . 
ألمب . التجم : السائل . 

9) ديران عبيد القصيدة ١8‏ أوارك : ترعى الأراك . الاقك : هتا عنى المفوك 


احم 2 جمع خيمة . أسماء : بنت ممه عوف ان ضيية . اسح : 


أى ااصيوب . 

(؟) اا غليات ؟ // ؟+١؟‏ عقارية : خر معتقة ٠‏ صراء : فى لونما ياض من قدم! . 
ماذية : سولة الإساغة . ,نمض : يكسر . المسالىء : المشترى الخر شرا . 

() الفضليات ؟ / + أعرى : أرتعش . أشعر : أبطن . صالب : جحى شديدة وخبير 


اعشهورة عغأ. 


سس ة## لا 


ول تطاوع طرفة نفسه أن يريم عنها : 
حابسى رمم وقفت ابه لو أطيع النفس لم .60 
وتبرم امروٌ القيس لآن الاطلال استعجمت فلم تنطق : 
قار ماوق اللتطائل . #التبي لايق عن عافن 
2 فداه بؤمكا واعيا » وام عو ادال ” 
وللكنه فى مرة أخرى حيا ااطلل , وتمنى أن يتكلم وأن يطيل معه 
الحديث عن الحبيبة وركيها ومشاعر ها حين الرحيل عصادةفمابحدث به: 


ألا عا صباعا أيها 8 فانطق 


وحداث" حديث الركب إن ناد 3 

2 5 02 
وححددث ١‏ أززالت 1 | ل وهم 00006 

ور الاعوام وتتسدل الاحداث ولكنها لا تنقص من عزازة 

الأطلال . لآن قاب الشاعر خفاق بحب من سكتتها . وتكاد عوادى 

الطبيعة تمحو معالمها يحواء ولنكن الشاعر يتحسسبابقلبه قبل أن يتنورها 

بعيئه . قل النابغة الذبياق 
توهصة آبات لحا فدرقها أستة أعوام وذا العام سابع(؛) 


وقال بشاءة بن الغدير : 
من الديار عَفُونَ بالجرع بالدوم بين تحار فالشرع 


(١81 ديون طرفة الام أرمه .ل أترك . (؟) نيوان اسرى” ألقيس‎ )١( 
تمن الأعراض : نابت فى أع اضالمجاز وهى قراه.‎ ١139 (؟) دوان امرى' الفيس‎ 
. غير ميق 2 غير مستو ولا مإذب ولا سدور فى سطر واحد أى «تفرت‎ 


( : ) ديوان الثارنة 43 


7 ل 


- 3 


+ .: 300 
سي كد يعدت على حجج يعد الانيس عفوما 0 


الأخكاناد حسق تنقي ١‏ لاوم ردنا سام 


3 


وإذا كأن التابغة وبشامة قد وقفا بالأطلال بعد سنوات سبع » فإت 
عسيرة بن ”جعدل قد وقف بها بعد سئوات تمان : 
الا ب ديار الى بالبرتهان خات حجي” لعدذى من ثمان 22 
وليس أدل من هذا على وفاء الشاعر فى حيه. 


معالريا الباقية : 


وماذا يقى فى الصحراء من آثار قوم رحل ؟ 

تبقى “نؤى وأحجار وأثافى ورمال ودخان يصبغ الاحجار . 

ولكن هذه البقايا عميقة الأثر فى نفس الشاغر ؛ لآانها مرئيطة يمن 
يحب . فليست جمادات ولا أسياً منسياء وإنما هى أحياء ذوات معان 
ودلالات . قال امخبل السعدى إنه لم ببق إلا الرماد وبعض النؤى : 


رأف لا دارا بأعفررة الس كان 1 درس كا وم 


ا لك عنه الرياح خوالد سحم 
1 الى الذى رفت عاذ وى له جنم 


(1) مجم البلرات * أ 6+ 
)5١‏ مسجم اللدن * 7 1١6‏ وافطلات > هه 
(؟. الفضرات ١‏ أ ١ ١١‏ أغدرة : جم غدير وم يرد هذا الخمر فى المماجم » ونص عليه 
١ 5 0 0‏ 07 
باقوت فى معجم كران م البوددن* أرض إلى سمد 4 م ل 14 0 م يذهب اثرها 


كا هلابي جامد الحواك: 





بواق » أراد ع أثافى القدور . سحم ! سود ,» أى أن 
الأثانى «دظت الرماد من أن تذروه الرياح . النؤى : الماجز الذى يرقم حول البيت عنم عنه 

ع 308 0 ع 03 34 - 
اسيل أو الفيرة ى #فر حول اليمة لذاك . أعضاده : جوانيه . الحذم : الأصل ل 


ليا د 

وقال عميرة بن "جعّل إنه 0 مق مما غير نؤى ومواقد وحطب 
كانت الزهاء مجممة خُ 
8 5 واه 7 5 2 1 
فم ببق منها غير تؤى مبدم وغير أوار كلرى دفان 
وفيرسّطوبات الولائد دُعْدمت بها الريح والآمطا ركلمكان'"' 

وقال أعثىطرود إنالاثار اليافية هىالموقد المنصوب وساحةالدار: 
يادار أسماء بين السَفسالرحب أقوى وعؤ عليها ذاهب الحقب 
فائبيّن منها غير منْتضد2 وراسيات ثلاث حول منتصِب 

2 2 ا 6 
وعرصّة الدار :سن الرياح بها تحن فيها حنين الواله اللي" 
ولقد أت فها الزهر ويقرعرع 2 نه جد مهاده وغذاءه ٠:‏ قال 
ا" لهذ أ ا مه من 4 لاع لل الس(ك» 
أ" خَسلاء نيتها ند نور فيه زهوه قاعم 

سس عع للكموايه 9 

إذا ما غادر الدار قاطنوها أوى [ليها الحيوان الذى كان يألفما ثم 
فر منها لما خيموا , وأوى [ليها حيوان لم يكنقد ألفها ليطمم ما خطفواء 
ولقد صور الشعراء هذا ؛ قال المرقش الآ كبر فى حسرة [نم| قد خات 
من سكاما » وليس ما إلا أبقار الوءعش ترعى فى دعة وتمثى عختالة 
كالفرس فى قلانسوم : 

(1) معجم البلدان !١4/*‏ والفؤلات > / د أوارة جع أرى وهو ما حيس 
الدابة من وتد ونحوه . الرى : م ركية وى ال . دفان : مدفونة ٠.‏ حطوبات : جمع 
حطوية وم ما جعته الإماء من الطب . الولائد : الإماء . ذعذعت : فرقت - 

(؟) الإتلف والختلف للآمدى 1١97‏ الللب : المسلوب العقل . 

(م) المفضليات ؟ / /ا؟ د . متدى . زهوه : لونه أخر وض وأمف 3 اعتمكثر ل 


ار 


أمست خلاء بعد سكانها هقفرة ماإن بها من أرَمْ 
إلا من اليين تر بها كالفارسيّين مشواف الك( 
وصور زهير تصويراً جميلا منظر البقر الو حثى والظباء وهى ترعى 
فى الدمئة »سورها أسراباً يقبع صذار ها كبارهاء ويمشى إعضها فى إثر بعضء 
وعثى بعضمأ فىاتحاه وبعضبا فى اماه , ترعى متنقلة منمكان إلى مكان » 
وبين الفيئة والفينة تنوض صغارها من مراقدها لتلحق بأعباتها 
ها الدين والآام بمشين خلفة ‏ وأطلاؤها نمضي منكريةة ) 
ورسم انبل السعدى صورة أخرى ء وجعل الأبقار تتتقل «زمكان 
إلىشآخر وراء العشب . وفى رعيل الابقار ظباء بيض البطون سود 
الظبور » وظبساء بيض البطون والظبور » وكأن صذار الابقار 


والذزرلان ممزى : 

ا و م البقر المسارنت وأ تلطت عا الآرام والادم 

كارت أطلاء الجاذر وال غزلان حول رسومبا البَيم 
وصورها عبيك #رعى للشعام والظياء : 

ل ان 


ودورها الاخنس ان شهاب سردا النعام كشي مدهلا متثاقلا : 





: أرم : أحد . المين‎ ١ المفضليات كاره؟ السككم : القلائس . المارسيين : الفرس‎ )١( 
. اليقر الوحهى‎ 

(؟) المعلقات العصر 8١‏ المين:القر الوحمى . الآرام : الظباء . الأطلاء : صغار ااظباء 
والقر. َم : موضع رقود . 

وس المنضليات ١‏ / ؟١!‏ تقرو : تابع - المسارب : ال_اعى . البهم : ضفار أ ولاد لممزى 

30 يوان عبيد اأقصيدة 17 تراك : :جع تريكة وه بيضّة النعام بعد ا 
الفرخ . : فى لونما أدمة وهى هنا ابياذ عن الواضح أو الاأون 9 0 


ايها سم 


» 2 


تقل ينا رقا العام نيا ان "وح البق عوزاطليي””" 
وصورها المرقش الاصغر مر للغزلان وصنارها ء وأضاف الحركة 
إلى ااصورة لخمل الكبار تسوق صغارها سوقا هيا : 


توق براغ اللاتميعانة" . ذرها بوره راس 
ورا عميرة ان جعل سياعاً تتعارك فالادمن تير غبارآ دس يلما َ 


كفا ا ارم ا القطا يظل عا السبعان يعسركان 


يثيران من فسج الرانعقاية ١‏ مان عاط وان 


وشبه المتاخل آثار الريح فيها بنقش الوسط » وشبه مزاحف الحيات 
فى أرضها بمساحب السياط » فى قصيدته النى قال فيها الاسم : أجود 
طائمة قالنها العرب قصيدة المتنخل : 
عرفت بأجدث فزءاف عرق علامات كتحير القاط 
كأن مزاحف الحيات فها قبيل الصبح آثار السياط0© 


الو طمزل عى الوصر: العدي : 


و تانق بعض الشعراء فى تصور أسر اب الح وان التى ترعى مما 
كاعر فى قول زهير والمرفش الاصغر . 





١١‏ ) الممطليات ؟ / 4 ريد : جم أريد وريداء والريدة مواق نات ادير لايم 


خض العقى باذ كر الأن الحاطات بردم ىن فيه إلى بموتهن ١‏ 





(؟) المضط 3 ع لذج نسوق سوا ضيقاً . امسن : جم خناء وم 

قصيرة الأتف . سذاله : أولادها . الحماذر : جم حؤذر وهو ولا القر . الورد : الذى تعلو 

رف. الأديج 3 أشدجرة 5 0 0 
() للعطلات >" هه عروراة : لا تذت هيا ولاماء فيها . جار بها لقا : بعيدة 

لامتدى ذا هذا الطير المي بالطرى . الأسماط : الألخلاق البالية ريت فى المعاجم بهذا لعي 
(:) الأغالى "١‏ / ذا 


الام د 


؟ - وكانت الأطلال نفسها ينبوعاًآخر للافتنان من حيث تشييمما 
بغيرها ما تداعى إلى اطر الشاعر حين رآها فقد شمها اأشعراء بالوثم » 
وبالطراز الموشى . وبالوشى » وبالكتابة كا سأفصل . وأرى أن هذا 
النشبيه ليس قاما على الشكل والمظبر -فسب ء و لكنه قائّم أيضا علىعلاقة 
نفسية ء لآن الشاعر يتذكر حبيبته ويستغرق فى ص اذا رهو واتف 
آثارها وقرف الذاكر الخاشع , «أسرع الصور إلى ذهنه ما يتصل 
بالمحيوبة من قريب أو من بعيد . هو برى الرمال قد موتجتها الررياح 
وتنائرت ما الآثار » ونبتت بها الاعهاب الخضر » فيشبها بالوثم » 
والو ثم من حلى الحبيبة وضروب ماما كا سيق فى التجمل 

وهو يرى هذا المنظر فيشسمه بالوثى و"طراز الموثى : وذلك من 
ملاس الحريية : 

شيه زهير الاطلال بالوشم : 


0 


ودار لها بِالرَقْسَين كأنها مر اجيع وش فى نوأشر يعصم' 
وشمها معن بن أوس بالوشم على المعمم اجميل : 

يلوح وقد ع منازله اليل كالاحفوق الممصم الحسن الوشم ”© 
و : 

تكولة. أطلال. ‏ بمرقة بتر تلوكباقالوشم ظاهر اليد 
وارتبطت فى خيال عيد الله بن سلية الفامدى بذيل الدرو 


وبالوثم أيضا : 


حرق 


أمست سن الرياح 0 كالوشم رجُم فى اليد المنكوس 


)١(‏ للملقات تمر 86٠١‏ (5)اديوان سر ان اوم 
(؟) دوان طرفة هم 


0-7 


ع 0 لك خم 
الوا للم عل بال فل و7 
وارتبطات ف خيال طرفة دوب مل زخرفه أهل أريدة وأهل 
سحول 4 
: 00 7 رداك 
وبالسفح آيات كان رسومها يمان ودَده ريدّة ا 
وشمربا قيس بن الخطء م بالثوب الذي : 


انوْف كا “الطران, الخدم 
عدر وشا قير مرقف راكب 5 
وشههما النابغة الذبيافى بالوُى : 


يذكرى أطلال هند مع ال هوى م 5 تائم ومتراع 


ع عرمر »ع (4) 


عب العضر الخالى كأن رسومها بقنبية ة الرك.ين وشى هر جع 


م - ولقد | كثرالشع راءمن تشبيه هذه الآثار وتم جانم! والخطوط 
لانتظمة التى تصئعما الرياح فيها بالسكتابة وبالصحف المكتوبة . 


قالمعاوية بن مالك بن جومفر سم عملبيد 35 إن آثار الدار مثل كتابة 
ظاهرة واضة , خطبا كاتب ماهر :مدق يتخوف أن يلدق به عيب : 


فين لها منازل عاربات على 5 وققت بها الركابا 
من الأجراع أسفل من 1 37 وك ٠‏ بالقسلم الكتابا 


(:) الفغلات ١٠١ ./ ١‏ مسن الرياح : موضع جرما . مفيلة : مطموسةخية العام . 
.مشكوس : أعيد عليه الوشم . الروامس . الرياح التى تير الغراب وتدفن الآثار . 

2 ديوان طرفة 5/ ومعجم البلدان 4/ه” . يان : ثوب عنى . ريدة وسحوك‎ )١( 
. 'لعن مشهورتان بالنسيج‎ 0 

(©) جورة أشمار العرب7؛ ؟الطراز الذهب : الثوب المنقوش بالذهب . وجا : .قفرا 

(4) ديوان النانةبوع رع : مهدم . التمهية : حيث ينتبى الماء من الوادى . 


3 


ومع عرب 


كتاب بر هاجر اصير للمقفةه وحاذر أن ا 


و ول الأخنس بن 0 اب التغلى إن الآثار أشيه : لتابة الموان لان 
كنتايته واخدة نحو دة: 


لابنة حطان بن عَوْفٍ منازل كارقش المنوانفالرقٌ كاتب9؟ 
وقال أمرقٌ اليس إن الآثار كخط ال بود فى سعف النخل الوارد 
من الون معدا للكجا 7 : 
طلل أسرف شعاق ٠‏ داري وا 5 
وقال طرفة إنها كسطرر الكتابة الجيلة المزيئة التى عتبا 
كانب فى وضح النهار وذلك أحم : 
7 م اير 1 


ىا اولير 
أم ات دارس ميهد 


. 5 .ع م (4* 
كسطر ر ار قف رفشه بالضيما هرفش ممه 


وقال حاتم إنها كالسكتابة المنسقة المرخرفة : 
أتعرف أطلالا ونؤيا مبدما. كطك ف رق كتايا ع ”* 
وقال المرقش الاكبر : 
الدار قفر والرسوم كا رقش فى ظبر الأديم © 





- على : ماء يقرب المدينة . الأجزاع : متعطفات الوادى‎ 1١9 / الفطايات ؟‎ )١١( 
ميل : تصغير عا لى على حذف الزيادة م قال اللكرى . رجمت السكتاة : عدت بالق علها ل‎ 
. مر : محسن - هاج : قارئ”‎ 

(؟) الفضياكت 5 4 وهو جاعلى لاابى م توم الفيروزابادى » إذ النهس عليه 
بالأخنس بن شريق ‏ 

(؟) دوان امرئ* اأقيس م١‏ 

(:) ديوان طرفة 58 والأمالى ؟ / 45* الرق : الصحيفة اليضاء , يشمه : يوخرفه. 

(ه) شعراء الصراية ١١14‏ 

(1) البيان و"تبيين ١‏ / هخ ؟ والأمال +/ 45+ 


عورم 


وكذلك صورها أملية ان مرو العبدى 5 وجعل الكاتب 2 اسوى 


سطوره : 


من دمر كلمن صمائف ققارخلامئها اللكثيبٍ قواصف 
أب علهيا كاتب بدواته ‏ يقم يديه تارة وطذلف90© 
؛ - هذه الكثرة من الثد بيهكفية بدعوا إلى أن نصحم نظر اننا 
إلى العصر الجاهلى 1 
فل تكن اللكنتابة مجوولة للعر بهذه الجبالة الى تحى عنبم » لآن هذا 
الفيض من التشده بالكاتابة وبالورق والقم والأسطر ينى* عن معرفة 
ما عندالشءراء المشيهين كاوم أو أ كثرم » إذ أن من خصائص التشييه فى 
العصر الجاهلى أنه لا يمتح إلى العلائق الظاهرة والمشاهات السطحية قدر 
ما يحخنح إلى الربط الوثيق بين المشبه والمششبه بهء قالتهبيه بالكنتابة لبس 
منبمثاً عن تيل أو حاكاة سب ء وإنما هوتصوير لملائة يحدها الشاعر 
بين الرسوم والسكتابة . 
وإننا لنجد فى بعض هذه التشبيبات تفصيلاودقة لادلا نعلى معرفة 
الششاعر بالسكتابة سب » بل يدلان على خبرته ما ومارسته لماءكا يمد 
فى قول معاوية وفى قول تعلبة . 
على أننا نيحد فىكثير من المصادر التارغخية والأدبية ذكرآ غير 
مقصود معرفة يعض اأشعراء الكمابة : نذكر مهم عدى بن زيد 
العيادى (© ولقيط بن يتمشهر الإبادى 0 ومدر يد بن الصامت 
الآومى ”© وعيدالته بن رتواحة”©والربيع إن زياد العسى” والمرفش 
الأكير وأخاء تحثرملة "© وكمب بنمالك الانصارى0 والزيرقان بن 


(0) 'اسطليات ؟ ١م‏ (0) الأعاتى عاتراما 
(+) العفلى 20 ثم ؛؟ والعمر والقعراء 1 أ ١6‏ () الأعالى ع / 6م 
)22 ااطرقات سكير 7 / * لا القليات والأغالى 5 / اها 


(7) الجبر لابن حبيب 11* (م) الأغانى «/ ١م١1‏ 


2ص 
دن 6 وكعيا وبجحيرا آنى زهير (؟) ول.دا العامرى (؟) : 
وقد جاء ذكر الورق م «بارق240 وكراطيس فى كثير من الشعر 
والحارث بن حلزة إشديه آثار الديار إصحائفت افر س ق قرله : 
لن الديار عفان بالجيس آانها كبارق الفرس”© 
واليدممث ان أحركيث الحنق اليه الطلن بالموارق البالية : 
لن طال كروضات السخال لأبد كالمباريق الوال0) 
وطرفة ايه نأض خد ناقته بالقرطّاس 20 


وفى الأغة كلات كثيرة فدعة :دور <ول السكاتاة وما يكتب به 
وما يكتب فيه©» 


على أن الحارث بن حازة ذكر أن حاف فى انجاز كان مكتويا : 

5 02 وه عو يي 
واذكر واحلفذىانجازوماقد م فيه العبود والكفلاء 
عدو كر ل والسهوفل ٠ ٠‏ نض ساق امار اا 

وذكر أبن سلام أن الناس أصيدرا وما 03 وعلى يأب دار الندوة 


“وب : 


> خا» 
على قستاعن اند الأماطن” "قر مثل نارق اتقاتيا 





)١(‏ سيرة ابن كم + :غ١‏ - ١5‏ والشعر والشمراء ألم له 

0 1 00 (© الأغالى حر / م 

(4) اللهارق جم مبرق لى وزن مكرم : الصحفة » أو الي يكتبقيها » أواثوب حرر 
انض يق الم ويصقل 7 كب قهء وقد ص 0 لكان فيه النيود ( تاج العروس : 
عراق ) 

(») الفغلات 1 العا (0) سم لدان :ثم مااع 

(/ا) دوان طرفة ١5‏ (0) الأمالق د مع» 


(*) المعلغات #اعصر ١١107‏ واليات والتوين + / د 


دوم د 


لامو 3 7 

وأكاها اللحم تا لا خليط له وقواها : رحلت عير أت عير 

فأنتكروا ذلك ء وقالوا : ما قاها إلا ابن الر#بمرتى00) . 

وجاء فى حديث رج لكندى من دومة الجندل زه على قريش أن 
إشر بن عيد املك أخا أكيدر بنعبد املك صاحبدو مه الجندل قد عل 
تريش االسكتابة (9) . 

وروى أن ورقة بن نوفل كان فى الجاءلية كرتب الكتاب المبراق 
أى يكت بالعبرية © . 

ولقد تأمرت قريش على النى وعلى المسلين ‏ فتعاقدوا فى صحيفة 
مكتو بة على أن يقاطعوا بى هاشم وبنى هبد المطلب وعلةوا الصحيفة فى 
التكمبة » وقد دعا رسول الله يلتم على كاتببا فل يعض أصابعه 9). 

وقد قلت فى كتانى ( الحياة العر بية من الشعر الجاهلى ) إن المعلقات 
ربا اقيرف تسميتها هذه من أن الملك ص بدو بن هذه القصائد وغيرهاء 
فقد ذكر أبوجعفر التحا س أن الملك كان إذا استحسن قصيدة قال علقوا 
نا هذه وأثيتوها فى خزاتنى : وقال ابن رصيق مثل ذلك (20) ؛ ورسضحصت 
أن هذا الملاء هو النعهان بن اانذر: لأن أبن سلام يقول ١‏ وقدكان عد 
الذعهان ان الأنذر ديوان فيه أشعار الفدول وما مد قمة هو وأهل ننه 
فصارذلك إلى بنىمر وان أو ما صار منه 9©: وابن جنى يول:أم النعهان 
فنسكحت له أشعار العرب فى الطنوج وهى الكراريس - ثم دقها فى 
يراه الأببش 3 فماكان انار بن أنى عييف قل له إن حت القصركنزاً 


فاحتفره أخرج تلك الاشعار ,20 


)١(‏ طبقات القراء لانسلام ١‏ والأساطير : المرافات . اسفاسير : جم سفديروء 
«هعا ثيه الاق : 

(0) بلوغ الأرب > / مدع (© الأغاى 0/1 

د3١‎ /1 كلم (ه) اسمدة‎ / ١ طش ان هعنام‎ 2١ 

(1) طبقات الععراء لابن سلام ١1/‏ (9) الخصائص لابن حى 55 ؟ 


-ولمب 


واستدللت على أن الشعر قد دون إعضه فى أأعصر الجاهلى وفى صدر 
الإسلام فى عبد عمر بن الخطاب ©© . 

ثم استهل الإسلام وق فراش سيعة عشر رجلا كاهم كات 5 ذكر 
البلاذرى أسماءم . ثم إن الشفاء بنت عبد ان المدوية كانت تكتب فى 
الجاهلية » وقدعرض علما النى مَلِتَهِ أن قعل السيدة حفصه السكنتابة9 . 

وكان الآأوس والمزرج ييكتبون العر ببة 2 وكانزيه بن ثابت يكتب. 
العر بية والعيرية © . 


ببق الوأرت المر لى وال دب الغر لى : 

م ينفرد شعراء العرب بوتفاتهم على الأ طلال » فإن شعراء اأغرب 
يشركونهم فى مثل هذه الوقفات » وإن لم تسكن على أطلال ٠‏ بل كانت 
على حبرات . 

وقف لامرتين على ميرة بورجيه » ووقف روسو فى قصته ( هلواز 
الجديدة ) وفى ( أحلام متنزه وحيد ) ووقف هيجو فى قصيدته ( أحران 
أو لوبيو ) وأافريد دى مسيه فى قصيدته ( الذكرى ) . وابيرون قصيدة 
على بحيرة لهان تحسر فيها على حبه الذى انقضى » وتذكر أنخام محبوبته. 
عل خرير أمواه البحيرة . : 

وليس المقام مقام موازنة بين الآديين , لآن ممة اختلاذا فى البيئة 
والمقلية » وزمنا متطاولا بفصل بين هؤلاء وهؤلاء ,ولا يكن إغفال 
هذاكه فى الموازلة . 

على أن قراءة الآدبين توضم أن الاطلال والبحيرات ومايشمبا 
تشقرك فى أنها المثير القارن لعاطفة الحب ء وأنها تبعث فى نفس الشاعر 


43717 قوع اللدان #بلاذرى‎ )5( ١4١/4 الأغالى‎ ١١ 
(؟) امرحم الساءق فلا‎ 
3 لذ‎ 


لم 


0 رى سعادته الماضية , وحسرته على نعم أن يدود وهى عزيزة ولى 
الشاعر ء لآنها متصلة بالخبيبة اتصالا يخوله أن يتثل االطلل أر البحيرة 
إنسانا حرا عزيرا يناجه وستخيره 2 وييشثه مأبه ترف شوق 
ووجد وحنين . 

ابر 'طمزل بعر الاهلب : 

كان الشاعر الجاهلى يمزى قلبه اموه بوقفة أو وقفات على أطلال 
الحبيبة » تحاول بها أن يستعيد أطيافا من ٠اضيه‏ » ولم لا ؟ ألم تسكن هذه 
الاطلال مرابع الحبيبة ومراتع لو العاششقين ولقائهما ؟ 

حدث عصمة بن مالك أنه رافق ذا الرمة فى زورة لجبيبته ى؛ وأنه 
كان يختلف إليها حتى نقضى الر بيع » ثم أفى ذو الرمة إلى عصمة وقأل : 
قد رحلت ى ول تبق إلا الآثار والنظر فى الديار » قاذهب بنا ننظر فى 
ديارهاونقفو 5 ثارهاء فخر جنا حنى أتينا منزلها : فوقف ياظر ء ثم قال: 
ألا ءا اسلى با دار تَىعل البلى ولا ذال مذلا يجرعائك القطر 

قال عصمة : فا ملك عينيه ؛ فقلت : كه '. قانتبه » وقال  :‏ إلى لجلد 
وإن كان منى مائرى »ء ها رَأت أحداً كن أشد منه يومئذ صبابة » 
وأحسن عراء وصيراً . ثم انصرفنا وتفرقنا (© . 

و ينفك الشعراء فى كل عصر يفتتتحون بعض قصيدمم بالوقوف 
على الأطلال » ولقد يكون هذا الضرب من الغزل صادق التعبير عن 
الماطفة إذا كان الشاعر من خبروا اليادية وقروا ما حينا كالحطئة وابن 
الدمينة » أما الشعراء الذين لم يقرو! باليادية » بل لم يعر فوا عنها إلا مثل 
ما نعرف ء لانم اشوا فى بيات متحضرة كالب<ترى وأنى نواس وابن 
الخياط والبارودى فإنهم فى وقوفهم على الآطلال محاكون مةلدون ء 


غير ماين من عاطفة ولا مصورين اشعور . 


(1) #الس تعاب 45/1١‏ 


امامت 


وسأضرب أمثلة من العصر الإسلاى والعبامى والحاضر تكشف. 
عن تغلغل تأثير العصر الجاملى فيا وليه دن عصور 2 من رثك الوقوف 
بالاطلال 0 والبكاء عليبا 2« واستنطافها 2 والتحسر على أنا عطات من 
ساكاممها و#رت بالوحش ؛ ومن يرث التعبير نفسة , 

. فى العصر الإسلاى‎ - ١ 

#ردد ذكر الأطلال ق شعر الحطايئة وخر بن أنى ربعة وذى الرمة. 
وجران العود القيرى وجرير والفرزدق واامكتيت وغيدمم . 


قال الحطيئة : 


3 000 4 
من الديار كام, 9 سطور بلوى زرود سفا علرن امور 
رايم 000 1 عا ِ 2020 
ؤؤى وأطلس كالخامة ماثل ومرقع شرفاله جور 
وكذلك بد مد دونه لآنى عومى كل والوايد إن عقية () 3 ومعيك 
ابن العاص © 
وقال جمر بن ألى رببعة 9 


لمن الديار رسومها قفر لَمبّت با الآرواح والقطر”© 


وقال : 
لمن طلل موحش أتفرا بأصدبح معروفه منكر| 0» 


. ديوات المطيئة ؟1 المور : الثزاب . أطلى : المراد به الرماد‎ )١١ 
ديران الحطعة وم (؟) ديوان المطيعة بلع‎ )؟١‎ 
ديوان المطعة هع‎ )4( 

(0) ديوان حمر بن أنى ربيعة ١8‏ الأرواح : الرياح - 


وام 
وقال : 
أوقفت من طلل على رسم بلوى العقيق يلوح كالوشم . 
0 3 
أقوى وأقفر إحسك ساكنه عير النعام 2 والادم 


0 


فوققت من طرب أسائله والدمع منى بين السْجم 
وقال إنه استوقف أصحابه معة : 
ألم ربع على الطلل مي الحى كالخدل 
نلا أن .عرفه الفا" “«ن عن ارضيا عل 
اقلق الفدن اوهو لامر د الاب 
وتالوا قف ولا تعجل وإن كنا على عجل"” 
وقال ذو الرية : 
وققت على ربع مدة نائتى ف زلأت أبكى عاذه وأخاطيه 
وأسقيه حى كاد 5 أبثه تكلمنى أحهاره وملاعيه9© 
وحا ك اللكنيت امرأ القيس بن عابس بنالذر بن السمط ففوقوفه 

عل الإطلال وتعبيره 3 قال أمرقٌ القوس 3 

قف بالديار وقوف حرس ا إنك عير أس. 


ؤإذا ليك مرت + «الوقو . .فت يانه الطلاق ارش 


)1١(‏ ديوان عمر لاه 

(؟) الأغانى 1 / 0ه ١‏ تربع : حيس فنسك عليه . الخلل : ج خلة وعى بطانة ينفى, 
بها جفن السيف :قش بالذهب وغيره . 

(©) ديوان ذى الرمة © . وراجع أيضاً 49> 


0-7 


فأخذء المكميت فقال : 
3 بالديار وفوف 9 


ماذا عايك من الوقو 


لي 


ونأ إنك غير صابر 


ف سامد الطللين دار(© 


وافتتح جر ير كيرا من أهاجيه وعخرياته بالوقوف بالأطلال 


9 قوله 0 
عرفت الدار بعد بل الخيام 
اع ارو 0 


7 00 2 
سقيت جاء مكل ركام 


595 


بكاف ف منازها ولام 


ومثل قوله ق هجاء جفنة بن جعفر : 


ألا قل لربع الأقاكين يااسم 


وقال ف هدائه أفمن بن خض : 


حى الديار وأهلبا بسلام 
وفى مح مسلة كن هشام 
ماهاج شوقك من عمود رسوم 
وى هجاء الاأخطل : 
قل للديار سَّقَ أطلالك المطر 
وقال الفرزدق : 
ينا على دار بمنقطع اللوى 
2 م الؤللف 00 الأمدى ه 
(؟) ديوان حرير ؟ / ته 


(5) ديوان جرير * / ١٠١‏ 
(/) دبوان اافرزدق 1 هم 


2 56 0 
حا على شخط وإن لم يكلم" 
ربعاً تقادم أوصريع خيام 20 
يأدت معارفيا بذى القبصوم22 
8 ع انراج أل 
قد يجحشوقا اذا ترجع الذ كر 
ان 
خاره العايها لالتعا نيت 
(؟) ديوان حربر ؟ / 5م 


(4)دوان جرير ”« / ١٠١4‏ 
(5) ديوان جرير ١١5 / ١‏ 


لومت 
وقال: 
قرفت لقتاول بق وو ٠١‏ كع الزيوق لدف اموي 
وقال : 
أعرفت بين رَوَييْنَ وحنل دمنا تلوح كأنما الأسطار”" 
ب فى المصر العبامى : 
أ كثر الشعراء منالوقوف بالاطلال فى العصر العرامى » وكرروا 
مما سابقيهم . 
قال أبو مهام فى مطلع مدحته لافى الحسن جمد بن عبد اله الحاشعمى : 
إن بكاء فى الربع من أرتبه فشايما مغرما على طربه9© 


وقال : 
قف بالطلول الدارسات عذلاثا أضحت حبال قطينهن رثائا9؟ 
وقال السترى فى مدح المتوكل : ٠:‏ 


“سقنيت الغرادىمن طاول وأربع وحبيت من دار لاسماء بلقع © 
وق مدع إداهم : 

وقرفك فى أطلالحم وسوالحا يرريكغروب الدمعكيف انهه الها 0 
وق رثاء المتوكل - 
عل على القاطول أخاق داثره 


وعادتصروف الدهرجيثاً تغاوره © 


456 ديوان الفرزدق " مر‎ )5( ٠١/1١ ديوان 'لفرزدق‎ )١( 
١١4 ديوان ألى عام 1ه (4) ديوان أبى مهام 7 وراجم‎ )© 
١14 ديواث ااحترى 5ه (5) ديوان الاحترى‎ )08( 


١؛)‏ ديوان الحترى 8م" 


0 


وكان أو واس برماً بالاستبلال الطى" 2 ساخراً من البادثين يه » 
يؤثر أن يفتتس بعض قصائده بالمذريات والزهريات أو لوم من يستهلون 
بالأطلال . 

مل قوله 4 
لاتيك رمياً ات سد ولا 0 بالدموع الجرد 


ولا تعرج على 1 و أثاف 01 ولا واد 


000 


ومل إلى اسن على شرف بالكو سن الحديق معيملك 
ومثل قوله : 
عاج الشوة على رسم بائله ويححخت أسأل عن خمارة البلد 


2222 


بك هل لل الاين مق أن . لآهن درك فل لىم وبر أو" 
ويكرر هذا الاتجاه فى مواضع شتّى من ديوانه9 . 
لكنه ل يستطع أن نفلت من قيد الاطلال , فقّد كان يبدأها بعض 
مداتحه لكر اء مثل افتتاحه مدح الرشيد : 
قد طال فى رسم الديار بكاقى وقد طال تردادى با وعئاق 
كأن 'مريع ف الايار طريدة أراها أمامى مرة وورا 
فلما بدالى اليأس عديت ناققى عن الدار واستولىعلىعرائى9» 
على أن نزعته الشءوية را كانت الباعث على اجتواثه لللأطلال 
والذاكرين لها » ولسكنه كان خن هذه اانرعة إذا مدح الخلفاء » فيبدأ 
أحيانا بوتفات على الاطلال . 
)١(‏ دوان أنى نواس ه8١‏ (؟) ديوان أبى نواس م١١‏ 


(*) الدوان كلاء لامعو هلا م كه! 


(4) ديوان أبى نواس 3ه 


اعم 


وقال المتنى ق مد سيف الدولة 0 
فديقاك من ربع وإن زدتنا كربا فإفككنت الشرق الشمس والغر با(© 


ورئف على الأطلال إس تير هأ فاستعجمت » وم تساعده بكائما 
فدعا علما دعاء مييرا : 
ملت القطر أغطنها دوعا وإلا فاسقبا السم التقيعا 
أسائليبا عن المديريها ‏ فلا ندرى ولا تذرى دموع"” 

»ف العمر الحديث : 

وفشى تأثير الأطلال 2 واستضيارها 0 والوقرف 5 إلى العصصر 
لخديف ل" تباعدهذه الحياة الحضرية بين بعض الشعراء المحدثين ومظاهر 
اليداوة والاستمداد عن اإاعضص يتابيعها 04 لبارودى دي الأطلال 4 
ويف أثرالريح فهاء ويذكر أنه عرفم! بعدلاى وتفرس: وأنها صارت 
مراحا لاغزرلان . وهذءكلها من معانى المصر الجاهلى والبيئة البدوية : 


ألا سي * من أسماء رسم المنازل ‏ وإن هلم مرجع بيانأ لسائل 
خلاء تعفتها الروامس والتققت علها أهاضيب الغيروم الحوافل 
فلآيا عرفت الدار بعد ترسم أراف هاما كان بالأمس شاغلى 
غدت وى مرعى للظياء وطاما غاستو فق مأو ى لاحسانالءما كل 
فالحِين ونه عد تزيال أهلها معارف أطلالك وح الرسائل 9) 
وشوق متأثر ببكاء الاطلال بعض التأثر » فهو يفتتح أولى قصائده 
لع_د عودته من المثق عذاجأة اأرسم 0 وبكاء على ثرآه 0 وإجلال له 
وإعزاز : لكيه مم فى مناجاته ووقفاته محدى جديدا لم يسبق إأية 0 








غ١‎ /1١ ديران المنى 9/ 40 (؟) دبوات الخنى‎ )١( 
(؟) دون الباروديى */ 45: شرح تخود الإمام المتصورى‎ 


سم 78 سنت 


والدموع التى تهمر على الطلل وإنكانت ذوب القلب لاتى الطلل حقه » 
ولقد اتحدرت من عينى الشاعر فقبات القران وحته وكليته » ومن حق 
هذه الأطلال البالية أن يبكيها الشاعر وقء لها , فقد قهضنى بها وه عامرة 
حالية شبابه الركيق السعيد . لهذا وقف مها طويلا , ليؤدى ا حقبا » 
وليؤدى للأحباب الذين كانوا بها حقوقهم » فإن من الوفاء أن تشكر 
للسَئيجم وهو يحود بالذهب » فإذا ما نفد ذهبه صار من الوفاء أن تشكر 


الى الذى كان حوى الذهب . 
قال شوق : 
أنادى الرسم لو ملك الجوايا 
وقل” حقه العيرات يجرى 
سيقن مقبلات الترب عى 
وقفت ها كا شاءت وشاءوا 
لا عق ولللاحباب حدق 
ومن 3 المناجم نات 


3 


وأجصريه بدمعى لو أثابا 
وإن كانت سواد القّاب ذابا 
وأدين التحية ولك طانا 
كنظمى فى كواعا الشيابا 
وقوفا عل الصير الذهابا 
رشفت وصاهم فيا حبابا 


إذا التبر ايمل شكر الترابا0© 


ترديد أسواء اللاما 3 


تبينمن الحديث عن الاطلال أن الشهعراء ربطوا ذكريات حمم بباء 


نا تمثل عبوداً عزيزة علوم 0 وحماة كانت سمعيدة مسعدة )2 نتملوا فيما 


عأضيهم 2 وبكرا حا ضررثم » واستخيروها وناجوها 3 


وعرفنا أنهمكثير أ ما حددوا الآماكن تحديداً دقيقا . وإذا كانوا قد 
أكثروا منذ كر المواضع والاماكن 4 فإنم حمقون 0 لانباكاات مغندى 
الحبيية » ومقام قرمما ٠‏ فبم يحدون فى ذكرها عزاء ومسلاة َ 


)١(‏ لاشوقيات /١‏ 4ه 


و#"# ل 

ثم إن الحياة بالبادية لم تكن حياة استقرار وإقامة » وإبما كانت 
حياة رححدلة ومعة قلا ليث قفوم أنيق.موا يمكان مدة من لمان تطول 
أو تقهر 2 يعاق فيبا شاب من آخرين يما من وؤلاء 2 وإذا م 
يرتحلون للاجعة » فيتوجع » ويحد فى الاطلال أثراً من آثار الحب 
والحبية . 

من ذلك قرول أمرى” القيس : 
قهأ تنكمنذ كرى <بيب وميزل 0 اللوىبين الدخول خُومل 
وض فالمراة م يف رمعها لا نسجتها من جنوب وشهأل 

وقرل أييد : 

0000 " 2 : 3 

عفت الديار ليا فقامبا بي تأبد غوا فرجامبا 

وفول طرقة : 00 
لخولة أطلال يرقة تُبْمَد تلوحكباقالوشم ظاهر اليد(") 

م حا كام من لعل شع رأء الصر الإسلاى واألعيامى 2 8 سيق 
فى الاطلال . 

حاكامم شعراء يعرفون اليادية كابن الدميئة ف قوله - 

لقد زادق مسراك وجداً على وجد2©9 

وحما كام شعراء لا عبد هم باليادية 3 مثل مهيار فى قوله : 

نظن يالينا عودا عل العبد من برق مما 


عر.ه (6>» 


علي ا وعاية مايق رات بن جلك حننا 


١48 / المعلقات (*) شرح دبوان الجاسة للتبريزى ؟‎ )١١( 
١58 /1 (؟) ديوان مار العلمى‎ 


م 


استمداد الخال 0-٠‏ البيكة 

لا أشك فى أن الغزل فى العصر الجاهلى أصدق فنون الشعر دلالة 
على نفسية قائليه » وارتباطا بالبيثة التى عاشوا وها 

ذلك بأن الصدق “شمورى موفور فيهء لآنه قبل تسرية عن النفسء 
وتعبير أ عن المشاعر » وتصوي آ للعراطف ء ولم يكن ,قال تزاف الكبير » 
أو مرضاة لأمير »أو>لية لال . فهو إذن فن خالص ء يصدرعن ااشاعر 
؟ يصدر الضوء عن الشمسء وكا يفوح القذى من الزهر: وكا يششق 
العصغورء ويغرد التكروان . فليس للشداعر الغزل من أرب إلا أن يبوح 
يما يحد فى لغة متازة أخاذة . 

وذاك أيضاً بأن الصدق إلغنى موفور فيه ؛ لان الشاعر صور عاطفته 
فأحسن تصويرها ء فى رضا الحبيية وصدها وقرما ويمدها . 

وهذا الغ_ل ينىء عن تذوتهم للجال :و أنهم ذوو نصيرة وإصر 
بالجسدى منه والنفسى . مدركون ا فى ينهم من أنواع اجمال الطبيعى . 
والصناعى » لذا شبهوا به كثيراً واستمدوا منه المعانى . 

وإذكان هذا الغزل متسما بالصدق الش.ءورى والصدةالفنىء فإنهوثيق 
الصلة بالبيئة العربية و”طبع العرفىوأنا أشعر أن هذا النعبير لا بكبى» 
وأشعر أن خيرآ منه أن أقول إنه تصرير دقيق للبيةة وللطبع . 

ويتمثل هذا فى عدة نواح : 

متم الشعراء من بذهم الخيال الذى صوروا به عواطفهم » فكانوا 
صادقين فى بجاوهم مع ما فى البيئة من حيوان ونبات وجمادء لآم 
أحسرا اله : وتخيروا من صفاته صفة بارزة تمت إلها الحبببة إصلة» 
أو تمع إلى الحبببة بسيب» فشيهوا الحببية جاء يريدون أن بصوروا 
عقدار الحا . وأن بزيتوه! لآن هذا الذى يشببون به متعارف الخال 





لا لم 
يلوم 2 مس ميزه ق هذه الناحية » لذا يالحقون الحبيبة ب4 ليدلوا عل 
تفوقبا فى جماها . 

ولو أن عندم أجمل ما شمهوأ به لالحقوا الحبمية به أيضأ . ولكن 
سوم أن التفتوأ إلى م فى البيئة من جمال علوع » وعقدوا بيله وبين 
المرأةالحسناء صلة أو صلاتك 7 مع علمرم أن حال اروب أقرى فتوناً 2 
وأحللى فتوناً : 

يقول الجاحظ فىهذا المعنى : ٠‏ وقد علم الشاعر وعرف الوادف أن 
الجارية الفائقة المسن أحسن من الظيية 8 وأحسن من البقرة 2 وأحدن 
من كل ثىء تشبرهوللكنهم إذا أرادوا القولشبهوها بأحسن م يجدون» 
فيقول إ«ضممكأما القمر » وكأنها الثعمس . والشمس وإنكانتبيية فإعا 
هى ثىء واحدء وق وجه الجاربة الحسناء وتخلةها ضروب من الحسن 
الغريب والتركيب العجيب .ومن يشك أن عين المرأة الحسناء أحسن من 
عيبن البقرة 0 وأن جمدها أحدن من جيد أأظبية 06 

١‏ - فهم استمدوا تصويرم من الطبيعة الحية المتحركة » فراقهم من 
البقرة الوحشءة 2 عيلما »وشّدة سوادها 0 ونصاعه بناضهما 2 فشبمرا 
عينى الحبوبة هما ء وأعجهم من القطاة خطوها ؛ فثيهوا مثى المرأة 
عثى القطأة . 

)1( قال سلامة بن جندل : 

رقم 5 7 إفه 
وعندنا َبتك بيضاء ناعمة 2 هثلالماةمن الور الخراعيب 

وقال مرو ان الاهتم : 


كأن عل الجدال نعاج كزاكى داعبا لسر 





١١م رساك العشق والساء من جموعة رسائل لاجاحظ‎ )١( 
المراعيب : الليئنات‎ ١١8 /1 النغلات‎ ( 
تاج : بقر وحممى‎ 5١5 / المضنيات ؟‎ )0( 


ممم - 
و قال تعلية صتعسير 3 


وارب واضحة الجبين غريرة همثل الباة تروق عين الناظر 
قد بت العبها وأقصر همبا حت بداوضالصباح الجاشر”', 
وقال الثابغة : 
كأن على الحسدوج فعاج رمل زهاها الذعر أو سمت صياس9) 
وقال أييد : 
3 5 1 ع. 7.14؟>*. 
عتازل من بيضص الخدود كامها عاج الملا من 0 وعوان 
(ب) ووصف قيس بنالخطم ظبية حسئاء طيبة المر شُّ فى ء ثم قال إنها 
ليست بأحسن منها : 


فا ا من ظباء الحسا 03 غيطاء حم منبا بغاما 


8 


رَشْم ططقلا وصخو له يحقف قت انيت جلا ناما 

ين .نا عدا اززعين. ‏ :1 فاب ابرع ا 0 
وهو يشبه لقتال الكلانى فى قوله » 

وما مزل ترعن بأرض تبالة أراكا سداد ناعماً ما يتالا 


وه 


وترعى بها البَرْدْن 0 ع بطل متف * عليبا ظلالها 


(1) المفضليات ١/5؟١‏ الطاشر :الواضح (؟) دوان النابفة كد 

(؟) ديوان لبيسه 49 الملا : الصحراء . معصر : لنت !لعباب أو العصرين . عوان ‏ 
امأة متزوحة أو كيرة . 

(4) ديوان قيس إن الخلا بم *؟ والخخطوط س 8 4 والمساء ع : جم حدى وهو السهلءن 
4 0 اقم فيه 'أأء» و حرتقم من الأرى ض فوته رمل ممع ماء لأطر . عيطاء 2 عاو يقة 
العنق . اليغام : صوت الظبية الرخيم تنادى به ولأدها . ترشح : تاحس ولدها ساعة يوأد ‏ 
عقف 00 عن الرعل ٠‏ تؤاما : متشابكا . أثيثار كلما : شعرا غزيرا كثيفا . 


وم 


2ية:. 0 
بأحسن من ليلى وبلى بشببها إذا هنكت فى يومعيد حجالها” ١‏ 
وقال بشر إن ألى خازم : 


أسائل صاحى ولقد أزاق بصيراً بالظعاان ححرثك ساروا 


أن طباه أسقة ” غلبا - كزاقءهالفا عنيا لتنا 


وقال المثقب العبدى : 

وهن على الرجائر واكنات قواتل كل أشجع مسشكين 

كذزلان غذارى بذاس ضال تنوش الدانيات من الخصون0© 
وقال ربيعة بن مقروم : 

كأنها ظبية بحكر أطاع وان لوا ا 
(ح) واقّد يجمع الشاعر الصورتين فيشيبها بالمهاة وبالغزال ٠.‏ 
قال لبيد فى الحدوج : ش 

كأن نمَاجاً من هجائن عازف عليبا وأرآم ال الخواذلا”” 


(1) تعجم ابإران #/مهغ اللردين : الغداة والعفى . عياطل : غصون طوال ٠‏ 
حجاها : جم حجلة وعى -جرة العروي . 

(؟) المفضليات #ارو+١‏ أسنمة : .وضم . الفار : ج مغارة والمراد به الحودج بريد 
أن هوادحبن ضاقت عن ١‏ 

(©) انفغايات ؟/مه الرجائز : ماكب النساء . وا كنات : مطمثنات ٠‏ أشجع 5 
أسد ٠‏ خذان : لفن عن صواحمن . تنوش : تتناوك ٠‏ 

(:) الفغلات «ع1 أطاع ها : كثر الأرعى أمامها واتسم أود : موضع . 

(0) ديوان ليد ١1؟‏ فئن : بيض . أرآم : ظباء . اليلى : واد . المواذل : جم 
خاذل وهى "ظبية ال تقوم على ولدها ترعاه . 


سس مإ لم 


وةال زهير: 
نازعت الما شبباً ودرا 
ا يا 
وأما القتان فن ههاة 
وفال خد'ش بن زهير : 
وإذ هى و كالوذيلة ادن 
ع لة تغذو َوأمَل شادنا 


(ى) وقال النابغة مشيرأ بالقطاة : 


2 
تدعو قطأ وبه تدعىإذا اننسيت 


عونا قد فيا ذاء 


فن أَدْمَاء مرلعها الخلا. 


قللال «اللقعة وام 


سداد م بدو دن الجيب والفحر 


زفق 


صل اليُخام غير طفل ولا جأر 


5 55 ف 
باصدقبا حين تدعو فتنقسيب7" 


للد واستّمدوآأ قهو برم من الطييعة الحية عر ا متحركة 4 فشموا 


رشاقة المرأة وانعطافها وتثذها وليواتها بخصن البان ؛ وشيهرا ساقبا 


بالهردى باضأ واستدارة ونعومة» وشبهوا ندا بالرمان<س) واستدارة 


. وشكلاء وأسنانها بالأقدوان براضاً واستواء وانساقا‎ ٠ 


)١(‏ قال قيس بن الخعام ك3 


حوراء جدآء إستضاء ع 


09 القمر 


. 1513 جوهرة أشيار العرب اقرتى‎ 2١ 


المرآة أو القطمة من العضة اللو 


شادن : على . طفل : صغير 





عوضم . 
ب َك 3 
(؟) لان العرب + 75رلهة 


(5) ديوان قيس بن الأطيم 1١9‏ ولان العرب 4/15!؟ خوط : 


قصف : لدن ‏ 


بادن: عظيمة طم . منزلة : 


ا 


والشعراء لان قتيية © : . شاكبت : شاهت . أدماء : ظبية مسرية بياضا 


اخود : حمئة اخلق شابة ناعمة . الوذيلة 2 


حومل: 


خلبية 5 


5 0 اأراد كير 3 


عصن اعم . 


العم 


(ن) وقال الخبل السعدى : 


6020 5306 0- 


1 د 


بردية يق التعسيم بها أترانما وغلا با عظم 
وقأل اعرقٌ القيس : 

وكشي لطي ف كالجديل صر وساق كابو ىال الملذلل 

(ح) وقال الاعثى : ١‏ 


قف 


وثديان كالرمانتين 03 وججدها اكجيد غزال غير أن م ا 
() وقال أيضا ؛ 


1 9 م 0 
ومبا يرف غروبة شى المديم ذا المراره 
0 


اق ورا اقوك تن باك ار 
ع واستمدوا التصوير أنضا من الطبية غير الحية» فشببوا 


بأأشمس والبدر والدر . 
) 1 ( شيروا وجة الحبيية بالشمعس واليدر وضاءة وإشرافا 5 


قال قيس بن الخطم : 
وأت الفيل ند ره" ' ٠‏ :فى انين ركد نوها لتريزي 
وقال الاسود بن تعفر الار#لى : 
- 8 3 
والبيض عثى كا لمدور وكالدمى ونواعم عشين بالا 7 ١‏ 





)١‏ ااطليات (١0/5‏ غلا: ارتغم أى زادها النمم حتى فاقت أترابها وكبرت قبلون 
(؟) دبوان امرئ“ اأقيس ١١‏ (*) ديوان الأعمى 95 

(4) ديوان الأعمى 117 مها : بلور . غرويه : الغرب المبضة من احمر . 
(5) ديران تيس بن الحم 0 

(5) الاضايات 2/5 الا قاد : قداح لخر ودو يصف اللاقيات : 


امد 


وقال عنترة : 
قرعوا القبا بعل وجوةأشرقت 


والشمس بين مرج ومبلج 


فيا سيق لكي ف ادرف 
والخصن بين موشح 2 


06 وشهوا الوجوه بالؤاوٌ لونا وصماء 5 
قال الأعشى إنها كدرة نفيسة نادرة صعبة المتال حاول استخراجما 


الغواص مذ كان شابا : 

كأما درة زهراء أخرجبا 
قد رامها حججا مذ طرً شاربه 
اا 
من غوأة الجن بحرمها 
لبج لتيل عن ا 


5 النفس و نسه م 


ومارد 


فى حتوم ة أذى له حَدَبََ 
من الها بال خلدا لا انقطاع له 
تلك التى كلفتك النفس تأملها 


غراص دارين يخثى دونما الذرقا 
حى 0 بوها وقد خهقا 
وقدرأى ال ىغب رأىالعينفاحترقا 
ذو ليعقة ة دوسا 5 
وم دارع 
من ر امبا فارقتها النفس . فاعتلقأ 
وما مق فأضى ناعماً أنقا 
وما تعلقت إلاالحين وار 


ولقبةه به اليل السعدى ف دسم صورة ةَ للدرة النفيسة كبذه 5 


م تشديه الحدوبة بها © . 
وقال قيس بن الخطم : 
كأنها درة أحاط ما الوا 


)١(‏ ديوان عثترة 9و 


ص لوعن وجهرم! الصكّدف29 


(؟) ديوان الأعمى ٠+؟‏ وقد سيق شرحها فى فصل الخال . 


(؟) النضليات 11/١‏ 


(؟) ديوان قيس بن الحطيم ١8‏ 





م كه 

وقال سويد بن أفى كاهل : 
كالتواميّة إن باشرتها قرت المين وبان المضطجع'”“ 

وقال الأسود بن احفر النبعلى 0 
والبيض يممثى كالبدور وكالدى ونواعم عشين بالارفاد 2.2 

1 - وصوروا عا فى البرئة من مص:وعات : 

١ )‏ ( شبهوا الحسناء بالدمية 0 وكان بسن العرب ف اهن والحجاز 
وغيرهما فما يظور مصورون ومثالون ملأوا معابدم بتماثيل 47م من 
الحجر والمعدن والخغب 2« 62 2 ولايد أن السكنائس ا أسحية والييع 
الوودية كانت حالية بالعاثيل . ووجه القيه بين الحستاء والدمية امال 
والانسجام والملاسة وغيرها 95 


قال عدى بن زيد : 


وا نم ور عل 


نات كرام م 20 ار دى شرهات بالعمير روادعا 
وقال : 
كدى الءاج فى امحاريب أوكال 2 بيضف الروض زهره مستنير 


2 


إلى 
وقال امرؤٌ اللقيس فى صاحيتيه هر وقرتنا : 
هما نعجتان من نماج تبالة 


2 زنفق 
لدى +جؤذرين أ وكبعض دى فكر 


)١1(‏ الفضليات 4/9 15 التؤامة : الارة اللنسوية إلى تو م قصة عمان ااتى تلى الساحل. 

(؟) للفخلات 5 ةا 

(؟) موز تاريخ المضارة العربية 4 9* أتاجى معروف وعبد اعزيز الدروى . 

(4) الأغاق ١6075‏ (0) تيان والتبين ١ه‏ 4 

(5) ديوان امرىء الفهس 84 تبالة : موضع يالون . هكر : موضم لابد أن كانت به 
عاثيل حسان . 


- 
وقال الأعثى : 


رقد أراها وسط أنزانها فى ا نى ذى البهجدة والساهر 


5 ره ع 0 
كدمية صور عرامها يذهل فى هر مص مار 


وقال م : 
وما دمية من دنى ا 3 ع أظرًا واتصافا 
وأحبين نينا عداة: الريك . ١‏ 4 قاميق الله ا ا 
م وشيروا قواهما بالرح أعتدالا وايئاً 2 قال «زرد بن إضرار 
الذبياق يدح بى الذتماء مر لعن 
مصاليتكالاس .اف .ثم مصيرم إلى خَفرات كالقنا المتراير””" 
(<) وشبهوا وجهما بالديزار لعانآً واستدارة : 
قال فيس إن الخطم : 
فدات إل للق ادك معاصم عخمة منها وجيدا 
ووجيا كته لابين ل “داك اليك ارا وان 
وما من شك ف أن التشفيه بالدينار وبالدمية كان 0 أنعا من ع 
حور به لا بدو , ك2 ولذا ده من تيل الحضر بين م ع و مس إن الخطىم 


والاعثى وعدى بن زيد وأعرىء القيس : 


8 وشبهرا الو جره عصباح الراهبء للانه ثير ق القضاء والظلبات 


(1) ذيوان الأعفى 2 


١؟)‏ دوان ع ؟: غداف : شع 





١‏ ؟) لفطليات ١1ح«‏ الترب :6 تثى اعنة وييرة 


(:) ديوان قيس بر النظيم 25 فيد : تار يح . 


م د 


من وله . وذإك أبين لنوره م لاذه يهدى ويعث الانشراح والارتياح٠‏ 


قال أمرقٌ اليس - 
نوه الطاذم العفة كايا" انه علي تراهف ”© 
(ه) وشبمرا الريق بار كمّول زهير : 


0 2 5 5 اك ل ور ا 0 
كانريةتبابعد الكرىاغْدَءقَت من حمر عانة لأ يوك أنعتقا 


وتد افتئوا فى ذلك كا سبق فى (جمال المرأة) . 
الاخعلاق 
١‏ سح ثرا لح قى الطباع: 


الحب ولاسها الموسوم حرارة العاطفة وصدقها روح يسرى فى 
الروح ؛ فيصقل النفس ء ويحمل الطلبع» وءذب الخاق .ويغرس ف المحب 
كثيرأ من الفضائل الل تحبيه إلى المرأة وتستنيها » قلى لسعيد بن سالم : 
إن ابنك يحب ء فقال : دعوه » فإنه يلطاف وينظف ويظرف 29 . 
ولو أنه أحسن ما اقتصر على الأطاف والنظافة والظرفء بل لضاف إليبا 
خلالا آخر كالفجاعة وااخيرة والكرم الح. . 

وفى الحق أن الحب برقن الطباع الجاسية » ويلين "بزءات الجافية » 
قال أبو عثمان : « قد ترى الاعرافى وظاهره الجفاء اهو إلا أن يمشق 
حتى تحده أرق من الماء وألطف من الحواء » ومع ذلك يلق أحدم عشيقته 


)1١(‏ الديرات كما 
(9) سان الأعرب 197 08ا1 اغترقت : شريت اخمر بالعمى . عانة : بلد على الفرات 
تسن :[أميل :اندر الائية ١‏ 


(*) تزيين الأسواق ١١‏ 


جد 
#مترشفها ويعانقها دون الثياب ٠‏ وكقعة التكرم و جره الورع عن وءائها 
وإن أمكنته , قال ابن هرمة . 


وارب لذة ليلة قد ناته وحرامها لاا مدفوع () 


+ ح الممل اللأعبلى لارصل فى نظر المرأة : 
وقدكانت المرأة انحيو بة ملبمة للشاعر » قال عنقرة : 

عبيلةٌ هذا در نظم نظمته ‏ وأنت له كوحن وبيج 

وكان حا باعثا على الحامد » فبى تعجب بالششجاع السكر م الغلاب » 
وهذا هو مثلما الأعلى فى الرجال ؛ يدل على ذلك أن ابنة الس سئلت . 
أى الرجال أحب إليك ؟ 

فقالت : السول النجيب » السمح الحسيب ء الندب الآريب » السيد 
المييب وأفضل مه الأهيف المفاقءالانف العياف » المفيد المتلاف » 
الذى يخيف ولا ضاف © , . 

وسئلت أى الرجال أبفض إليك ؟ قالت ١:‏ الاتوار النكثوم » 


الوكل السئوم » الضعيف الحميزوم, اللثنم الملوم » وششرمته الوق التزاع» 
الضائح المضاع » الذى لابياب ولا يطاع 4 ». 


وفى حديث بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معد يسكرب قال عمرو 
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ه كنا نفه على بتى مالك فأتينا على قوم سراة ؛ للست فى موضع أسمع 
كلامهم » وإذا يحارية خرجت من خيمتها » وجلست بين صواحبطاءهم 
دعت وليدة من ولائدها نقالت : أدعى لى فلانا ‏ فدعت لما رجلا من 
الى » فقالت له : إن نفسى تحدثى أن خيلا تغير على الحى فنكيف أنت 


)١‏ أخبار الناء لابن القم > (؟) ديوان عنترة يام 
(؟) ذيل الأمالى ١15‏ 0 
(: ) ذيل الأ.الى؟ ١١‏ الأوره : الأجق. الوكل: العاجز . الحمزوم : مايشد عايه احزام 


الام 


إن زوجتك نفسى ؟ فال : أفمل وأصنع وجمل بصف نفسه ويفرط ء 
فقالت اه : انصرف حتّى أرى رأبى» وأقبلت على صواحياتم! فثالت : 
ما عنده خير . ووات لوا.دمأ : ادعى لى فلانا فدعت آآخر اء تقاطيتة 
فاجاما مثل جوابه » فقالت له : انصرف حتى أرى رألى » وقالت 
لصواحراتم! : وما عند هذا خير أيضأ . ثم وات الموليدة : ادعى لى ربمعة 
بن مكدكم »فدعته فقالت لدمثل قرا للرجلين ؛ فال لها : إن أعر العجز 
وصف الرجل نفسه وللكنى إن لقيت أعذرت ؛ وحسب المرءغناء أن 
بعذر . فقّلت له : قد زوجتك نفسى ء, فاحضر غداً مجلس الى 
ليعلموا ذلك 20 . 


فبى لا :ريد من الرجل أن يكون قوالا » بل يكرن فعالا ٠‏ وهى 
قم بتجادما أن أكثر الناس قولا أقلهم عملا » لهذا اختارت ربيعة 
ابن مكنتم زوجالهاء لانم! علمت من جوابه أنه شجاع ذو بلاء . 
ما يدل على تطاما أن يكون زوجما كرعاً أن ماوية بنت عفرر 
كانت ذات حرية #تزوج من أرادت » وقد أتاها عاتم والنابغة ورجل 
من الافصار من # ليت خطبونها » فطلبت منهم أن يقولكل منهم شعرا 
يذكر فيه ماله , ثم ينشدوما فى الصراح ما قالوأ د تصطق اكر رمم 
زوجالهاء وفى الصاح أعدها ااتتيتى » كم التابغة ٠‏ شم حاتم » وكان 


من قوله : 
أماوى 1._ ال غادو, 0 ويد هن الال اللاحاديث والذكر 
وهات إن داماً أ 07 لما تال خل سيل أمرأ.ك 


فأى ؛ ثم ع1 نت أ رأته فر ضرت 4 00 وولدت له له عديا29 8 


0 
وقدأنت حسيئة بأت جار بر ا'عجلى أن تعود إلى زوجم يق ممما 


)0 0 ععا 


امع لأولى در حوس و١‏ رودي امسق .م١‏ 


م - 


لآنه فر عتهافى الحروبوتركها 'تسى0© وقد ذكر أبو عل القالى حديئاً 
طويلا بين ثلاث بنات وصفن ما حبين من أزواجون ملخصه أنبن جميعاً 
يتطاين من الزوج أن يكون كر أ شجاعا 29 . وكان السمو الاق مفخرة 
البنت بأبيها كا كان ميزاناً تزن به رجلها . قالت[حدى صواحب النجفاء 
فى حديث يينهن : 
«كان أف بكرم الجارء ويعظم المادار؛ وحمل اللكبارءويأنف من 
الصغارء وقالت أخرى : ٠‏ ألى والله صدوق الاسان ؛ حديد الجنان » 
دوم الجغان » شديد الطعان0© .٠‏ وف رثاء لبى الأخيلية لتوبة مدح 
بالفروسية و والكرم والشراءة9 , 
هذء نحة عن المثل العالية اللقية التى تتطلها اارأة فى الرجل ؛ فن 
الطبيعى دآ | ن حرص الرجالولا سما الحبون على التحلى بده ال خلاق, 
لهذا كثر تفرم <امدهم, ووجروا هذا الفخار إلى !لمر أة » وحسب الفاخر 
أن تصدقه المرأة فى قوله , أو أن تشمرد بنفسها معامده لحتل من قلها 
المكان الذى بريد . 
الطببعى أن رص الرجل على التحل بالفضائل » ليتقرب إلى 
المرأة » نهو ه يبذ لكل ما كأن يقدر عليه مما اكان متها به قبل ذلك لييدى 
عاميئه ورغبق نفسهء فم خلج جاد ء وقطاوب تا نء وجمان جع 
وغايظ الطبع تطرب » وجاهل تأدب 2 وكسلر تزين » ففتير تحمل , 
وذى سن تفى20© . 
وهذا هو السر فى أن الشاعر أشاد مفاخره بعد الغزل » يتصد إلى 
أستهالتها ونيل إعجاءا ٠‏ فيتْى الشاعر على نفسه؛ ويحب ذلك كم بحب الملك 


)١١(‏ أشعار الشاء لمر زباي لاه عدوم (؟) الأعالى مادا 
(؟) جيرة الأمثل لأنى هلل ١7‏ ) الأغانى ردم سد برهو 
(5) طوق الّمة لابن حزم 11 


اوم 


أو الآمير أن يثنىعليه الشعراء. فالعرب كانواكالإغريق فى عصر البطولة 
يحبون أن يسمعوا شعراءثم إشيدون بمفاخر م20 , 


٠. 3‏ 5 
7س صود من تائير اقب فى الل مرف : 


وق الشعر الجاهلى صور كثيرة من هذآأ . فثلا مض ىس بن "قرط 
ابن الحارث المزفىيقول لحبيبته : إنكنت لم تخيرى أخلاقناسألى الرجال 
عنى .2 وستعليين أنى : يقطع صديق صداقى 0 و ردم صديق سفرى 5 
وأن صخابىمن اسكرامالذى بلوف فى الشدائد » وأنى كتوم لحى لا أفثى 
سيره لإاحد إذا أفثى مره المازح 4 
وإن كنت لا خيرنى فسائقل فيبءض الرجال للرجال رَمُوق 
سلى هل سلانى من عثير صحباه وهل ذم رحل فى الرحالرفيقة 
وهليحتوىالقوماالكرامحابى إذا اغب" تخشى الفجاج عمق 
وأكم أسرار الحوى فأميتها إذا باح مزاح من بروقا” 

ولقد تالعنقرة لعباةإنه ذكرها فى أ<رج أوقاته ‏ وأعظم «فاخره. 
ذكرها والسيوف تتصافم 3 والرماح أشتجر 6 وباغت و4 شساعته وححيه 
مهأ أنه تود أن يقبل السيوف لآنها تبرق تبرق ثناياها : 

0 2 
وافد ذو تكو الرماح أو اهل” مى/ بيضص اند تقطر من دمى 

فوووات شيل السيو فا عت كبارق ندر ام 

وطاب ممما أن تسأل الاربين دن قومبا عن بطواته وخوضه 
عر المنايا : 





(1) حضاءة العرب . جستاف اوبوت وعأه 
ال على ؟أرهه ؟ رموق : لاحظ لتلا خفيفاً أو حاسد - بروق : مبدد + 
(؟ذ دي ان عنترة ١٠6١‏ 


العم 


بخ نافيل تايلك بخن فاق "ون جسن الرافية والطاوا 
ورد تالحرب والأبظالحوكق. - تيو أكفبا الم الصعادا 


وطن حي نشي الحاية . واناطرب 7 


وأقم بعيلة أنه لولاا ما ما كش أعداره 3 وقل أصدقارء 0 لان 
الرجال نفسون عليه هذه الشجاعة 5 وإيما إشميجيع أيرضى عيلة وخاطر 
ليسكون أهلا لماء 


أنا عبل ماكنت لولاهواك قيل الصديق كثير الأعادى 
وحقك لا زال ظهر الجواد مقيل 0 وسبقى ودرعى وسأدى 
إل أن أدوس بلاد العراق ٠‏ واف خواضرها والبوادى!" 
وكثيرا ما آرم بالذين عير وه سواد لونه 2 وأراد ألا اصرف هذا 
السواد 8 بلة عنة )2 لآن له ما يعوضه دن لدمضص الاصال : 
تعيرق العدآ بسواد لوق ود.ضش خصائل عجو للسوادا 
سلى 5 عيل قومك عن قعالى ومن <حضروا الوقيءةر العاراد'(*) 
ولقد يفتخر عنترة ببطولته وبطولة قومه » ويذكر أنمسم قتلوا 
وأترزا من أعدائهم 4 كو ١‏ زتناء هم متفجعات طمن الخدود وهو 
فى سبيل تقرير القيقة الواقمة لم يكاتم ع المرأة ما دستثير [ إشفاقها على 
بذأت حواء: 


- 2 


سط1) عنا الفرار ين خا شما من قو ارسها 0 


صا 


وخلي ما نساءهم حيارى 0 | أصبيح طمن د 
1١‏ ) ديوان عتكرة لاه ١؟)‏ دووان عنارة له 
(ع) الديوان لاه (4) لدبوان ده 


وع”# د 
وإتخدذ عامر بن الطفيل شاعته وسيلة إلى جدارئة بوصال ييه 5 
فلو عبت سُليى عل منلى 2 غداة الروع واصلتالكراما”” 


ويقول م إنك لو وات قودمك 2 الجرب ألمت ينك : 


ال 2 22 
وَإنْك ' لو راك أمم قوعى ‏ غداأة قراقر لتَعمت عينا 


وحضها على أن سأ عن بلائه 5 على عبس وأسروا 


واد عي 14 عاترة : 
ِ د 5 20 زفيف 
هللا سالت 85 ونث 8 بالقاع وم تور عت هند 
وإذا ما عاد من حر به تشوق إلى إعاب زوجته به ء وسؤاها 
الصناد يد عن إفداءه » قال فى يوم تعثيف الريح بخاطب زوجتته إنما طالق 
إن ل تسأل الشجعان عن لام زوجها 3 
طلقت إن لم تسألى لدنرس «ضااة للق دك وعم 
أ علييم علدا ولاه إذا ماشتكى وقع الرماحتحيم”*" 
وود سوكار ان ا اضرب 3 تسأل سل سرأة المى عنه من موالين 
وأعداء ١‏ أنه رم جاع إذا : يحنفإنه تصير لاجناأة : 
ولو سألت سرأة المى عنى عل أق و 2 مان 
لدَيأها ذوو أنسات قوى وأعداق , 1 قل 0 لااى 
بد فعى الذم عن حسبى يمالى 1 تت وس اد 


0ك 


)١(‏ ديوان عام نن الطفيل القصيدة > )9١(‏ مد الدوان ؟» 
(») الديوان القصيدة ؟ (4) دوان عام بن الطميل الملحق ١9‏ 


ميمت 


زفق 


وإف لا أزال أغا حفاظ إذالم أَجْن كنت مجن جان 

ولد يكون مشهد الحبية وهى جازعة غزافة السى باعئا أى باعتك 
علىاطو 3 حدق النصرء ويُدَراق مرو بن معد .كرب حيبيته ليس > بج#رى 
كاشفة عن عاسنها واءاً وذعر آَ ؛ ونساء قومه يحرين ٠‏ فرج م على رئيس 


اللاعدا ٠‏ ققناه؛ كت الخصر ؛ وصور ذإك ف قوله : 3 


وف لهو كاه حدق اناد رق 
وبدت حاسهيا الى تق وكان الام جدا 
5 0 ع 5 لظ 
ازلات مكبثم وم أ من زال الكش بدا 
ود عير عامر بن الطفيل عنترة أنه فى من الموقعة وترك عبة سبية » 
بو شخر بالغلي ولعير بترك المرأة : 
وجا بسترة الآغرٌ من الردّى ببوى عل تل مُوىّ الأجدل 
وتركت عبلة فى السواء لفتّة باتواعل كنف الخيول الجول 


م لوجببة عنوة يوم الوقاع على يجائب 0 


راحوا موك و 
ولس قَّ حراة عاترة حسرة كيذه الخسرة الى يصور ما أله من 


سي عبلة : 





/ الأصمعات‎ )١( 


.9 1 3 3 
أت تعبا : زبونات : دفءات . أشوس : حصان يتظرعؤخر عينيءغيظاً 





أو تسكيرا #حان : قرس يعترض فى عليه وعيل على قطريه. 


(؟) دبوان الخاسة لأبى هام شرح #تبرزى 4/١‏ . المزاء : الأرض!ا 





4. بفحصن : 
يؤثرن من شدة الحرى ٠‏ ليس : اسمحبيبته » وقد برزت كاخفة عن وحهها تشما بالأمة لتأمن 
البى أورفنا. 


(؟) دوان عام بن الطفيلالقصيدة ١9‏ . الأجدل : الصقر . تجائبذ.ل : نوق سريمة 


ات 
فالقل 1 من عدا قله زاك ١‏ والميش مه قزاقها كرد 
ياعبل قد دنت النية فاندلى إن كان جفنك بالدموع يود 
باعبل إن تبى عل فقد ىق صرف الزمان هيل وهو حسود 


3 فض ) 
2 عليك إذا بقيت سدية 2 تدعين عنير وهو عنك بعيد 


- م 
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وهذا قاف بن ندبة ياهى يأنه زعم امس الجرىء : 
ا عد ا توي ّ الصادر مأ أنا بالناق ولا الخالد 
إن أَمْن لا أءلك شيا فقد أملك أم امنسر الحارد 
ثم واصل عفره حصانه992) . 
وائد إضطر ال#ارب الشجاع إلى الفرار » فلا يأبه وأحد من النامن 
الاحييبته يكف طاعن عذره ؛ قال »م بن أسد الزاعى : 
الله بعلم ما تركت قتاهم عن طيب نفس فا ألى أصمابى2»2 
وفصل ون بن حجر عذرم »2 وإن كان فق تفصيله إشادة إشجاعة 
أعدائه عدن وحلفائهم» ودافع عن نفسه بأنه مشمور الإقدام فلا معرة 
عن قراره الوم : 
أجاعلة أم الحضين خَوَاية ع فرارى إذ لقت ى عبس ؟ 


ولي الفراراليومءاراعل الفنى إذاجر بتمنهالششجاعة بالامس”* 





(ع. عاسة اللمرى لاه 
(4) دون أوس حجر ١‏ وحاسة "برى * .وف العقد العريد أنها لعمرو بن معديكرب 


عم بعض غير (5/5لا! 


1 


وكا أشبد الشاعر الحبيبة على شجاعته وقوته أشودها على وؤاته 


بالعبد وقناءته عند الغزنيمة » وكرمه » و نطو امه الخ قال الحادرة : 
ام م 6 2 8 
حكن ودوك هل ممعت بغدرة رقع اللواء نا ئ قل جمع ؟5 


إن ل قلا رانين يفنا و تفوسناق المطمع 
دنق بآمن مالا أحساينا. و جرف الهيجا الرماح وندعى'' 


وأشردها على كرمه ٠‏ وشجاعته » قال عروة بن الورد : 
وقد عليمت سلحمى أن رأق راع الل اف ديت 


ع1 


5 0 عام ب 3 
وأنى لا يرس البخل رأى منوااغ أن عطئدت وإن روات 


0 0 


وأف حين #تجر العوالىي حوان اللبْ ذورأى زهيت 
وإذا 0 بشردها على محامده فإنه محدثها برذه الغامد ايجتذيما . وهذا 


كثير أيضأ فى الشمر الجاهلى . 


على أنه اسثمدك من حدما شبواعة حارقة 0 ولا ما إذا شود نه إصارع 
أو بحارب فيغ_اب وهى تراه ؛ وقد “غلب إن لم ثرهء من ذلك أن توبة 
رج إلى الق.ام فر اذى عذرة فرأته عه 0 ذنات تنظر [أيه 0 فشق ذلك 


على جميل ولم كن قد أظبر لها حبه ‏ فقال له جل : من أنت ؟ قال 












(1) ديوان المادرة لا والقغليات 491 وعاة البحترى 15؟ المأدرة : أقب قطة 
أبن حصن . رؤءم الأواء : كالوا فى اللاعلية إذا غدر الرءلرفعوا له لواء سوق عكاد ليدسهروا 
5 لاتريب : لأتفدر . آس الل : غااصة وشريقة . جر : :لمن العدو ولترك الرع فيه. ندعى: 


نتسب . لأن “طاعن أو المارب كان يقوف : لحذها وأنا ابن فلان أو : وأنا العلانى ايدرف - 


(؟) ديوان عروة بن الوزد . زميت : وقور . 


5 8 اسم 


أنائربة بن امير ؛ قال : هل لك فى الصراع قال : ذلك [ليك » فشدت 
بثينة على جميل حلة موروسة فاتزر بم! » ثم تصارعا قصرع جميل توب » 
ثم تناضلا فاضل جيل توبة ء ثم تسابقا فسبق جميل توبة ء ثم قال له 
توبة : ياهذا , [ما تفمل ذلك بريح هزه الجلة . وللكن أهبط بنا 
الوادى . فربطا وتصارعا فصرع توبة جميلاء ونضله, وسيقه(0) . 
كان الحب إذاً خولة ودافماً إلى المجدء وهكذافب.ه العرب؛ ومن هنا 
مجدوا به؛ بل إنالحجاج فالعصر الإسلامى وهو المشهرر بحده وبطشه 
كان رقيةا كل الرقة فى معاعلة نسائه قال أه عنيسة بن سعيد : 
الآمير أهله ؟ قال : والته إن تعدونى إلا شيطانا » والله لرما رأيتى أقبل 
رجل إحداهن2©0 ولكن لم نيحد عريا بأ اندفع فى حبه إلى ما يقد 


نه 
دداى 


به عن الجد أو ما يصمه بين الرجال » فى حين يجد أرن الإممراطور 
قسطئطين تمعد ف أوائن القرن الرايع الميلادى ينصاع لعشيقته 
ويقدم على ذملة شنيءة لا يفعليا أب » فبقتل ابنه كر يسبوس خضوءاً 
لرغرة حظية فاجرة كانت تستفيد من قتله0» وقد يقال فى الدفاع عنه 
إنه كان عسيدياً صورة لا حقيقة » وللكن هذا لا ييرثه من الجرم الشماذ» 
ولا نف عنه الارم , لآن العرب كانوا وثنيين ولسكنل يستخز عرق 
ق جه 


قوم حب الرجل 


(؛) كانت المرأة انحبرءة ذات تأثير عميق فى قلب الرجل ٠‏ >بما 
مأوسعة الحمب 8 قال سويد إن أنى كاهل 4 








)١(‏ الأغالى ١‏ لبد 
() رسالة المشق والنساء من جموعة رسائل لاحاحظ ١١8‏ 


زفق 0 ١‏ [ .قعم0] عمل مئزه)و11] 


ج61 


سطت رابعة الحيل لنا فبسطنا الحبل منها ما انسع'”© 

ركاه م يرضهم إلا أن ضرب الحب بذوره فى أعافهم فاصطتموا 
له مايقو به ء فكان منخر اذتمم أن الرجل والمرأة إذا هابا ولم يشقعليها 
رداءه واشق عليه برقعما فد حيبما(؟) وقيل لهم كانوا 4 لون ذلك 
ليتذكر كل واحد مذيما صا حيه » وؤل العيى كانت عاداتهم ق الجاهلية 
أن طلس كل وا جل من الزوجين 338 الآخر 3 م يتداولان على كز يله 
حى لابق فيه اليس طباً لتأ كيد الحرة20 . يقول سحمعيد ببى الح واس 
إنهكان اق رداءه 0 وإن حرارله كانت شق برقعما إقاء على لحب 2 
ومن كأن لخي أن الدع بوذه الوسارس 5 

و 2 
فكم قد شققنا من رداء حير على طفلة بمكررة غير عانس 
إذا شق برد شق بالبرد برقم دَوَالِيِكَ حتّى كلنا فير لابس 
: 3 . زعم 
روم نسذا الفعمل 5 على 3 
, 0 22 
وإلف المحوى يثرى بمذى الوساوس 

ويحخب شاعر آخر من فور الحب وزواله ودل ماشق برقع عديوويده 

وشقت رداءه : ْ 
3 عر 2 5 0 0 5 

شققت رداق وم برق ابل وأمكنتى من شق برقعك السحقًا 
م بال مالا الود سد نا وو سا 


(ت) أحب الرجل المرأة حبأ قويأ جارفاً » ذهب يعقله , حت لقد 





0 الفغيات 0م١6١‏ (؟) الستطرف الأبشيعى 79لا 

(؟) خزانة الأدب الندادى راوع 

(4) خزائة الأدب ليقدادى 8/1 ؟ وديوان يم 15 وريم الأبرار لازعخصرى واقة 
إن #طوط ك2 

0 اعد 






جاع 
آثر اموت على حيه اليانس الذى لا ,برح ء قال طرفة : 
ع ا 5 مضه 
وقد ذهيثت لين بعة لك كاه فهل غير صيد أن زه حبائله 
ع 3-507 ١‏ 0 0 
لعمرى لموت لا عقوبة بعده إذىاليثاشىمنهوكىلايزائله 
وهو اسه إشكو 'صأ سو ضرةه, ويرجوهها أن رصفا لخولة سهدم : 


با خليل قفا اخبري بأحاديك تنش.تى وم 
وابلغا خولة أفى أرق الا أنام الل من غير سام 
كا ا ْ 


1 1 3 4 1 2 ١ 
2 : 2 نام خَل بأيه دمت للوم‎ 
ا م د 8 0 اد‎ 

عع ادبميض جدنىق ذكرهأ فبى ندى وحدبى والسقم 

وكذلك دور معن بن أوانن حية بأنه خيال وسقم لا نظير له بن 
ومثله كشن . 

واشتد بالمرار إن منقل ديه حتى دار أحى در أم متا ء وصور 
الناس حائر.ن ف أمره يتساءلون أتحوم هو أم ساول؟م قال إن حبيته 
دأؤّه ودواوٌه 0 ركنا ضذت عايه بالدواء 0 وإنه قل غراهها 2 فلو أن 


]إخرته تتلوها ثأراً له ما دوي واترم »عل أنه مع ذلك أن ينساها : 


و 


رحكن لعف الى ولا هيت لاق فاه ور 
5 م 356 ُ ار كن 

سال لبان أحمى داؤه أم به كان دلول هبس سر 
0 5 2 


وهى داق 1 وشقاف عندها مدوةله فهو ملوى عسر 


وهى لو هتلها فى إخوقى أدرك الطالب منهم وظفر 





(1)دمن صرفة م١1١‏ 
(كادوان طرئة ١:19‏ سدم : شم أوهم مع ندم أو غيظ مم حزن . 


(؟)ديون .عن بن اوس »* (4) ديوان أبيد از 


سه 


ِ 1 11 
م أنا الدهىً ا ص د ها ماغدت ورقاء لدعو ساق حر 8 


وكذلك صور الى الى عيدة بن الطييب لبه برعده ويعاوده9© 
أما امرش ال كبر فد غيل أنه اهب الوح.دد الذى عيئة جيه يقول 
لحيبته : إذا سمعت بأن حبأ قد مات أو أشرف على الموت فثقى أنى هذا 
انحب الشهيد . وابى أن أسره حبك ول يقبل منه فدية : 


وإذا ما ممعت من و أرض حب قد مات أو قيل كادا 


فاعلى غير عم تق يان لاسرا امد اناي 


فى 
(<) وإذا ما ذكر 5 دارت به اللآأرض 0 قال المر قش الأصغر 3 
كما قابة عم أعل أن ا ع يداوف ارو 


و ل:حسان إن ذكرها شقده رشاده كانه زر 3 


وكلث على ,كرا ١‏ طروي الى فاح غالب 
وكافى سين أذكرها من حا قبوة شاري”) 

م - والنحب هذا توا قإلى أن يدومقرعاء ويتمنى ألا برحل أهاباء 
فإذا ماكان_حيل دعا اللهأن برحل قومه ممع قوههاء قالى قيس بن الخطم: 


عي 


واتدقى انسور كاوها ل 2 ا 0ك 
إى لأدواك غير ذى كدت آل شاف من 5907 أء والشدّف 


الت أهل وأهل أثلة 2 دار قريب من حيث ضاف 
٠‏ ) المفكلات لله ملال : سل . متسر : اطن . ماوى : طول . ساق خرة 
ذك الجام القهارى» ممى بذاك أحذاً من صوته وبسمىصوته أيضاً (- اقحر) الأسان 3/1 ؟ 
(؟) المفضليات (أرع؟١‏ 
و الفضايات يمع أن يعاذدى ث١‏ شادى . مصفد : عقيد ل 3 


(4) الفطليات «أر»؛ (*) دوان «.ان 11 


ويم - 


ب 50 5 5 5 060 
ارب له عدن ديار بى عذرةحرثانصرفت وانصرفوا 


() وإذا ما ارتحات لم يطق صبرأ » وود لو يلحق بها ء قال عنقرة: 


ألاملترىإن شط عنى مزارها ‏ وأزيجا عن أهلبا الآن مزعج 
ا لسن 
ومثل ذلك يتمنى علقمة © . 
(ه) وحب الشاعر لحبيبته حبب إليهأرضراء لانها مقرها وموطنهاء 
فبو يض حبه على ماح لها حتى الجماد.إقال القتال الكلالى : 
لسمرك إنى لآحب أرضاً با( خَرْقاء) لو كانت تزاد 


24 


وقال وكار بن المض أب إندحي عمان , لآنها موطن سلممى » ويب 
ناحية العن , لان منزها هناك : 


2 ل ا ار 


د 


أحب عمانَ من دى سلمى2 وما ظنى حب قرى عمأن ؟ 


علاقة عاش وهوكى متاسا فا أنا والموى متداتيان 
إن هواى ما علدت سليمى مان إن منزخا ماف 

0 ) رإذا ما أوءض برق هد ممائها خفق قلبسه وأرق يله » وإذا 
ما* م دع الخر الى ذكره بأسم بلادها ؛ قل عنترة : 


عه +ع 


إذا حدق ابرق من حيهم أرقت وت ليف الدواذ 





35 0 - 


وبع الخراى يذكر انق التي درق وفات الايادي””" 
(ح) للكن حبه العنيف قد يفقده الرشد ء فيقدم على ما يبلك أو 

يوقر باأضغن ص_در حبيبته , مثل ذلك أن خرعة بن نهد علق بقاطمة 

بنت عامر الملقب بيذكر ء وتغول ما كلقوله : 

إذا اجو أردَقت ثريا ظنت لآل فاطمة الظنونا 

وحالت دون ذلك من هموبى2 هموم تخرج الشجّن الدذنا 

أرى اب 2 ا فك جنوب الزن ناشحطا ميينا 
وخطما إلى أ يما فرفض أن بزوجه ؛ فقتله غيلة قال : 

قاد كو واف لوو * كتيل لكل ب اي 

قلت أباما على حُبيا فبخل إن ات أو تن1© 
(ط) ويلج الحب بالشاعر : فيريجه الام الذى يتوح على إلفه, 


ونشاركه الششاعر مشاركة وجدانية؛ لان ينهم رابطة الآلم والهرمان 
ول الحييب 8 


آل عنترة : 
وما شاق قلىق الدجى غير طائر 2 على غصن رطيب دن الرند 
به مل ما ل قور عق من الجرى كش الذدىأ حق ويبدى الذنى أي 
الله ا يع الحداز تتعمى على كيد عرى تذوبمن الوجد9© 
وال الاعثى : 


فوم الخرج رمن قر < هاجت صياك 00 كد 08 ١‏ 





)١(‏ دبوانعتترة؟ هالخزاى” نوتؤهره أطيبالأزهار. عذارىوة تالأيادى: «وضمان 


(0) الأعاق دلبيه١‏ (©) ديوان عتترء 0ه 


(1) ديوان الأعمى 4؟ا 


ا ١ه”‏ د 


وقال المرار الفقعسى 
أصييم إذا معت دير توما 


إذا ما كر قات أحس صبحا 


حامات يزدن الل طولا 


وقد غادرن لى للا نقالد”” 


وعلى هذا التجاوب بين الشاعر المحب والخام اللانح قل أبو الحسن 


الثوررى فم بعد : 
رب ورقاءهتو ف فالضدا 
ذكرت إلفأودهر أسالفا 
فيكاق رما أرقها 
وائد تمكو فا أنهبا 
غر أن بالجوى أعرفها 
أتراءاً بالببكا مولعة 


ذات يو صدحت فى ذنن 
2-8 حز تأفهاجت حزق 
وبكاعا ريما أرقى 
واقد أشكو ها تفيمنى 
وعىأيضا بالجوى تعرقتى 


أمسقا هااليين م ا ان 


وهر عتاز من شعرأء العصر الجاهلى لاسعأه القول وتوليد المعاق 
وقرة المشاركة الوجداتية بينه وبين اخاءة . 


الوشاأة 


يأى عض ال.أس إلا أن يرنقوا على ا حب صفره “غيرة مله أو<سداً 


لهو يجدون ف الوق عة ياه ونين يلاه )2 وم أعداء ا جب وأعداء 


امحيوبة. إذا أكثر الشعر 


3 من ترم م2 وإن كان ل بعالعدواق 


قد غاظهم هو وحبيبته بأوييهم واسكلههم “وآثيات على صفاء غير ٠.شوب:‏ 


فقد فنينا وشهل الدار معنا 
نرى الوشاة فلا مخطى مقاتليع 


(1) ععجم اللران 8/6 ؟١‏ 





(1) الأغانى + ٠٠١‏ والأمالى اهمه > 


أطيع ريا وربًا لاتعام 


خالصمن صفاءالود مكنت9© 


(؟) الكشكول العاملى فوع 


2 6 

والكن حيية فيس ان الجدادية صدقت الواثى لآنه بأدعق اختلاقه 

فكت ؛ فعا عليه قدس أن كيه أله حى يكف دمعةه )2 وأكد ييه أنه 
م يطلع أدرا على ما ينه ونيئها : 

بكت سس حديث به وأشاعه وض واش من القوم راصع 

بكت يمن أ بكاكلايعر ف البكا 2 ولا تتخالجك الآمور النواذع 

لسر جاوز اثنين شائع 


: 


0 
وكريف شيع المر منى ودوله 


حجاب ومن دون الحجاب الآضالء'") 


وكذلك ذعات فتيلة عروبة الآعثى ؛ ند أخلفت ٠وعده‏ ولى 3 

الخلف من شيمتها . وهو لا يشنك فى أن الوشاة م الذين غيروها : 
: ٍ 1 
عه م 
ا<لفتى نه قتيلة ميعا دى وكانت للوعد فير كذورب 
3 ع 2 2 : 2 

كنت أوصتها بألا تطيعى فى قول الوشاة والتخريب 
وقطاحت دا محيوبة حس.ان ما كان همأ من حب 2 لانبا استوعت 


إلى الوشاة : 
فد آذك الواتهوذ ما عازليا"..#الحيل من شحاء ريت ا 


وكذلك ثجرت حاءا حميته متاثرة بالوشاة 640 


لمكن الاعنى 0 إصدق الوشاة قمصام و سعى إلى 7 ن محمها ع 


اه 60 
ومثلك <ود بادن قد طاءتها ا مث عاص َّ أ إلمبا 1 ما 
عه 





(1) الأمانى عاه (؟) دواك الأعمى ؟١؟‏ وعمراء الصرأية وبع 


(؟) دواكن عا 1 رهام : طعينيا د 
(4) دان حاتم ١‏ ه ) أعان الغرب ولمرفة١(‏ 
بي به 1 3 


- #هم# م 


لماحاجب عن ويب الاسدى ققد صدكوم وثجر 5 + 


راحترق عروة بن حزام بالوشاية والواشين , فقد وثى به واشيان 


خأ يأسوما من أن ينالا منه أو من عفراء , وؤاظهما بأن حيها قد هزله 
وقر ح كيده وأبى عيفية 0 فهما بريدان أن يزول يه 4 فآ كد لما أنه لن 
يرول 0 ثم زادهما غظا بأن لعن الوشاة وفضوخم 3 وترنيةهم على البين» 


وتجب من ترصد الوشاة له واهتدائهم إليه من لعيك : 


فيأواشي عفراء ويحكا بن 
عت الى الأول انا القدنة 
أَغرّها منى قيص” لبسته 
مى تكشفا عنى القمرص كَبِيّنا 
إذن ثريا خا قلا وأعظا 
و لت عير 2 
ألا لعن الله الوشاة وقوكم 
إذا ماجاسنا ءاسا نستلذه 
كار انون عات 





١١/5 النطايات‎ )١( 


(؟) تزيين الأسواق للا والنوادر 11 


وما وإلى من جثما تشيان 5 


وهن أو راق غئياً لفداى 
جديدا وراد يمد عن 
فى العثرة من عفراء يافتان 
بلي وقاباً دام الرأجَمان 
وعيناى من وجدى ما تسكفان 
فلانة أضت لد لفلان 
زاكر جا ع امن كاف 
ولوكان واش واحد لكفاق 


أحاذرة من شؤمه لأيانى50) 


ال عه# د 


العدال 

يول أبو بكر عمد بن داود الظاهرى > 

««تلى تحب يمن يلوم فى حشُبه : و يريد أن يثقيه عن حره ,فإن كان 
يه مكيناً ارئد عنه العاذل غاسيا وهو حسير ء وتوم بعض الحيين أن 
المذل زادم شيا بال.وب » والمق أنه لم يزدهم شيئا » وإنما أثار الدذل 
فى تفوسهم إشفاقا على من عوتيوا فى حبته»فيخافون أن يتأثروا بالعذل 
فيقاوموا! ويتششرا بالمحبورب22, . لكن المذل لايثير الإشفاق سب» 
بل قد يزيد الحب » للآن النفس موامة بالعناد , وهذا العناد يذخ محاسن 
انحبوب ويحسمهاء ويعظلم من قيمة الوقاء فى فقار لحب . 

تال المزرد إن مذقد إن عواذله مللن تصحه » ولكن ل يزاله ويه 
سلى إلا لعد لشب 5 
]لاني ناكو التؤائلة - بإعاكاد له با يمن ارق 
فؤادى حتى طار 7 يدن 

وحنى علا وَخط من الشيب شامل'" 

ووجد القتال الكلانى أن السلامة والراحة فى أن يقلل صاحياء من 
لومه 2 فإنه لادمذل أحداآً فلا يحب أن يعذله أحد » ورجاهها أن وستحسيا 
من عذله 5 
ياصاحيًّ أقا بعض إنلالى الاتمذلاق فإق غير عذال 
نشعي أو اونا أى الوك :. “إن اللا اين عا 





+760 الزهرة لان داود العلاهرى‎ )١( 

(١؟)‏ الفضايات 1ه لأيا : بعد حهد ومثقة - فؤادى مفول نزالى وخط الثيب : 
التثاره فى الراس - 

(؟) معجم البلدان ؟/- ١4‏ 


لومم د 

أما سوكار بن المضرب 57 جيه عاذلئيه بأنه لا إطيعومها 3 وطلب 
منههأ أن تكفا عن عذله لآنه لاجدوى فيه »وإما الجدوى أن تعللاه 
بذكر حبيبته : 
أعاذق فى سلى دعاق فإ لا أطاوع من نمانى 
ولو أى أطبعكج سكلئ كنت عض من جم نرشننان 
دعاق من أذايكا ولحكن بذ كر امد حيية وإلديى” © 

5 
د لان ير العت مس : 


وؤلاء وشأة إسعون بين لحب وحيبيته » وهؤلاء عذال يأومونه 
أو بلوموم 5 فالؤير له وها أن بكم حية عنم 0 وادكن هل إستطيع أن 
يكم ؟ إن دلائل الحب لاتخق » وإن نظراته وإشاراته تم 
يقول!ا بن زم م وللحب علامات يقفوهاالفطن 2 أوها إدمان النظرء 


عليه . 


والعين باب النفس 2 تنقب عن سرائرها وتعبر عن ضائرها »وتعرب 
عن بواطنها ٠‏ وترى الناظر لاطرف 5 تقل اذمل اروب ويلزوى 
بائزوانه 0 وكيل حيدث مأل 0), 

لكيه لا إستطيع أن كم حيه عمن أحما 5 أن الكتهان « جين قد 
:ودى بالممب ااسكتوم لقف .م بل إن الحهب 8 يول توماس ديكر 
ععلءاء8 . 1 : مثل لسن لايمكن إخفاوه 2 


7/1 ول اللروسى‎ ٠ الأصمعيات‎ )4١( 
٠١ طوف الجامة لابن حزم‎ )0( 
(؟) الزهرة لابن داود الظاهرى 1ه‎ 


ن) 108 © .قممغهامن0) 5ه علموط بعال وسقطحعظ 


دحوي د 
وت مظلاه ركتمارر اأعيين جرم .0 


لهذا أقسم عروة بن حزام أنه يكشف لصديق عن سسره » كته 
قال له يوما ‏ وهما على ناقتيهما ‏ هالى أصبر على زفرات 'ضحا 
ولا أصير على زفرات الليل ؟ 


فوايته ما حدمت سرك صاحبا أخا لى ولا فاهت به الشفتان 
03 شغ 2 ام 88 
سوى أنى قد قات يومالصاحى ا وقلوصانا بنا دان 
:0 8 5 : 200 
بحمات زفرات ااضحا فأطقتها ومالى زفرات العدى يدان 
وعازه معجب بتجولده وكتانه وااتلييس على عذاله وأعدائه 4 
إذا لعب الغرام بكل حر" حمدت تجلدى وشكرت صرى 
وفضات اليعاد على التداق 2 وأخفيت اطوى وكتتّمت سرى 
ولا أبق لعذالى بحالا ولا أشن العدو متك سترى0© 
ويكرر ذلك ©© 
وأقد يتسال الواثى أو الماذل كل الشاعر بأنه مخاص أمين ؛ بريده 
أن يبوح له اسسأ ؛ فيرده المسئول حيران لا يدذرى شيا : قال جابرا إن 
الثعلب الطاق : 
ودر عن 1 الى رددته بعماء عا ال غير شين 
فقال | تتصحى ف لك ناصح وما أنا لن يانه بأمين 
5 ساء اه ع عن 0 1«( 
وقد عليت ربا على اانأى أأنى 1 دع الأسرار حون 
وكمّ عطارد 1 هران حية وإن دمعت عينأه 2 
)١(‏ التوادر لأنى على الفالى 150 وتزيين الأسواق . داود الأطاى 7١‏ 
(؟ ) ديوان عترة ١م‏ (ع) 'أدوان فوع 
(4) هاسة الحترى 7م (ه) معجم اللدان ؟/قة١‏ 


بإه؟ ل 
+ سكن انحب كثيراً ما يعجر عن الكتان . وكيف يكت عاطفة 
غلابة لا طاقة له با حتياسها أو إخفاء مظاهرها ؟ 
يقول عنترة إنه عاجز عن كتيان حب تنطق آثاره : 
وهيبات يخ مأ أكنءنالموى2 وثوب سقاى كل يوم ,يداد 
أقائل أشواق بصبرى بلدا وقلى فى قيدالغرام مقيد”"» 
وبقول مرة أخرى إنه كان يق حيها » ولعكنه الآن ببوح به : 
وقد كنت تخ حب سعراء حقيّة فب لآنّمنها بالذى أنت باه" 
تتادل الحب 


إلرصل اللعرلى ألقل لاله كي الرأة : 


تبين ما سبق أن العرفى كان يتحلى إصغات نفسية تأخذ عجامع قلب 
المرأة» وكان فيه جمال أيضاً ٠‏ حى لقد كان يعض الرجال يتحهمم 3 
كيلا تفتتن النساء يجاله » منهم على سبيل العثيل « حنظلة بن عثهان » وزيد 
والحضر , والز برقان » وسبيع الطبوى ء وأعفر اليربوعى » وقيس ابن 
حصان بن عمر » وزيد الخيل ؛ وعمر بن حممة » وقيس بن سلءة » وقيس 
بن الخطم » وامرؤ القيس بن حجر» 22 . 

وقصة عمر بن الخطاب مع نصر بن سيار مشهورة 249 ومى دليل 
على جمال بعض الرجال إلى درجة تخثى معبا الفتئة . فإذا كان الرجل قد 
أحب المرأة فإنها أيضاً قد أحبته » ومن الطبيعى أن يكل منهما لصاحبه» 
«لآن وفاء الإنسان لمن بنى له فرض لازم حو واجب على الحبوب » 


45 ديوات عتاكرة 4ه (9) ديوات عتارة‎ )١( 
04/1 (؟) الخبر لابن حبيب 5؟؟ (؛) الطبقات اكير‎ 


2 0 


لاممول عنه إلا خبيث المتد لا غلاق له 240 

قو ور ل دهي 

ماذ[ بريد ا حب غير الوصال ؟ إنه لابريد غير ه 8 فإذا ماوصلته 
حيقيلةه انتعى وطرب ومسعد : وصور سعادتةه فى آهوير جيل وإذا 
ما قلته وصدت عنه اينّس واكتأب واسوردت الحياة فى عرليه ؛وضج 
بشعر باك حزين . 

ول بأر تلد 1و8 00 إذا م افترن أأسرور بالحب كان تعما 34 
وإذا م افترن 4 الآم كان جما إعف 37 

يقول الاعثى إعاكانت تواصله وتحهى عواذها ب 
إذ هى هم والحديث وإذ تنصى إلى مقالة الُذال9) 

وقول طرفة إنها كانت عليه 2 ومحفق ماك : 
ديار سليى إذ تصيدك بالنى ‏ وإذ حَيْلّ سلبىمنك دان تواصله 
وإذهى مثل اّمم صد غزالما لما نظر ساج إليك تواغله 
غنينا وما تخثى التفرقة حقبة ‏ كلانا غرير ناعم العيش باجله 
ليالى أقتاد الصبا ويقودق بحول بنا ريعانه وضجاول(؟» 

ورا لود وئق بوعدهاء قال الاعثى : 


50 2 1 0 
أخلفتبى به قثيلة ميا دى وكانت لأوعد غير كذوب 
(1) طوق الخامة لامن حزم 4لا 
ذى 2[ .| لفانه لخ صنن() لون طموقظ عرعلم جمسمطمجلا 
(؟) دبوان الأعمى ٠.‏ 


(؛) دوان طرفة مع توغله : تسارته . احل : حدان 


4ه لدم 


قن ازسها! أله قابس و “قل الراة زالخبيي” 9 
وقد تحدث بعض الشعراء عن حب حيرا هم فىتصوير عابر تحلان» 
فسلامة بن جنهل يقول إن الطلل الاسماء التى تهوى أن يواصاها : 
قر (ف تيوق رسينالك :انا 
كذى جد من ويدقن مازة ان 
وقيس بن الحدادية أعتزم الرحلة فيكت حيريته 2 واءتحافته أن 
بين م مرعد عودته فلدءا ل يستطع غضبت وتلئءت وبكت : 
فقالت وعناها تفيضان عَبْرَةَ بأهل بينْلى متى أنت راجع؟ 
فقات لها تالله يدرى مسافر إذا أخمرته الأأرضماالتهصانم 
كت 19 فيا اللثام وأعرضت 


وأممن بالكحل االسحيق المدامع*") 

ولما اعتوم أهل الحارئية حيبية سلامة بن جف دل أن يرحلوا » 
حرنت لاما لا تريد فراقه : 
هاج النازل رحلة المشتاق دمن وآنات" لركن يواق 
للحارئية قبل أن تنأى النوى 2 بهموإذ هى لا تريد فراقى (» 

وعيلة وعدت عنترة أن يلقاها غدآ مرج اللرى 20 . 

وقد قص بشامة بن مرو ماحدث إذ ارتحل » وصور حببيته تسالله 
وتألم من رحلته وى : 





19 شه !ء النصرائة 96 وعجم اليزران #//5؟4 وديوان الأعمى‎ )1١ 
(؟) ديوان سلامة ين جنول 15 . المرشق : الظية الى عد عنقها لسار‎ 
١١ (م الأعاى عدار (8) ديوان سلامة بن جندك‎ 


(0) دوات عثرة ١‏ 


5 
هجرات أمامة هجراً طويلا وحمِّلكَ الأى عبئاً ثقيلا 
ومات منها عل لأيهبا خيالاً يوافى ويلا قله 
ونظرة ذى شمن وامق إذا مالركائب جاوزن ملا 
أنتنا تسائل ا فقلنا للها : قد عزمنا الرحلا 
فبسادرتاها ممستعمجل من الدمع يضم خدا أسيلوا”ة 
والارأة هى ام رأة: تحب فتبتدع الحبلة » وتترع الوسسيلة» حل تخق » 


وؤسية لا تشكشف إلا لأحييب ققد عارقدت حبدمة عنكرة امزورهاء 
0 زارهاة فأسقمته ذظرا نها الساحرة : 


كت سا كبا تعاد وما ببا. ‏ سوئةكرة العنينسُقي لعائد 
واعد يصطبغ حيها نصرئة أخرى فين آثاره ولا يبين» كأن خرص 
على سلامة الحبيب » فتخاف عليهمن اأفارة أن يقتل فتصرممنه » ولكته 
يعصما ويغامر » قال عنترة 3 
بكرت حو فى المتو فكأ تى أصبحت عن غر ض التو ف مزل 1 
فأجنها إن المد-ة 0 لابد كأ 0 س0 الب" 
وقد يقال إن هذا تخيل من الشاعر يريد أن يتطرق منه إلى الفخو 
بشجاءته , وأنا لا أنكر ذلك . ولكنه على الحالين تصوير لإشفاق 
الحبية على حبا+ا سواء أكان حقيقياً أم متخلا وهذه تصة لا مخيل قبا 
فد أغار رجل من حمدان اسمه حريم على إبل وخيل لعهرو بن براق » 


زفى 


)1١(‏ الفضليات ١/:ه‏ : وامق : شديد الب . ما با : ما حاانا . بادرتاما : الضمير 
عائد ها للى عينها ولم بق 213 رهما . ينضح : سال . الحد الأسيل : الاين المستوى الرقيق - 

(؟) ديوان عتترة 78 فر العنين : فتور النظرات وححرها . 

(©) ديوان عتثرة ١٠١‏ 


لومت 


وذهب بهاء فاتى عمرو امرة كان يهراها فأخيرها با حدث » وأعلببا 
أنه بريد الغارة على حريم » فقالت له : وبمك لا تتمرض لتلفاته «إق 
أغانه عليك , تخاافبا . وأغار عليه فاستاقكل ثىء له . فأتاه حريم يطلب 
أن برد عله ما أخذه منه ذقمّال: لا أفءل , وأنى عليه فانصرف ٠‏ وفى 
ذلك يقول عمرو بن براق : 
تقول سلعى لا تَمرّض'ْ لتلدّة 2 وليلك عن ليل الصعاليك نائم 

ثم افتخر بسيفه وشجاعته وقة نومه (). 

امكن تيادل المب اسن تأعدة ققد حب الرجل من له يه 0 وقد 
حاول أن يعال ذلك أبن حزم فى قوله إن الحية رما لا #تساوى هيد 
المتدا بين ١‏ لآنبعض النفوس قد تسكدنفها أعراض سارة وحجبحيطة 
فلا بحس بالجزء الذى كارن متصلا م قبل حلوها ق وزذا الجسم 3 
ولو تخاصت أنساويا ق الاتصال والحب ٠‏ ونفس امهب متخاصة عالة 
بمكان ما كان يشركها فى اللجاورة ء طالبة له قاصدة إليه باحئه عنه مشهية 
للافاته جاذبة له9, وهذا التعايل مشتق من نظريته الى تحدثنا عنها . 
وللكن الواقع أن المرأة رما لا تجاوب الرجل حبه ؛ لآنه لا يحقق «ثلبا 
الاعلى أو لامها مشخوفة لغيره » 2 إغير هذين من الاسياب 3 والآعثى 
يصور هذه الحالة تصوراً لطدفأ فى قوله : 
56 عرضاً وعاءك رجلا فيرى وعلقأخرىقيرها الرجل 
وعلكة قاذ نا عاولنا” ومن ىغبا مك نا ول 
وعلقتى أُخَيْرَى ما لامي فاجتمع الحب حبآ كله تيل 
فكانا مغْرام يمبذى يصاحيه نَأ ودان وغول و 
و ككل مع ( لوق الامة و 


(؟) ديوات الأعهى 2 


الوم 


وليس أقتل فى نظر نحبين من حب لا مبادلة فيه » قال طرفة إن 


الأوت وهو أقبى عقوبة ع أهون ماه : 
لعمرى لموت لا عقوبة بده لدى ال تأشوم دن شو ى لايزائله 


فوجدى سللىمثل وجدمرقش2 بأسماء إذ لا تستفق عواذله 
للف 


فى ديه وجدآ عليه مدن ا أماط 


واسكن الشعراء الجاهلرين » أقلو | من آصوير الحببيات بادلات لهم 
حبأ بحب ؛ وأعتقد أن الذوق "عربى كان ينفر من ذلك » لأن العرب 
حراص على إظرار المرأة بعظم البخيلة الممندّمة الإميدة المنال » وم يحدون 
فى تصويرها طالية للرجل أو متها!-كة عليه غضكا من حرائها وأنوتها , 
وإيخابا من الرجل بنفسهءلانه يتغزل فى شخصه لا فى حبيبته . 


وإذاكان عمر بن فى ربيعة قد أ كثر من هذا و قوله : 


قالت ترب لما تحدتها ‏ لَتفدنُ الطراف فى عر 


م 


قو ى بد له لبعر فا م أعمز, ب4 با خت ق خهر 
هالت لما قد غموئه وأى نم 0 عر ات 
وكررءئل ذلك”” ؛ فد كان خارجاً على الذوق العرفى حتى ف العصر 


الإسلائى ولذا استهجن كتير قرله:: ثم أسبطركت تسعى على أثرى » 
وفى رواية أخرى: ٠‏ ماسيطرت تشتد فىأثرى» . وقال : ٠.‏ لقد أسأت 


. لحك : فاد عقل‎ ١+٠ ديوان طرفة‎ )١١( 
١0عرر الأغاى‎ ) 1 
ص الألق للرحلى بعاعم‎ 


3 
وقات الحجرء ولو أنك وصفت بهذا هرة أهلك لكات قد أسأت إاما » 
وإما توصف الحرة بالحياء والإباء و“لالتواء والبخل والامتتاع290.. 
وقال ابن عتيق لما أنعده أبياتاً منها 
قالت الصغر ى وقد تمتها قد عرفناه وهل فى القمر؟ 
أنتم تنسب با وما نسيت بتفسك ء وكان يفيغى أن تقول ؛ قلت 
لا فالات لى » فوضعت خدى فوطئت عليه0© . 


اك 


)١(‏ الأغانى ١1/51‏ (؟) الأعانى أرهاد 


١ 2 |‏ 20 
ساسا 
و . 
/ ااماستةالعسى 
و يتميز أسلوب الغرل بالرقة والعذوبة والطلاوة » وتخسير 
الكيات الغنية بالعاطفة المثيرة للذكريات ؛ لآن الغزل ترجمان عن طاطفة 
الحب ونايع منهاء وهى لا يلاها إلا هذا الضرب من المقال. 
لذا بمذ أسلوب الشاعر الواحد يباين فى القصيدة الواحدة » فيرق 


ويعذب فى الغزل » وإضخم ويفخم فى الفخر أو المدح أو الحجاء 
أو وصف الصيد مثلا 5 
ومن أمنة ذلك : 


تغزل امروٌ القيس ووصف الوحش فى قصيدة واحدة ؛ فكان سهلا 
لينأ وادعاً فى غزله . وكان ضخماً متعااياً فى وصفه : 


عمد دان للق بالتكاقة اسحاية روليات 

ظللت رداق فوق رأمى قاعداً ‏ أعد الحصى ما تنقضى عبراق. 

عا نعل التبمام :ولد كاك عل بدي اق كرات 
ثم ينتقل إلى وصف الواءش وصيده : 


أن عن عع ال ارو كدود الآجير الأب الأشرات 


ه05 لم 


عنيف بتجميعالضرائر فاحش ١‏ شتم كذلق الرُج ذى ذمرات 
ونان شر شد عبعية:. . وشرين يرد لنائق السيرات"' 
وسام فى أسلويه هذا . 
ونجد مثل هذا ند طرفة » فبو يتذزل بقوله : 
وال حى أ <و. عينفض الردشادن 2 مظاهر 095 لواو وزبرجد 
وتسم عن أمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ند 
وراد الشسن حلت رداءها هليه نق اللون لم ,تخدد 
وفى القصيدة نفسها يصف الناقة مال قوله : 
وإق لأمضى الهم حين احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتختدى 
أمون كألواح الإران نسألها على لاحب كأنه ظهر يرجد 
مايه النتون اوعد القرا واد وخ الرجلموارة اليو" 
وإاولالقول لوأ كثردامناللصوص الدألاعنى هذا ف و الإشارةغنية . 
ومن البديهى أن الغزلين الذين لم يصلنا من شعرم غير الغزل مثل 
عروة بن حزام يتميز أسلوبهم الرقة والسهولة 


؟ - وكثير ا مانح الشعراء الذزلون إلى أ سلوب قصصى بصورون 





(1) ديوان امرى* القيس لاه أرن : صوت يريد ار الوحش . المقب : الأتن الوحشية 


اليش الأغاز . حال : ج حال لم تحمل فى سعتها . طروقة : «ستمد لاضراب . الأشرات : 





القويات . زاى الزج : حد الراتح الأسفى . ذو ذمات : صاحب زحر ودقم - 


(؟) ديوانطرفة س١‏ عوياء : ناقة ضامرة . عرقات : شديدة لا 





تابوت كالوا تحملون فيه للونى كيه النافة فى سعة حادم ا 





الويد نأكداء عخطط . صهاية انة ون : الوبر الذى حت خيمبا قاط باضه جرة . مؤحدة: 


موثقة . القرا : الظير . 


م 


به عر اطفوم » ويصفون لقاءم لحبيياتهم ٠‏ ويذكرون ما دار فى الاقَاء » 
كا تمد فيغزل امرى القيس والأعثى وسحم وغزل عروة بن حزام . 

؟ - وأسلوهم موجن ء إذم إءنوا إلا بالخطوط البارزة » ولحغلوا 
بالتتفاصيل ء ولو أتهمعنوا با فذكروا كثيرآ مما أهملوا أو بسطوا القول 
فها أغفلوا كا يفعل اله “صاص الخر بيون ؛ ولو أنهم عددوا الشخصيات 
وأداروا على ألستها أنواءاً من الحديث » وأجروا أحاديث على اسان 
صواحب الحبيية .ثلا . لو أنهم فعلوا ذلك لخلفوا شعراً قصصيأ رائما . 

واست أقصد بالإيماز هذه التواحى البلاغية من حذف وقصر 
وغيرسماء إما أربد الإيحاز الذى يدي المعاتى ويركرها . ويكدتنى بالليحة 
وبدع التفصيل ٠‏ ؤيعبر فى صور هتلاحقة ايس بننها فترة أو سكون 
أو فاصل . 

مثل قول الاعشى : 

ودع هريرة إن الركب مر نحل وهل تطيق وداعأ أبها الرجل 
غراء فرعاء مصةول عوارضها عثى الغو ينا كأعذى الوجىالوجل 

ففى هذرن البيتين صور عدة متلاحقة , والتعبير عنها موجزر ذلك 
أن الأعثى لم يلبث أن دعا نف-ه إلى توديع هريرة على ءافى التوديم من 
مرارةوألم؛ حتى ألحق ذه الصورة صورة أخرى هى أن الركب وشيك 
الرحلة ؛ ثم ألحقما بصورة ثائثة هى أنه استبعد أن يطيق موقفارحيل» 
ثم و صفها بأنها غراء » وألحق الصفة بثانية أنها فرعاء» ويثاتء أماصقلة » 
وبرابعة أضافت إلى هذه الصور حركة وحماة أما تمشى متمبلة مترفقة 
الخطا كما يمثى الوجى فى طريق موحل أو كا عثى الوجى وهو شائف 
يترقب ( الورجل أو الو حل ) . 

- ولقد حا ى بعضهم بعضا فى طريقة الآداى, عا بها . 

وما يكشف عن انها كاة أن يتشابه الاسلوبان 5 مى فى أسلوب 


لوم 


المسيب والاعنى 3 وى أدلزت المرقش والآسود ان تعفر 0 وما أشغك 
فى 0 م 
يوصضف هذ[ الشىء 03 م بكى - الخبر أدم تفضيل معيوق بالياء ما أغك 
فى أن هذا الاسلوب نادر فى اللغة العربية ندرة تخوانى أن أحكم ,أن 
الشاعر الاق قد حا ك فيه السابق . 
وذلك كقول قيس بن الخدادية : 
وماإن خذرل نازعت حبل حابل لجو إلا استسلءدت و ظالع 
بأحسن مما ذات يوم لقيتها طانظر نحوى كذى الب خاشم 


فى أن هذا الأساوب الذى 0 فيه أداة فى ويذكر بعدها * 


فا شطفة بالطود أو بصترية ‏ إة-لة- سيل أحرزتما الوقائع 
يطيفما حران صاد ولايرى 2 إليرا سيلا غير أن سيطالع 
بأطب من فها إذا جعت طارقا 
من الليل و خضلت عليك المضاجع 200 
ثم قول الأعشى 9 
م روضة منريا ض الزن عوشية خضتراءجاد علواء سبل مطايل 
إضاءك الشمسم! كوكب شرق 2 موزتر يعمم النبت مكتهل 
يوماً بأطيب ممه فشن رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الآأء 20 
ثم افتق سحم أثرهما أو أثر أحدهما فى قوه : 
فا بيضة بات الظلم فيا ويرفع علها وجواً متجافيا 
0 2# 2 00000 
وجملبا 3 الجداح ودقه رفرشبا و<دما من الزف وافا 
عم 5 
فيرفع عها وهى بضاء طلة وقدواجبتقر نأمنالشمس ضاحيا 


مع الركبأم او لدينا لياليا؟”” 


بأحسن متهأ يوم قالت :أراحل 
93 الأناق 8ه خدوة طية توق عل الوا حملت لما 
49) خواء اعبزاية بنذم كوك شرق 21 زه ايض .. 


(5) دوإن عيم عبد بنى المحاس 38 . الزف : الاش . وعنا : أسود . 


5م د 
وق قوالة :- 
عقا دمي ب د ين مقا ٠ن‏ الس بطر عجان 
عدن ب داك الع - الاك ال يا 
وكذلك صنعت الخنساء وإنكان أسلوما فى الرثاء : 
فا يحول على بد تطيف به قد ساعدتها على التحنان أظار 
ترتع مارتعت حت إذا اذكرت فإما هى إقبال وإدبار 
لانسمن الدهرّق أ رض وإنْربعت فإما ههى نان وبسار 


توما ادن *فى اوم فارقنى صخر وللدهر إحلاء ار 
ولفد يكون الاتفاق فى بعض التعابير دالا على انماكاة أيضا مثل 


قول الثابغة . 


راع عر ضت لاثطراهب 
لرنا لرؤيتم! وحسن حديتها 
وقول ربعة بن قروم : 

لو أجاءرضت لأاشمطراهب 


جار س.اعات الهمار لريه 


عيد الله صرورة ملعيك 


ولاه رشدا وإن م برشد 


فرأس مشردة |أذرى متبدل 
دي تدد جه مسة-مل 


لصيا ليبجته! وحسن حديتها وهر دن الأعوضه يتنول 


فالقطر الارل دن البدت الأول وأحد قُْ قول التابغة وقولربعة 2 
وق البيت الثاث أنفاق فى( سن حديثما) وشا به بير (لر نالرئيتما) و (لميا 


- وءف : شديه اللواد ؟آثيف أبن‎ ٠. ديواكن صم # ميدتان : موظم بالكام‎ )١( 
غداف : أوة علو ل‎ 
(؟) ديوان الخناء 5لا وخزائة الأدب لتندادى1 لخ طبعة دار 'تعضوز :. خول:<‎ 


فكالى مسار : دين . 


ف 3 بو : واد الاقة . 


ام م 


امبجتها ) والفسكرة واحدة فى القولين , وهذا يرجح أو يؤكد أن ربعة 
جرى على أثر الغابغة وحاكاء 5 


كذلك تنيين الاكاة فى الانتقال من اأغزل إلى غيره ؛ فثلا تغزل 
المسيب بن عاس 0 إلى وصف ناقته بق وله : 
فتسل حاجتها إذا هى أعرضت 2 لخيصة اسراح البدين وساع2© 

وأخذ فتن فى وصف التاقة . 

وصئع سح م مثل ذلك فقد تغزل » م اتقل إلى وصف أناقة , 
وذكر أنبا با وسيانه فى انسل ؟ا ذكر لأسيب , 


فلولا نَم انفش عنك يَيْرَة الها حين تكبو الناجيات رسيم 5 


وتغزل امرقٌ القيس ثم انتقل إلى وصف ناقته الى تسليه همه بقوله 
دع هذا الغرل وسر عن نفسك الهم بنافتك : 


فيد اه مل ا : 02 
فد عذا وسل الهم عنك جسرة ذمول إذا صام اأنهار وثجرا 


خذاكء سوم إذ انتقل إلى وصف نافته 3 ّ 
لفق 


قد ذاوسل اهم عذك جسرة جمالمية م 0 القتوة ضاوعبا 


فو لم حاك فى طريقّة الانتقال سب » ل اتيس اهار الأول 


عن اليوت ٠.‏ 


(1) ديون السب بن علس ( ماحق بدبوان الأعفى ) 
(؟) دوات سحم ا؟ 

(؟) ديوان امرى' القيس ٠“-‏ 

(غ) ديوان سحيم 5ه 


له ا السشمبيد 
خماش المساق 


ذ-كان الشعراء صادقين فى شعورم . فصدقوا فى تمبيرم عن 
عواطفيم ومشاعرم . ومن هنا اتسمت المماق بالاصالة وبالصدق , 
وصار الذزل الجاهلى مثل الطبع العرفى والبيئّة العربية: حت الخزل الحسى 
الذى نمأ دخلا ل يغرق فى حسيته وتكادفه ا أغرق من إعد فى شعر 
أفى نواس وبعار والحسين الضحاك وكثير من شعراء اليتيعة كاين سكرة» 
لآن الخلق العرنى كانف العصر الجاهلىفتيا غلاباء أما بعدذلك فقد امل 
وخضع اؤثرات أجنبية شى 03 تفحش أعبيره ع وتناول الذكور م اول 
الإنات . 

وقد سيقت أمئلة شتى دلت على أصالته كو صف الغ اين جمال احبوبة 
وتجحملها وتفسيما وأخخلاقبا 3 وكوقوفهم بالاطلال ِ وحر صرم على ذكر 
الأماكن وترديد أسائماء واستمدادم الصور عن البيئة فى ذلك كله . 

وتبين أن الغزل المذرى وليسد عاطفة حادة تغلب فيما الروحانية 
تزوات الجسد ء وأن شعراءه أحسنوا قصوير مشاعرم فى صدق وقلة 
مغالاة . 

كا نبين أن الخزل الحسى وليد شووة ولذة» وأن شعراءه صدقرا 
أيضا فى التعبير عن أحاسيسهم فل يحبسوهاء ول يذالوا فيالترجمةعنها . 

والكنا تجد الشعراء بعد ذلك يغالون فى تصوير مشاعرهم.مثل قول 
ألى الطمحان القيى : 
هل الوجد إلا أن قلى لو دنا 

من الجمْر قيد الرمم لاحترق الجمر”) 





)ع ضرات الأداء 5 // 43 


فكقا سه 


وقول العياس بن الاحذف 
50 
وءةول المتنى : 
جربت هن حر الهوى ما تنطق 
ويشول: 


3 من كترتته فلو أمتازث 


سعى 
ويقول بجنون ليلى : 

ألا إعا غادرت يا أم مالك 

ويقول ديك الجن 


ولولا أن أحداث الزمان أردنى 


200 


دأ ا من قلبى بمقاس 


اقب إذ 


نار الغةضا و :كلل عما تهرءق0© 


وشاحى ثقب اواوة للالا 
الكتك أ منى شيالا 290 


فى مق 
صدى أيماتذهب» الرييذهيب 240 


مخير وشر مأ ع رفن مك200 


وقد يبااغون فى وصف دمرعهم مبالغة »جوجة تدل على خلاء من 


الماطفة 5 وعللى أمم متصاءون «تكلفون 3 مكل قول أحدم فت 


لا أبتغي لقا السب لها 


وقول أن المعتمر : 


مررت على الفرات وايس بج#رى 
فلا أن ذكرتك قاض ددخى 
(0) ارج شه ؟ أرهة 
لم درواك التنى 
(ه) عاضرات الأداء » / عه 
() محاضرات الأداء > 


فى مقاتى خاف” من السق20 


سقائعه 


لتكمارن الفرات 


جرى العاصفات © 


1 0* التي 
(:) محاضرات الأهراء » ثر عه 
(5) غاضرات الأدياء ؟ ثم 46 


للا ل 
وقول ابن طياطبا : 
ماهد و اديكم ولارتف أديه و لكنى أمدددته إدموعى 
على أنهم إذا كانوا يبالغون متأثرين بالعقل لا بالماطفة فإنهم لوا 
أحيانا إلى معاق عقلية صرف لا عت إلى العاطفة يسبب ء مثل قول 
أبى الشيص إنه يستلذاللوم فى حما » وإنه صارحب أعداء هلام يشووتما 


زفق 


فى الصد والبخل عا ينفعه ‏ وإنه صار بين نفسه لاما عبينة عندها : 
وقمالحهوى نى حي ثأنت فلسلى متأخر عنه ولا متقدم 
أجد اللامة فى هراك لذيذة حا لذكرك فارلينى اللوم 
أشهت أعداق فصرت أحبهم إِذ كان حظى منك حظى منهم 
وأهنتى فأهنت تفسى عامداً ما تمن' ممون عليك من كرم 20 

. وهى معان تزخر بالحيوية وبالقرة‎  » 

ورا يسيق إلى الخاطر أن الحيوية والقوة مظمر من مظاهر الصدق 
والاصالة ء فلا حاجة إذآ إلى تكرار » للكنه الحق غير ذلك » 
لآن المءنى قد يكون صادقا فى تعبيرهعن شءور القائل؛ول-كنه غير قرى » 
إما لضمف المعير نفسه عما حمس ء وإما للآئه عير تعبيراً صادفا عنا بحس 
غير أن تعبير ملايزخر بالقوة لأ نشعوره لم يكن عوج بالقوة » لخاء التعبير 
على قدر الشهورء 

أما الذزل الجاهل فإنه صادق ؛ وفياض بالحيوية والقوة والحرارة . 
وهذه الصفات هى التى كفات له أن يتخط الاحقاب » ويغالبعوادى 
الإغفالوالنسيان ؛ فبقى خالدا ير هوى ويدرسوا وويبعث الإعاب . 

وهل أدل على حيو بته وقوته من بقائه قوى التأثير فىالشعر الإسلاى 
والعيامى والمعاصر ؟ 


(1) محاضرات الأدباء ؟ /ر هع 


(؟) شرح الجاسة اتبريزى + أ ١74‏ وعحاضرات الأدبا, ؟ ”لاه 


ل با لم 

وقد أسلفت ف الفصول الماضية كثيراً هن ضروب هنا التأثير . 

وإذا كان اللاحةون يما كون السابقين ف نعض مناحى غزهم 
كالوقوف بالأاطلال ووصف جمال الحسان ال فإنهذا أمر طبيعى , لآن 
امحاكاة غريزة ذات آثار شتى فى الميساة ؛ تضرب جذورها فى أعماق 
الإنسان والحوان ء والحب عاطفة شائعة فىالاحياء » ومظاهره وآ ثاره 
قوية التشاءه فى الئاس » فليس من اليعيد أن يتشابه تصوبر الناس لجوهره 
فى البيئات المتاينة والاجيال المتعاقبة وإن اختلفوا فوسائل التصوير . 


للكن شهراء العصر الإسلاى والعيامىشاموا شعراء العصر الجاهللى 
فى التعبير عن الحب ؛ وشاءوم أيضأ فى وسائل هذا التعبير » وفى كثير 
من حواشيه وفروعه . ما يدل على حوية الشعر الجاهلى وقوة ناذه 
إلى القاوب وقدرته على تشيل عواطف قائليه , لانه ليس تعبيراً عن 
عاطفة فردية » بل هو تعبير عن النفس الإفسانية : تعبير عن عاطفة غالدة 


يتساوى ق رحاما ااناس جميعأ 7 


ومن الإنصاف أن أقرر أن هذه الحيوية لم تكن وحدها السبب فى 
بحا كاة الشعر الجاهلى , لآن هناك عوامل أخرى ساهمت معبا » لعل 
أهمبا ساطانالاعتزاز الذى كان يتحو بكثير من ااشعراء امتحدرين من 
أصلعرفى إلىحا كاة أسلافهم » ومشابيتهم ف شءوره وتعبيرم » وساطان 
الآخة والآدب الذى كان ينح بالدعراء المستعر بين إلى محا كاة لواب 
النى درسوها . 

ولست أز عم أن المود وحده كان ذا ساطان على تفوس الشعراء 
ربطهم ,آثارالقدماء ‏ لآناجمرود لم يكن منسمات ااعلياء والفقباء وغيرهم » 
سواء انحدروا من أصل عرف أو غير عرنى » فلءاذا ختص بالشعراء 
وحدم ؟ ولو أن امود من طبيعة العربى لكان أولى به أن يقيد رجال 
الفسكر بل أن يغل رجال العواطف والمشاعر . 


حر ع لو حب 


+ - يكشر أن تتشأيه المعانى التى يعبر عنها الشعراء » وقابلا ما بكون 
ذلك ف المعانفى غير الشائعة عن طريق المصادفة وتوافق الخواطر » وكثيراً 
م يكرن مر ده إلىالها كا والاءتذاء 0 فلأشاعر راوية 5 رواة يتأثرونه 
وحاكونه إذا كانوا شمرآء . كا حا الاعثى اله وأستاذه المسيئب 
ابن علس » ولقد يحا ى الشاعر غيره وإن ل يكن أستاذه ؛ لآن اللغة 
تقليد وعاكآة ‏ 
وقد يكون هرد ذلك إلى أن أ كثر هذه المءانى ؛ وأكثر هذا التصوير 
تعمير عن عاطفة الحب» وص تتشابه فالناس.و”تقارب:. البيئة الواحدة. 
وقد صور الشعراء عراطفهم مسةمدين من متهم وحياتهم ومن الطيبعة 
الى يروث 4 فُن الطبيعى أن اتتححد معأنييم أحياياً 0 وأن قارب وتعائل 
أحياناً ٠‏ وايس فى اتحادها أو تقارما ما يقطع بأن فيها سرقة أو حاكاة ؛ 
ها دأمت من امداق العامة اأشائعة 5 
وقد ذهب أبو هلال العسكرى إلى أن المما ىكلرا مشاعة بين الأادباء 
لا تفاوت فيها بين عرف ويخ وقروى وبدوى 20. ولمكتى أخالفه ؛ 
لآن المءانى مختلف باختلاف البيئة واأثقّافة والتجر ب : والآان يعض اماق 
ليس ما تتوافى عنده ال#واطر ٠‏ إذ هو نتاج عبقرية وفيض إلهام . 
فن المعاتى العامة أنهم شيهو! جمال عيون النساء بعيون المباء وشيهوا 
خفة النساء ورشاقتون ولفتاتمن وأعناقين بالذرلان : وشموا توامبن 
بغصسن اليان وبالرح 2 وقالوا إن نظراتمن ساحرة اخ ا 9 
ومن المعانى العامة أنهم وقفوا على الأطلال وتحسروا على انقضاء 
عبد سعيد » وشكوا من العذال والوشاةءواست أستطيع اليقين بأن هذه 
المعاقى المتشمامة ناشئة عن الحا كاة وحدها أو من اتحاد العاطفة والبيئة » 
وإن كنت أرجح أ المعاق العاءة أفسدت عالا الكثير دن ااكاة 0 
ثانا ق عد ودكل شاعر 3 ولانا أفسرت من ابكار شاعر 











)١(‏ الصناعتين 6م 


ولام لد 


ولكنى أحك بمحاكاة إذا كان المعنى ما لا يتوافق عليه شاءران » 
لآنه من اختراع شاعر » أو كانت طريقة التعير عن هذا المعنى جديدة 
لم يسبق لها الشاعر ؛ ثم جاء شاعر آخر بعده فكرر هذا المعنى نفسهء 
أو أضاف إابه شيئا ليس بذى بال » أو ملك مسلك الشاعر الذى سيقه 
فى تعبيره وأسلوبه وطريقة تصويره المعنى وإبرازه له . 

ولآضرب أمثلة على ذلك ٠‏ 

)00( صور المسيب بن عأس7)جمال حبيبته بأن وصف درة فى بحر 
عاتم . بذل الغواصون جبوداً مضاءة فى اصطيادهاء حتى لقد ترصدوها 
شهوراً فعجزواء ول يظفر ما إلا صياد صيور طويل خفيف طلى 
جسمه بالزيت :وعزم على الظفرما لآنه ماق بريد أن يستهى ممأ وللآن 
أناه حاولا من قبل فغرق » فروير يد أن يثأر منهاء فأخر جبا لماعة كاجيرء 
وأغلى “نباء ولمارآها الملاحون مادكت مشاعرم فسجدوا لهاء وصار 
الغواص يضمبا إلى صدره إعز ازا لحا ,ثم قال إن هذه الدرة اليقيمة تشبه 
الحبيية وقد أشرقت من خدرها. 

ثم جاء الأعشى - وكان راويته وتلميذه وابنأخته - فترسم خطاه 
فى تخيله وتخي.له . وتصرففىتصويره عض التصرف: فال إنهذه الدرة 
كان حر سما مارد من الجن ء يراقما ليلهونهاره ليحميها من يدااغواصين , 
وقال إن الغواص الذىظفر مها كان يقرقيبا مئذكان شاباً . 

قال المسيتّب : 
ا نه اليحرى جاء با غواصها من لجة البحر 


صلب الفؤاد رئيس أربمة متخالق الآلوان والتجر 


قتنازعوا حتى اذا اجتمعوا ألقوا إليه مقالد الامى 


وعلت بهم سجْحاء خارمة جوى بهمفى ة البحر 





(١)اليبمات‏ ٠ه٠‏ م( شعراء 'لنصراية 85٠‏ ) 


واب 


ع إذاادما عيناد ظليع 
ألق مراسيّه بتبلكة 
انق امد ف رأسه لبد 
درف الك ام 
تك باه فقدال قينا 
نصّفَ التبارء الماء غامره 


مره 


تأصاب مثيه ؤاء بها 
ينطى بها ثمنآ ويمها 
وبرىالصرارى سجدونها 
فتلك شيه امالكية إذ 


وقال الإعشى 20 َِ 


كانها درة زهراء أخرجبها 
قد رامها حججا مذ طرّ شاربه 
لالش تر تاها نا 
وماردمن غواة الجن نحرسها 
ليست له غفلة ءعما يطيف با 


ومضى بهم شبر إلى شهر 
نبتت مراسها فا بمرى 
زعت رباعتا. للصير 
ظآن ملتبب من الفقر 
أو أستفيد رقيبة الدهر 
ورفيقه بالغيب لا يدرى 
صدافة كمضيئة الفجر 
وقول صاحه ألا تشرى ؟ 


ويضميا ديه للتحر 


طلعت سرجتبأ من الخدرا 8 


غواصض دارين خدودوها الغرقا 


حى تسعسع بر جوهأ وقد حفةا 
8 


ء 2 2< 
وقد رأى الرّغب رأى الميز ذاحتر قا 
5 لخ د 1 م 
ذو نمه مستعد دو عا رها 


5 ا .6 
خشى علي اءسرى السار نوالسرقا 


)١(‏ ديوان اللسوب بن علس الملحق بديوان الأعمى 5ه وقد سيق شرحما فوفصل الخال 
(*) مات الأعفى 299 م ( شمراء النصرائية لامع ) 


للا" لدم 


فى حوم لجة آذىّ له عدب من رامها فارقته النفس فاعتلةا 
من تالحا .ال خلداً لا انقطاع له وما تمى فأخصى ناعناً أنقا 
لك التى كفتك النفسر” تأملبا ‏ وما تعلقتإلا الحين والحرة'” 
)0( كذاك بتشابه رببعة ان مقروه2©0 والذابغة الذ.انى ق تهوير 
سور الجبيية وق طريقّة التصوير وأسلوبه 
يقول الابغة إءا لو #صدت اراهب أشيب أعرب متبتل لاجتذ نه 
فأطال النظر إلهاء وأرهف أذتيه اسماع حداث! . وأحس أن حديثها 
رشاد وهداية وإن خلا من رشاد ومن هداية : 
لو أمها عر ضضت لأشط راهب عاد الإله صرورة منعاد 


20-2 


لرنا لرؤيتها وحسن حديئها ولخالهرشداً وإنْلم برشد 
ول ريعة بن مقروم إنما قديرة على أن تصى الراهب الآهيبالذى 
أشرب الرهبانية » وباعد الشيب بينه وبين الأذات ٠‏ فهو فى ديره دام 
الضراعة والعباد: حتى ضنى واغضوضن وجبه وأخدودد جه ولكاية 
لو عر ضت له هذه الحبيية وقصدت لتسحره أملغت مله مأ تريكا »2 قصياأ 0 
وثم أن عجر ديره ويلع رهبانيته : 
كٍِ أنبا عر ضت لاط رأهفب قُْ أس مشر فة الذرى متتل 
ا ساعات المار أربه حدى د د مه مسعمل 


لصما لببجتبا وحسن حديثها وهم دن تأموسه 00 


(1) ديوان الأعفى 0؟ وقد سبق شرحبها فى فصل الخال 

(؟)شاء ضرم ( شرح للففليات 503 هلا ) والتايفة مال 3504م (للدعراء 
أأصرااية اس )6 

(©) ديوك التاينة مم 

- 0ه . متعمل : حاد فى عبادته حى تعب‎ / ٠١ الأغانى‎ ) ١ 


لظا 
(حد) وصور سويد بن أبىكاهل اليشكرى0© حلا حديئها وجاذبيتها 
بالقدرة على اجتذاب الوعول من أعالى الجبال : 

ودعتنى براهلا إلها ‏ تن لالأعصم مق راس البسفع:50) 

فأشمه النابغة فى هذا التصوير أو أشبه النابذة للآمما متحاصران : 
وإن ضكت للحصم ظدات روانيا [ابها وإن تسم إلى المزن يبرق0© 

(ك ) وقال المرقش الآصخر : ليست انر الطيرة الريح المعتقة التى 
ثوت فى دنها عشرإن عاماً بنجوة من افو أ نم وقد ماعلل جيلان تجار 
من 0 0 ف نبا 3 أذسدت بأطيب من م لحيو , 37 0 لا 3 بل إن 


لذ وأطيب 
5 ر لمر 
وما قهوة صهيباء اسيل رحبا عا ىم على الناجود طٍِ را عدج 
1 0 له 
ورت فى سياء الدن عشر بن حجة #طان عل دبا كَرَمدٌ ات 


سياها رجال من مود تواعدوا لان , لي 20 السوق مرح 
بأعك من قدا إذا حت انها من الليلبلفوها ألذ وأنص'”" 

لخاكاء الأسود بن يعفر (*» فىقوله إن ريقتها كأنها بعد النوم مروجة 
عهر صرف تخير هأ الارون قدثوت ىدن قصب على تمائب لتحر ضه 
لاريح والشهمس 0 وكأنته هن ين رائته لد وضدت عليه ولادة دن لخدو 
ورحان ٠‏ وقد ام غطاوٌء إحكاماً 4 واقد "وى هذا الدن نمف حول 


؟وضع يال له أفان تبر ويمتحن : وإصعف دلا بعد لم الآنه قدو ضع 





(1)مات 500 م( شعراء الصرائة ه؟ع) 

(؟) الفغليات 1/ ١6١‏ (؟) دوان لناننة وفع 

) 0 رة أشعار انعرب #قرشى 5١١‏ والفغليات ؟ +4 

1١ )8(‏ نش الأصغر *لاه م ( شعراء التصراية 8 ؟؟ ) والأسوه ن فر 1506م 


( شعراء 0 0 


ولام 


على السطح ا ضحم ى للأشوحس وببرزلاريح ثم لضبييت م ره وبلغت 3 الغاية , 
قتعاطتها هذه ال+بيبة أوتماطاها ريةم! صرياء منعنب أبيض » يذلى صا-مما 
فنا لتجارها ونمداها أو لتجارها وباعتها عن العجم : 


2 ناعم 
5 


كان رقتبا أبعد الك رىافتيقت ص3 دير ه ها الحانون خر رطوما 


3 


سلاقة الدن مرفوها تصائبه مُمَلْدَ المنو وااريحان ملثوما 

وقد ثوىتصفءولأثبراجددا باب أفانَ يبتار السلانما 

جو انتب ]ل سان لوالا رار 5 
ثم أشبما سحم فى قوله : 

تع اناك اميت مانن اماد رذ 


سلافة دن أو سلافة ذارع إذا صب متهفى الرجاجة أز بدا" 


العام والعاطك: : 


لكن هذه انهاكاة لايمر د ااشاعر هن عاطفته ؛ لآنالحرين يتفاوتون 
كثيرآً فى مقدرتهم على التعرير » و حتى القادرون على التعبير تتاف قدرم 
باختلاف مواههم ؛ لذاة جد ااشاعر المحب فى تصوير غيره اماطفته 
إفصاساً عن عاطفته هر أيضاً ‏ فنعجيه هذا التصوير فيتأثر به . :قول 
الدس هكسلى عناحنا! وده!لك فى قريب من ذلك : م حاول غير 
المتمدين أن يما ى المتمدين وإن لم يكن هذا المتمدين جديراً باحاكاة 


)١١‏ الففليات »« ١!‏ ؟ التراحم : خدم اخارم تدان عذا المي فى المعاجم وكذاك 


زيادة الياء فى الما ويصح أنه 3 التراجة الأن باع ار تم حتاحجون الى من يفيه ذأى 





بي ل 00 نوهو أخار . اخحرطوم : اولما هر منالدن ١‏ ملثوم : عليه الاثام. 
غيداو ‏ وود بذ ايآف: ١‏ عرق + موانه . 
ا 5 


(؟) ديوان سحي 40 ذارع : زق طولى . 


سم و ده 


فكذلك الحياة تحاول جادة أن تما ى الفن حتى ولو لم يكن فيه ما هو 
جدير بالنقايد ء ومن هنا نشأت أاضرورة لوجود فن ج.ل . وقد ورد 
فى إحدى قصائد دائتى لحة عن هذا المعنى » فقد وصف قبلة » ثم رأى 
عاشقين يترادلان فبة , فقال : , قبلتهاء لقد لاما وصفكة 002 . 

ويقول مكسلى أيضأ : ٠١‏ ليس معنى ضيف الشخص عن التعبير أنه 
ضعيف المشاعر فاتر العاطفة » لآن القدرة على التعبير اأرائع هبة لم»نسما 
الخالق إلا لغئّة نادرة من الناس » ومن المؤكد أن عدد المهيربن أقل هن 
عدد ارين ,50) , 

أثر الجاهل فم| بعده 

لست أشك فى أن الفصول السابقة كفت عن تأثير الغزل الجاهلى 
فى العصور الى قفدت على آثاره 

فبناك تأثر بالغزل الجاهلى فى وصف جمال المرأة وتحماها ٠‏ وى 
وصف حلبها وملابسها ورواحليا » وهتاك تأثر به فىووصف اليب 
وتذفل الرقباء . وتأثر به فى الحديث عن ألم الفراق ولذع الجر وأاضيرق 
بالعذال والوشاة ال الخ وهناك عحاكاة للجاهلى فى بكاء الآطلال » وفى 
استمداد الخيال من اليادية » وترديد أسماء الأماكن وإن لم يعر فبا 
الشاعر . . 

وحسبئا بعد ذلك كله أن نعر ض لونين اثنينمن تأثير الذزل الجاهلى 
ق أسلوت ما بعد ول معائية 

١‏ - أما تأثير الأسلوب الجاهلى فيك أرن أضرب له مثالا من 
الخاكاة فى طريقة العرضى وإبراز المعنى . هى أن بعض شعراء الجاهلية 


ل 2.1 .فلؤاععمم لص اعع[' .رملعحنطآط وسمللك 
( 139 .م2 


ام؟- 


كانوا يصفون شيئاً : ويسبقون وصفبم بنفى » وينسابون فى ودف هذا 
الشىء وتزييله 0 حى إذا م بلغوا الال الذى ريدن 0 جاءوا بام 
التفضيل بعد الث السابق » ايدلو! به على أن هذا الثىء ليس بأحسن من 
المحيوبة 3 مثل قول قياس ان الخطم 5 


وه 


اظبية من ظباء الحا -عَيْطاء تلمع يك كنا 
شح طفلا وتحخضو له قف دل تلد انا 
بحن منبا غداة الرسل فاب ريك انا ركنا 
ونول الأعني 


ماروضة منرياض الزن معشبة ‏ خضراء جاد عليها ميل مطل 


3-0 


يضادك الس مها كوك شرق 
01 لعمسهم النيت محكمل 
ولاسا طب يلاعا مل 
واقد يستعملون هذا الأسلوب الإبداع فى تصوير ألمهم من الفراق 
أو الجر والدلالة على أنه أعظ الآم »كول عمروبن معديكر 00 
لعمرك م ثلاث عا نات علىد بع 3 عن وما 5 إبع 60 
ونا ما يعيش لها <دواره شديد الطعن مثكال جزوع20 


(1) الأصمميات +0 

(5) ثلاث : ثلاث نوق . جاعات ؛ طائنات . ريع : فصيل ولد فى الريع ٠‏ يزعن 2 
برجمن وما برجم لأنه هالك . 

فم تاب : ناقة ملئة . حوار : ولد الناقة منوضعه إلى أن يصير فصيلا - متكا : 


فقدت ولدعاء 


كم 


بأوجع لوعة منى وَوَجْدا 
ا 

فى رل20: 

وما صا من نابل داف 3 

له من خواق النسر حم نظائر 

عل نبعة زوراء أما خطامها 

بأوثك قلا منك يوم رءيقى 
ومثل كأنسر عرة فى قوله 9 : 


فا روضة بالرن طيبة الثرى 
لخر ق من يطن واد كأعا 


بأطيب من أر دان عزة مهنا 


وكةول ابن الدمينة 1 
ساف لد 
ساهامن الأاشر اط ساق قأصبحت 
بتحوم ها صاديرىدونما الردى 
بأطيب من فيا ولاقركفية 


0 الأعللى حا عرس ظائر : 





الادبزاز كله افق : اد ديق . 


فداة محبيل الاير اليم 


عدم ق هذا الأسلوب ٠‏ مثل عل ان معمر 


الله اي 

بد ور العقدتين وق 
كم 
0 


وافذ 


وأما عودها فعتّق 
7 ا 
05 تظرر و حروق 


0 شار 
ع الندى جتجاجبا وعرارها 
تلاقت 4 عطارة ويجمارها 


وقد اوقد تبامتدل أر واب ره 


عد عرق نحت دق حَبانها 
تسيل مجارى سبلها وشعانما 
عط فيووى وردها وماما 


كات بماء الزتجبيل رضابما 





ليكون سهمها أعضى . خظام : وتر - مان : قوى 


(؟) تهذب الكايل ؟ / + 


دعوت 
و.ثل حافظ إبراهم”" : 
ما الابلية فى صفاء مراجبا والشرب بين تنافس وسباق 
والشمس تمدو الكئ وس ومفتق والبيدر اشرق هن جين الساق 
بأل من عُلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الآذواق 
؟ ‏ وأما تأثير معانيه » فقد عرفنا أن شعراء الجاهلية استمدوا 
معافهم وأخيانهم من اينهم 8 سواء أٌ كانت مادة الوسال مطبوعة 
أم مصنوعة 2 فعائيسم أصيلة صادقة , وخياطهم نابع من نفو سوم 2 
ودساوحى دن مشاهداتهم 1 
فهم حين إثميوون انحبوبة مثلا بالعمس أو البدر أو الدرة أو المباة 
يستمدون من البيئة أجمل ما فا وياحةون جمال المحبوبة ب». 
الكن الذين يعدم 5 كرم 3 أحماناً لان ألبيثة واحدة ء» وأحانا ١‏ 
لام مأخوذون حيوية هذا الشعر الجاهلى وصدقه وقوته . 
فبلا عمر بن أفى ربيعة يشيه حبوبته كا شمها الجاهارون » يشمها 
الدرة ى قوله : 
5 5 8 أذ 2 
درهة من عقائل البحر كر : تنلبأ مشاقفب اللآل 
وباعمر فى قوله : 
1 قد ذكرتك لو أجدى نذ كرك يا أشيهالنا سكل اناس بالقهر 29 
وبالشمس ف قرله : 
م أحسث اأش.مس يليل بدت قبل إذى لحم ولا ذى دم20 


وبالمهاة ف قوله 2 


"1*1 ديوان حافظ 1 / 0م (0 الاغانى‎ )1١ 
الأغاقى هذا‎ ):( ١٠١/1 الأغاتى‎ )©( 


عم ل 


مب انان شيعت +ؤذرا 


أبيلا 0 حورا 


وقد مر بع أنه اق امرآ اليس ق كير من تصويره للدبيب 


والاتصال . 
فثلا قال امررٌ القيس : 
إذاما الثريا فى السماء قعمرضت 
فقال عمر : 
غلا تقضى الليل إلا أقله 
وغاب قير 5: ك أرعوغوية 
وفال امروٌ القيس : 
يحاوزت أحراساً [لبها وعشرا 
فقال عمر : 
ريتك إذ مما مليك ألم تخف 
وقال امرؤ القيس : 
فقالت عين اله ما لك حية 
فقال عمر : 


وقان أهذا دأبك الدهر سادرا 


تعرض أثناء الوشاح المفصل 


وكادت أوالى نجمه و 


ودوح رعيان وأوم سمر 


على - حراصاً لو سرون مقتل 


5-0 هع 
رقبيأ و<ولى هن عدوك حضر 


وما إن أرى عنك الغراية تنجلى 


انافاس الع ار 


وشيه لمر أر بن منقذىي الم مه بأ امهس ء و + بالدممةكاشيه الجاها. “ون * قال: 


أما 


رذ ) الأأغاى رهطا 


ووم 
فير سمطين عليبا وموْرٌ 


دوم 


سود الشسين وق جلياما 


عصورة الذمين 0 صورهما 


وقال : 


ف نرى الريض م مثل الى 


قد بدت من غعمام مسفر 
5 5 60 
كلا عرب حس أو تدر 


0 عنون زمار 0 


ونور كدان جاذبيتها بأنها قديرة على أن ول 1 7 ن أعا عالى 


أل يال إلى السهل الذى فيه المبية 5 صور سويد إن 
وأدنتو ع ذا م فلك 


حورن ا 0 حيلة 


كناهيت 0 


5 


أى ادل وغيره 3 
بقول بحل العصم سمل الأ.باطم 


وغادرت 5 درت عار «الجواعج 


وتاثر جرآن العود الغيرى بالتابعة ورسعة سن قروم ف تمور هما 


لجاذية الحبوية بأنها تان اراع بك سبق فقال : 


ناز سويت 





6 لذ رخمأ‎ ١ 


ر الى أو نسم راهب 


0 


عروار من قط حدأهن صر ء فسا 


2 


2 


27 1 3 
بيطنان قرلا متلا ظل بر جف 


نكر ل المارودى > ذثير من التصوبر البدوى ء لاذه كان كافا ؟حا كاة 


ر القديم وبلا يقول إن قوامها ألين 


من الرجح 8 وطظلبا أمعنى + من 


8 وقراما غصن بأن 0 وخدها ورد وجلئار: 7 


ذو قوام عدى هن الردج 3 3 


5 “اكات ا دوق اد 


(؟) للغليات ا/لام 
(م) حاسة أبى مام ؟ أ هى. 
(:) ديوان حران العود »١‏ عوا' 


1 1 
م 


وكلاظ امع جره الك اجن 


ثر : قطرات 


م 


ويقول : 

غصِنٌ بان قد أطلع الحسن فيه بيد السحر جُانارا ووردا”" 
ويقول: 

ألقته فى شرك انحبة غادة هيبات ليس بصاحى إن أفتا 


فق 


كالورد غدآ والبنفسج مارّة ‏ والخصن قنً! والغزالة ملاتا 


(1)دوات الارودى 1١‏ الاعع شرح اعا .م ومعروقه 
(؟)المرىء لابق لكيه 


خا ب / / أ 5-5-7 

أما بعد 

دن حق هذه الدراسة أن نحم بفقرات قصار 0 اين فمأ الجديد 
الذى وصلأت إليه 0 وشيةه الجديد الذى كان فا فأمطت عه اللثام 3 
والرجاء اذى أر يجيه من يأتنف دراسة ذات صلة بدراسى هذه 

010 

لقد هدتى دراستى لاشعر الجاهلى إلى أنه الصدى القوى الصحيح 
الحياة الغر ببة 2 كس به الشعراء عن عواطف صادفة حية 0 وتغنوا 4 
م اختلج وهم دن عا وآلام 4 وأودعره درم على التخييل 
والتعبير 0 وهدروا ب4 مصورآأ مي وهم ونزعاتهم وأخلاتهم وعاداتعم 
ودخائل الفوسوم . 

فن أراد أن يتصور الحياة الجاهلية ويصورها للناس واضمة المءالم 
بارزة القسهات » فأيعمد إلى الشعر الجا اهلى لستتطقه واستخير و( ب ١‏ 

)) 

اتهيت إلى أن الغزل العذرى وليد المصر الجاهلى لا الآموى 2 م 
ذهب إلى ذلك الباحثون النحدثون» إذ' كانت البيئة ومكانة اأرأة وذظظم 
الاجتماع مساعدة على الحب العقدف والغزل المذرى 5 

وإذا فإن هذه القصص_ الى رودت عرز ن العشاق لو العصر الأدرى 3 
وكان لها أثر عظم م فى لأخزل وفى قصص الغرام ل 
الوسطى - امتداد أقصص العشاق العذريين ف العصر الجاهلى 2 وجا ثرة 
جاء وملونة بألوانها . 


(1) درست فى كتانى ( الحياة #عرية من الثمر الماهئى ) وفى كتابى ( المرأة فىالشمر 
الماهلى ) وفى كتابى ( أغانى الطبيمة فى الشعر الطاهنى ) ألوانا من الحمياة م-تمدة من الشعر . 


وم - 


؟) 
ودأرت أن الغرل الحسى يحانى الاخلاق العربية » ونظام الاجتماع 
العرى ؛ ورجحت أنه فسائل صذار تقلت من الحشة إلى بلاد العرب» 
وللكنها ءا ابثع أن اإعتدت ىيأعماق الثى جذورهاء واستخاظتسوقهاء 
دق مورت .كد غول الطب بى كراها ٠‏ وإذا فلم يكن 
الشعر الجاهل بتجوة ان تأثير الام إلا خرى. 


0 

واهتديت إلى أ د الغزل الجاهلى أصدق فون الشعر وأجدرها 
بالدراسة وأقراها أ؛ 

عرض . وليس مرد هذا إلمس, ينه وحدها . وإعا مرده إلىهذهالطحروية 

التى لا ربب فهاء وإل نواعت أخر كانت مجنم بالعدراء إلى عا كاة 


ثرا اده من م ع | 525 أ طرٍ بق 
8 ولعو ف اماو و 


لأقدماء 4 عم جلال قد 2 وربوى عمه ع وهم ادهب له والاعا نبا 4 
رد هو الدعة إلى المألوف» 
والاطمة أن إل 4 بوالحرلانقتطائه . »> 006 3 0 الشاغر مده كثير| 


قَْ الابتكار و إل ديز اضر ب من فن 0 تالصب لصاحةه عغالا 0 يد ذذآ 


ومنها أ باعث آخر كاد اكوا ضريأ 4 


ف مور ض البلغاء ' 


وقد جنىهذا التقارد عل اأشعر وعلى شعر أء . لآم حيسوا عواطفهم 
فى ال السابقين . فرت على الشعر أ<ناب تلو أحقاب ١‏ ولغيرت 
عليه بيئة بعد بوئة » و نطق به جيل من الشعراء بعد جيل »2 00 9 
عصوره اغتلفة . وبيًا ات لك يايئة » وعلى أ! ساة قأئله مر 00 الى 
نطقت بالضاد ‏ غلب علء ه أن كان صدى لأشعر الجاهل ق ا 
ومعانيه . ولولا هذا الايد لتفجرت عواطف بض الشعراء اغزاين 
بقصص غزلية » و بأفانين من الغزل قستوحى البيئة وألزهن . 


وما أشك ف أن أصدق الغزل وأشده حرارة وأبعده عن التكاف 


لومت 


والزخرف هر ذلك الذى تغنى به الشعراء عراطفوم فى العصر الحاهلى 
وفى الأموى . فإلى أى شىء ترد ذلك ؟ أترده إلى أن الشعر العاطق لون 
من الول لا يده ام م إلا قُْ بداوتما ومذاجما 0 الخضارة تياعد 
بين الشعراء والءو أطف 1 غردة الزائمة . وتعليم ع عرشم إن 0 التكلف 


والمرج والزينة ؟أحتس 00 بالمخارع انر زع باأشهرء 
فالغصور الأعة 1 أغاليه طم الماح 0 و ن القاع عاك أبره 3 طلال؛ 





والسفن وااقطر لاتميجعنه ماتويج 0 قا لإن ألا حلا ل تنأجى عا لا تاجى 
به القصور » ولآن الثوق كاانات حية صالحة لآن يقار تمرها شعورا 


وجدانيا لا تعره عثله الوسائل المادية . 


تإذا ما وثينا إلى المعر الماضر هالءا أن الغزل قايل : وأن أثله وحى 
العاطفة الصادةة الحارة عالية . 2 ون مرجع ذلك إلى أن مغور 
المرأة ودلا 55 كدف 0 حال عَن حقرقما 0 وذهحب كعبر 1 وسائل 
قترنها و إغراتبا ٠‏ فل ليمك م 5 1 المرأج 00 ل 


5 رث مر جه أيضا !! 


0 رأ د المعاصرة تزا م الرجأ ٠‏ ولطا! 
بالساراة . وتراول من 1: حمال عا يزحرح عنها هالة اللانرئة الا 
و بذلك تبدو لارجال كالقئال اميل الآنيق من الشمع » لا يفبض بالحياة» 
ولا تترقرق فيه الروح ولد تدب إل آة أعاقد انتصرت ؛ وللكنها 
واعمة لاا كسدت قليلا برضي غرورعا وازقها » وخسرت كث | كان 
خيرا ها . خسرت سلطان اال الذى كانت تغزو به :لوب الرجال 

واد يكرن مرد ذلك أيضا إلى أن الناس قد عكفوا على المادة عكر فا 
طدَمسر معين الشاعرية » فلم يعردوا يفلون بغير المتع المسية » ومغاتم 
المال والجاه » حتى ليسمون من يتعلق بامنع الروحية ( خياليا ) . 


(5) 
الضمل أن العرب لم يكونرا كا قيل - شعيا ماديا عميأ عن 


ره ده 


امال المعنوى والنفسى 0 وإعا كانوا ذوى اصيرة باخال المعنوى والمامة 
النفسية , لذلك قدروا جمال المرأة جسدها وتفسيا . وصوروا حبهم ها 
وحنينهم إلا واستثسارم الها . تصويرا شائما صادتًا حذابا . 
(5) 
واتضح لى من د رَامة التجمل واملاس والحلى والرية والحدوج 
وغيرها أن الشعراء كانوا على صلة بالحضارة » تلت فى هذه المظاهر . 
كتين لى من دراسة الاطلال أن السكنتابة لم تكن بجرولة للعرب تلك 
الجهالة النى رددها كثير من الدارسين ٠‏ 
7ع( 
زادتى هذه الدراسة يقينا بأن الآدب اعرف فى حاجة إلى أن 'يدرس 
بأسلوب جديد 2 يكاشف عن يدأ بيعه » ور سايره فى جداول تروىماحوطاء 
وتحمل ما فى مجراها وحول ضفافها ؛ <تى ينتهى با المطاف إلى أن تصب 
2 تأبيع جل بدة 3١‏ فى با ات أخر 03 وق عصور لاحقة ؛ فادرسة على 
أنه مصدر لفبم الحياة العر 3 وتصويرها 3 شق مناحمما 0 3 بات 5 
المقدمة , وندرس الخ للأنه ذو قيمة عظيمة ؟ بينت فى الفصل الآول . 
(8) 
وتينلى من هذه الدراسة أن المرأة الى تنسل للأمة الاطفال » 
قديرة على أن تلهم الرجال ؛ وتهذب الخلال ء وتحيب البطولةإلى الابماال 
لذلك أطمم إلىأن تكون المرأة العربية مابمة ومهذية » وذات خلق 
عظم ؛ ومعازة ا راءتها وشخصيما و ا ركة لا رجال ف الحياة العامة 
بالقدر الذى لا لماخ فى على أنوثتها 1_4 0 هأ اأم ورية بشت ء ترأم 
ا ناءها ؛ ويسكن ال نما زوجها . 
للب 
وآمل أن يكون هذا الدكتاب قد شع على الحيساة العر ببة نورا 
إكشف عن بجوول أو مسدور 3 ولعلى على دق ق أن أطرب وذا 
الشعور » وأن أغتبط بالنتائج التى وصلت [اها غبطة تنسيى ما كابدت 


الوب 


وما عانيت » كالزارع الذى كد وك.دح » وتفصد جبينه باأمرق » (إذأ 
ما رأى غرسه قد استحصد وأينع غمرته الحشاشة والطرب » ونسى 
مأ أحتمل من جبد ومن قصب . 

60) 

أتوق - إذا ما كان بين فى وفتاة حب - أن تكون الفتاة مابعة 
لغزل روحى عف ء وأن يكون هذا الحب حانرا إلى ايد والوطئية 
والإبداع والتفوق فى شب مناحى الحياة . 

)1١( 

وأدعو الشباب المرفى إلى أن يعكف على دراسة الآدب العربى » 
ويتذوق الآدب العرفىء ليستمد منه غذاء لروحه » ورا امراطفه » 
وحاة لقله . 

فإذا ما عير عن حيه جلاه فى أدب مستور عفيف ء يلىء عن معو 
العاطفة النى أزجته , وصفاء النفس الى أمات:نه » ويهذب هن عواطاف 
القراء ؛ ويحلق بهم فى سماء الخيال 'لرفيع والوجدان الى , فليس اللادب 
تزجية للفراغ وتلبية للطالةء وتنذية الول المنحرفة » وإنما الادب 
رسالة الحق والخير واجمال . 


3-0 


الراجم 
١‏ - أأ راع العربية (مرتية ترتيا مجائياً ) 


وح إحياء عنوم الدين . الأزالى . المطبدة العثاية لأمرية معوعره. 

ل أخبار المرافسة وأشعارم فالجادلة وصدر الإسلام :شر الاستاذ 
حسن السندوق . مطيعة الاستقاءة بالقاهرة ررم هؤومرووم , 

م ل أخيار النساء لابن قم الجو زية » العابعة الآ ولى . مطيعة التقدم 
العلية عصر وم م 

؛ - إرشاد اأسارى شرح 5-8 البخارى » التسالاف طيعة ولاق . 

هت الاسرة وأجتمع + الا كتوق على عبد الواحد وافى . 

د أشغار' ألنساء المرزباق |[ + مخطوط بدار المكعب 20 
(4ش أدب)]. 

- الاصابة فى عريز الصحاة ». أبن حجر . المطبعة الشرفية عهر 
ه؟؟! ه لانكام. 

م - الأسمعيات من جموع أ عارالعر ب » أششره وام بنالورد اابرومى . 
طب ليسغ . 

و - الآصنام » عشام بن عمد الكلى , نشره أحمد رك باشا . المطب.ة 
الآميرية بعص ه1وام. 

٠‏ الاصول الفنية الآديء الاستاذ عبد الحرد <سن ؛ أشرته كابة 
الايجلو المدمرية 1م. 

سارو٠روتكدلا‎ » الاضطارابات الجقاية عند الرجل والمرأة‎ - ١ 
. الد كِ . فطيعة الاعاد كمسر‎ 

د أعلام النساء الاسعاذ ع رضا كالة المطي ةك الاسم شية بدمشق . 

الاغانىء أبو الفرج الأصفبانى » الاجزاء الزدة الآولى طباة 
دار اللكتتب والإجزاء البازة طبة سامى 


- ألف باء لليلوى . مطبعة بولاق /1788 ه . 

57 الإلى أذة » عوهير وس » ترجمة الستالى . مطيعة الطلال فصر 

ع ل اك الغالى . طبعة دار م 

بود إسان العيون قدي | مين ال أعون المعرعة بالسير ة اخليية ٠‏ 
على ن مر هان دين المي . . اطبمة النائة المطبعة الازهرية 
المصرية وزع 

- أنيس الجلماء ى شرح ديوان الخنساء . الاب لويس شيخو 
التوعى المفيعة الكا؛ أو لكة عدوت 1455 م2٠‏ 

هر - أنام الحعرب ٠‏ اللاساتذة محمد أحمد جاد 5-5 على اليجاوى 

ْ 5 الفضل, إناهم : 

- كر وقتلب مطبعة غية االأخبار بوعى ملاعلاه 

وجا زلانات. النثاه 6 لين طافوى > مقاعة والدة عيائق الأول 
داعم مدايام 

- بلال داعي السماء . الاستاذ عباس مود اعقاد 

م - الموغ اللآرب فى أحوال العرب : "سيد مود شكرى الالومى ٠‏ 
الليعة الأول معارحة 4 دار السلام مدان ع جعاه 

غ؟ ل البيان والتربين . الماعظ . حقيق الاستاة حسن اسندوفى ٠‏ 
الطب الثائية . ألأطبعة الرحمانية عصر «مهدام . 

موت بين الحيشة والعرب ١‏ الدكتور عبد اليد عابدين . مطبمة 
الاعهاد عصر 

5؟ - تار يخ العرب »ء الد كتتور فيليب حتى . 

5-57 تاج المروس من جواهر القاموس السيد حمد مر تضى الز بيدى » 
3 مهي /1 اام 

4 - تاريخ الاح مواق قار الجاهلى : الاستاذ ااسباع بيوى » 
مكتية النوضة م4١‏ . 


و تاريخ الآمم والملوك . الطبرى . المطيية الاسينية 


30 


5 تاريخ البمدن الإسلاى » جر جى زيدأن مطيمة الهلال . 

0 اريخ اليعقوف ؛ نشره هو كسما . مسساندها] .111 .31 

؟7 - التجر يد الصر بح لاحاديث الجامع الصحييح » الحسين بن الميارك 
الزبيدى . مطبعة مصطق البانى اللى بحصر . 

عم ل تزيين الاسواق بتفصيل أحوال العشاق . داود الانطاى . 
المطرمة المية المصرية . 

4م - تفسير البيضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار ااتأويل ) 

وم - تفسير الزعشرى ( اللكشاف عن حقائق غرامض التنزيل ) 
المطبءة البية المصرية مع"( ه. 

- تفسير الطبرى ( جامع البيان فى تفسير القرآن ) مطبعة 
بولاق م0م1ه. 

بام سل تفسير الفخر الرازى ( مفاتيس الغيب ) . 

ه» - تفسير النيسابوى ( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان )» 
على هامش الطبرى 

وم تبقيب الكامل المبرد. الاستاذ السباع بيوى 

-؛ - جمهرة أشعار العر ب لآبى زبد عمد بن ألى طالب القرثى . المطبعة 
ال رحمانية صر 1846 5918م 

1 - جمررة الآمثال لآنى هلال العسكرى . طبعة بوم بالهند 

؟؛ سح جروريةأفلاطون.ترجمة لاس تاذ حؤا خباز. دطبعة المقتطف ومو 

م الحب العذرى ؛ الدكدور أحمد عبد السلام الجرارى . مطبعة 
دار اللكتاب العرفى . 

44 لس عودايثك الأريعاء 2 الدكتور طه حسين . مطيءة دار المعارف 

ه؛ - حوضارة العربء الدكتتورجستاف لوبون ء ترجمة الاستاذعادل 

زعيتر . الطبعة الثانية م18 مخكخام. 


ه؟” د 

الحضارة ااصريه القدعة » الدكتور جستاف لوبون » ترجمة 
الاستاذ مد صادق رستم . المطبعة العصرية بالقاهرة . 

بع - الحاسة , لفيحترى . المطبعة ال رحمانية عضر 161756ام. 

مع الحياة العربية من الشعر الجاهلى , الدكتور أحمد مد الموفى . 
الطبعة الثالئة مطبعة نهضة مص ١1465‏ . 

و - الحياة والحبء [إميل لودئيج ٠»‏ ترجمة الأستاذ عادل زعيتر . 
مطبعة دار المعارف صر . 

٠ه‏ الحيوان ء للجاحظ . طيعة سامى . 

وه ح خيرانة الآدب ؛ البغدادى . مطيعة دار المصور . 

وه - الخصائص»ء ابن جى » مطبعة دار اللكتب . 

عه الدر المثورف طيةاتربات الخدورء الاستاذقزيفب على فواز. 
المطبعة الا مير بة بيولاق . 

عه - درأسات فى عم النفس الادى . الاستاذ حامد ع.د القادر . ثشرته 
لجنة البيان العرى بالقاهرة . 

وه - ديوان ابن الروى . نشره الاستاذ كامل كيلا . 

ده - ديوان أ تام أخرجه الاستاذ تمد حى الاين . 

باد ت كران أت اران باعل القدم مقر 

مه - ديوان الأعشى ( الصبح النير فى شعر أنى إصير ميمون بن قيس 
ابن جندل ) مع شرح أب الءباس تعلب ء نشره رودلف جبير 
عومج ؟اولنؤل ١‏ مطيعة آذاف هلزهوسن /1991 ٠‏ 

وه - ديوأنأمرى“ القيس ء شرح الاستاذ الستدوق . مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . الطبعة الثانية . 

.ب - ديوان أوس بن حجر ؛ نشره رودلف جبير . طبعة ينا ١845‏ 


5١‏ ديوان اليأرودى » شرح الاستاذين على الجارم وشفيق دمر وف 


ايب ع ا + يلت 


طبعة دار السكتب؟4؟١‏ ٠وأسخة‏ أخرى شرح تخودالإمام!لتمورى 

59 - دوان اليحترى مطيءة الجرائب بالقسطتعاينية ماه 

عه - ديوآن جران الء, د قيرى: رواية أنى سعيد السكرى . طبءة دار 
اأكاتب ناا ه١1‏ 1؟: 5 

.> ح ديوان جر ير . المطرمة العلبية عصير #لماه 

ه+ ‏ ديوان حام على طيمة بيرزت 

- ديوان الحادرة ( قطب أو قطبة بن أوس بن محصن ) إملاء 
أفى عبد 'شاين يدى . ذشرمد عتور أعلمان «رساميهة .00 .رلا 
ل 

د س ديوان حاظ [إراهم ٠‏ طبعة دار الكتب. 

4د - ديوان حسان بن ا » نشره الاستاذ مد شكرى الى . 
مطيدة الإمام عصر 99 ه. 


- دير أن الحطيئة !شم رحأ فى ارا 1 إسكى . طعة التقدم هر 
و ل ديوار: . ذو الرمة 0 فشره كار رليل دترى هس مكار تتى 
مل[ الات ولط سسدط] للسوعط ماناس موأيعسسة كلية تبرج 


8907| هوروام. 
الأ ديوان دعم عيك بى اسداس . تحقيق الاستاذ عيل الوزيؤ 
الميمنى طبعة دار اللكتب ووم هم 46م 
با ديوان سللامة بن جددال رواية م ةد د الأصعى 5 مر 
الشيياق وأن العباس #د بن الحسن بن 00 الاحول . نشره 
الاب لويس شيخ والد..وعى المطيية الكاثو لكية يروت ١51وام‏ 
و ديوان شوق ) ااشوقيات ( 1 
4لا س ديوأن ااصيابة ‏ تأليف هاب الدين أحمد بن أفى «جلة . على 
هاءش تزيين الاسواق . المطبعة الهية المصرية 


لاوس 


وبا - ديوان طرفة بن العبد مع شرح الأعل الشنتمرى . مطيعة برطر ند 
عدينة شالون لنؤلم. 

ده ديران طفيل النتوى ثثره مادا .. . لندن /1551 

باب ديوان عامر بن الطفيل العامرى» رواية ألى بكر عمد بن القاسم 
الأنبارى ؛ نشره المستشرق السير تشارأس ارال العرر1 . 

هب - ديوان عبيد بن البرصء ذثيره السير تشاراس يال 

وو ديوان عروة بن الورد وعلاه شرح ان السكيت . طيعة بير وت 

.م - ديوآن علقمة الفحل » طبعة بيروت 

م ل ديوان عمر بن ألى ربيعة . مطبعة اللبابيدى ميروت . 

عم - ديوان عنترة بن شداد» نثره اللأستاذ عبد ا منعم عيد الرءعوف 
شلى . مطيعة شر كه فن الطباعة صر . 

عم - ديوان الفر زهق . مطيعة الصأوى صر عو1# ه1995 م. 

م - ديوان قيس بن الخطم لكيه رودتف جبير 14وز طيعة قينا , 
وديرانه الخطوط مكتبة تيدور . شعر 195. 

وم - ديوآن ليبداشره دكتور هار عمرانكا على را طيعة ليدن 1461م 

هم ديوان المتنى » شرح الأستاذ اليرقرق . المطيعة الرحماية صر 
ع هلعولرم 

لم - ديوأن. المسيب بن علس ( ماحق بديوان الأعثى ) نثيره روداف 
جيير /15171م. 

لم - ديوان معن بن أوس المرى رواية أفى على إسماعيل بن القاسم 
البغدادى ؛ نشره باول سكو أرن صتدسطة انها ليزج 15م 

م - ديوان مهيار الديلى ؛ طبعة دار اللكتب معز هه ل. 

.و ل ديو ان النابغة الذبياف وعلره شرح اليطليومى . طيعة بير وت 


وو - ديوان نابغة نى شيران » طيعة دار الكتب ور ه مم19 م . 


ووم 


؟ه - ذيل الأمالى » أبو على القالى . مطبعة دار السكنتبٍ . 
لاه ربيع الأبرار للزعغشرى . خطوط مكتية تور أدب 3 
4 - رسائل [خوان الصفاء طبعة بومى . 
هه - رسائل العشق لابن سينا , من جامع البدائع . مطبعة ااسعادة 
صر /1411. 
45 - رسالة العشق والفساء . من جموعة رسائل الجاحظ ؛ طبعة ساءى. 
باه رساة فخر السودان » من جموعة رسائل الجاءظ . طبعة ساس . 
هه - رسالة القيان ؛ من جموعة رسائل الجاحظ . طبعة ساسى 
وو - الرق فى الإسلام , أحمد شفيق بك مطبعة بولاق 4098م ٠‏ 
٠‏ - الروض الآتف فى شرح ميرة ابن هشام ٠‏ السميلى . مطبعة 
اغالية صر مم١1‏ ه1916م. 
٠ل‏ الزهرة لآنى 05 حمد بن داود الفلاهرى . ذشيره المستشرق 
اارتنكل. 
٠‏ - سحر العطورء الدكتور أحمد على الشحات . أشرته لجنة البيان 
العر فى بالقاهرة . 
٠6#‏ سس سفن أشعيا : 
٠64‏ داسيرة أبن مهام ٠‏ نشره الاستاذ حمد ححى الدين عبد اليد . 
مطيمة حجازى بالقاهرة 
٠‏ - شاعر الغزل .الاستاذ عراس مود العقاد . مطبعة المعارف صر 


© 


ع شرح ديوان الجاسة . التبريزى . مطبعة ولاق . 

. س شرح المفضليات . ابن الأنبارى‎ ٠ 

. شرح نهيج البلاغة . ابن أبى الحديد . مطيعة البابى الحلى‎ - ٠ 

. ب الشعر والشعراء . ابن فتببة . تصحيح الاستاذ مصط الها‎ ٠ 
, الطبعة الثانية‎ 


فب شح لخ 


وو 


ىو - شعراء التصرانية . الاب لويس شيخو اليسوعى . مطيعة الآباء 

اليسوعيين 41م1 م ٠.‏ 

ووو الشعر الغنا فى الأمصار الإسلامية , الدكتور شوق ضيف . 

؟١‏ - الصناعتين لابى هلال المسكرى ء الطبعة الثانة . مطبعة صبيح . 

عاذ - طبعّات الشعراء ؛ حمد بن سلام الحمحى مطبءة السمادة صر . 

4 الطيقات السكبرى أبن سعد 

وذ - طرارة المربء أحد الشنقيطى . 

دزو طوق الخاءة فى الأافة والآلاف » ابن حزم الانداسى 
مكتة عرفة بدمشق 

لارد ب العقّد الفريد ء إن عبد ربه . الجزء الآول والثاق طيمة لجنة 
التأئف والترجمة ء الجرء الثالت طبعة المطبعة العامصية 
الشرفية صر . 

مز - المقل الياطن » سادلر . ترجمة الاستاذ عباس عائظ . 

ولو عل النفس الفردى , الدحكتدور [إسحاق رمزى ٠‏ مطبعة 
دار المعارف ؟صر . 

٠‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده » ابن رشي القير وافى» مطبعة 
أمين هندية . 

وعز- عبيون الأأخبار» ابن قتيبهء مابعة دار الكتب . 

5-5 فتح الميدى لشرح مختصر الزبيدى ؛ عبد الله الشرقاؤى » مطبعة 
الوانى ا خحلى كمسر . 

+و د فتوحالبلدان للبلاذرى . مطبءة الموسوعات عصرة 15١1-١١‏ 

. خِر الإسلام » الاستاذ أحمد أمين » الطبعة الثانية‎ - ٠4 

هعر ‏ فته اللذة ور العربية . الثعالى » المطبءة الرحمانية صر 
5ع"( هلاراولزم. 

- فلسفةاجال » جاريت »ء ترجمة الدكتور عبد اليد يونس وزميليه 


ان 
ما 


١*١ 
1 
1 
1 


نا 
ك١‏ 
1 


يفنا 
اخيل 


يلال 


5١ 
١4 


1١ 


داو لع لدم 


حلاؤوات! الوؤفنات ابن كنا كر امطعة بولاف 

52 فى الآدب امأ ن . الدكتور عيد الرزاق حميدة ٠.‏ مطليية 
العلوم صر . 

فى الدب والقّد . افكتور تمد مندور , مطبعة طنة التأايف 
والترحمة والنث, سنة و)ة؟ 

- فى عل النفسء الاستاذينحد عطية الإر أثى وعامد عبد القادر 
المطبعة الحصربة 

القاموس انط , "غير وزابادى . 

الكاءلى » المبرد .طيعة المستششرق ريت لمج 

المكامل فى التار . لين الأثير » المطيع الاديرية 

اتاب الما 00 طاليس . ترجه وقدم له لدكتور 
إر لهي سلامة » مطبعة تيمر »صر ١95٠‏ 

ب الكشكرل للمابل . المابمة اللكيرى الإراهيية تعر دراه 

كيف تفهم لاناس ‏ الدكتور إراهم ناجى 

5-8 كيف يعمل لقا اسول 2 رت ترجمة الاستاذين تم خاف الله 
وفؤاد جلال . 

اسان العرب أبن متقور . مطيعة بولاق . 

المؤةاف والختلف . الآمدى . نشره الدكتور فريس كر نكو . 
مكتية القدمى بالثاهرة عم ه. 

مجالس تعلب محقيق الاستاذ عبد السلام هارون ١‏ مطبعة 
المعارف عصر 1944 م 

جمع الامثال . امداق . المطيعة الهية المصررة 

المجمل فى فاسفة الفن .كر واقة . ترجمة الاداذ ساى الدروف 
مطيعة الاعتهاد بص . 

المحاسن والاضداد . الجاحظ . مطيعة السعادة بالقاهر 


كد رمات 


ع - محاضرات الأدباء . الراغيب الاصفباق , مطيعة امو ياحى صر 

هم - امير . أبو جعفر عد بن حبهب ٠‏ رواية أفى سعيد السكرى . 
نشرته الدكتورة إيلزه ليحتن شتتر الآمر يكبة . مطبعة جمعية 
المعارف الثيائية حدر أباد ردم ه4ولام. 

الخصص لابن سيده . مطبعة بولاق . 

. المرأة العربرة فى جاهليتها وإسلامبا . الاستاذ عبد الله عفينى‎ ١47 
. الطرمة الثافية . مطيءة المعارف بوم( هع9؟ا م‎ 

معد -المرأة فى التاريخ والشرائع . الاستاذ جميل بهم . بيروت 
فلزل *اللام. 

4ع المرأة فى تاف المصور ٠‏ الاستاذ أحمد عاى ٠‏ مطيعة دار 
الكتب 1540م . 

. مراجعات فى الادب والفنون . الاستاذ عباس تحمود العقّاد‎ - 6٠ 

٠١‏ - مركز المرأة فىالإسلام . السيد الآمير الحندى . ترجمة الاستاذ 
على فبمى تمد . مطيءة لياس زخورا بالقاهرة 

٠6‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر . المسءودى . «طيعة بولاق 
علكلده. 

عجوو مسالك الأبصار . أبن فضل الله العمرى . مطيعة دار الكتب 
47 ه-5آؤولم 

١6»‏ - الاستطرف هر كل فن مستظرف . الإابش.هى . المطيعة 
ا ميمية عصر م.م ه. 

وها مصارعادشاق . أبو جءفر اسراج مطبعةالجوائب بالأستانة. 

. مطالعات ف الآادب والحياة . الاستاذ عياس ممود العقاد‎ - ١+ 

لاه - المعارف . ابن قتيبة . المطبعة الإسلامية عصر عنم ه 
+5لم' 

0 ل ميم ابلدان ياقوت الجوى . مطبعة السعادة بمصر 1405م . 


ال#الإتعج سد 


وهل - معجم ما استمجم للسكرى . تحقيق الاستاذ مصطق السقا . 
مطيعة لجنة التأارف 4م( - هعو(ز 

- المعلقات العشر . الشنقيطى . المطبعة الرانية عضر ه16 ه. 

19 - المفضليات . الضى . شرح الاستاذين شاكر وهارون مطبعة 
الممارف عصر . 

؟ - موجز تاريخ الحضارة العربية . الاستاذين ناجى معروف 
وعبد العزير الدروى . مطبمةالنجاح يخداد 4وم!١‏ هؤئعوا م. 

حدر ب التابغة الذنيانى الاستاذ عبر الدسوق . مطعة نمضة مصر . 

4 - النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب و الام السامية . 
الاستاذ ود جمعة مطيعة السعادة بالقاهرة سئة 64و( . 

ا - التوادر 8 أبو على القالى» مطرعة دار اللكتب 8 

حدر الباية ف غُريب الحديث ابن الأثير 3 طيية مصر 11١1ه.‏ 

بدو نهاية الآرب » النويرى ء مطبعة دار الكتب . 

م5١‏ - هذه الشجرة , اللاستاذ عياس تود العقاد . 

كدر - هلال توفير 1196م . 

2 الوساطة بين المتبى وخصومه 7 الجرجاف 

وال - اليورد فى تاريخ الحضارات الآولى الدكتور جستاف لوبون» 
تر جمة الاستاذ عادل زعيتر مطرعة حجازى بالقاهرة ولام 


سد مم ع سد 
ا المراجعم الإفرنحية 


تلسوااف8 رط لماه امسمعظة .القطلسصماك يعوا م0 (1 

رع [عجنط]ط قمنمللامق عبط .مجرعامعا1 لمع قاعرم1 (2 
.)195 .جعمعملدا 

هما .جسمنقهوتنل) كم علامم8 عرعاظ .جاسوراممةا (3 

باصضها عوط لعثتتلا ,عقاععه:) لسنستكمم صسلة ورزدر] .وأاماواط (4 

بتعلصن لل .لملهنا أعو0) سدثل ع[ : منولط لت 

سة مملوتلع8 1ه متلمممملءذوعمظ عط مد معفم[ اععرن) (6 
لسع تداك 

كحضا ملل مغ سمتاعن لمعنم] امع صم ملل[ سم .سمل سعاعنل8 (7 
صة [اعكونظ .لزسهةط1 عملم فرعام نط .عن رهاكمرام[ لم 
مهما .«استصتمعطلن5 مسصحل8 لخ للواتساطة 


5 


ممومامطعناة بوط بوطعم سلطا 6م جرمئدزص1] عجمرسات[ لل (8 
197 .ترملعدمن] 

.029 .ماصما عمعصعه] برط ع تمفسلل سمتطمعم ام دعماه زا[ ى (9 

اطتع) عوط .عم مإمع عمللا عتطسة (0ل 

.فنالا علعواء ماع نرنا رمه اه ترعووامناعرة!. (11 

12 


تنم[ .قوع أ نمطا را .ععهامطء روط [وتعمة اسه أعمرمق 
تحتسا] .و10 

عمق |:) خط .مرهلم1[ 5ه لسعصسوعن اأعدنا م1 (13 

14 
15 


-12ة | قفعة:][ .دعرره:] 00 معزو أو لز 


عامم ا .عاقتصتصسم]1 لسمتافمول) قا 


وفصمورس 


الفصل الاول مم 


الغزل 
حقيقته () بواعثه )٠١(‏ قيمته الفنيسة (؟1) صلته بالنفس والعاطفة 
(14) سلطانه )١0(‏ 
الفص_ل ااثاق (١‏ -ده4 
جمال المرأة 


تررير : مظاهر امال , ولع الإنسان به. حقيقة اجمال , إدراك العرب 
للجال (؟؟ - 6م) 

صمال المراة المسرى : (6؟) التجاوب باهم وبين جمال المرأة؛ هل زينوه 
خياشم ؟ (يام) مقومات جمال المرأة (م؟) اجمال الجسدى عامة (60) 

جرال 'لجسر فصمز (1)) : الطول » الأون » الوجه ء العين ؛ الخد » الفم 
(ااشفتان والاسنان والريق)» العنق » النسر » الصددر »ء الشعر » 
المعصم والأصابع » الساق » الوسط ( الخصر والردف والبطن ) 

جاها الجسدى فى نظر المرأة (مه) 

جمالررا الدفسى والخلى : (1و) جاذبيتها العامة نظ_اتمساء حركاتما , 
صوتهاء حديثها ابتسامتها, عفتبا, عراز هاء تقليها ؛ عدمثر ثرتهاء 
وسائل استالتها ‏ ااشيب والحبي 

م وذ امال بعر المع الجاقل : (م) الجسدعامة» الشعر» العين » العنق » 
الأسئان » الريق » الأدى » الأون » الحديث » المشية » بغض الشيب » 
التقلل ؛ الإعجاب بالعظمة» العفة 


همع د 
الفصل الثالك كو-ه١؟١‏ 
تجمل المرأة 
معرسا : (دة) الحجاب والسقور» أنواع ملابسما )٠ ١‏ غطاء الرأس 
والوجه, ماعلى الجسد .)06٠١4(‏ 
علبرا: )٠١0(‏ غرام النساء بالحل » شيو عدف الم القدعة ؛ أصنافا لحل 
)٠١9(‏ حلى العثق ١‏ حلى الآذن : حلى الساعد : حلى الساق . 
طيسيا(؟١١)‏ أثر العطور فىالجاذبية : عناية الآمم القديمة به عنابة المرأة 
الحدرئة بالعطور ء أنواع طيبها (113) » دلالة هذا على القرف » 
غرام الرجال بالطيب . 
ضارا )م أنواع أخرى من التجمدل والتجميل : 
الفص_ل الرابع -144 
الجحب 
صلة الغول بالحب . ماطان الحب نشد اذا يحب ) الغاية من 
الحهب ١)‏ 0 نظريات مختافة فى ذلك 
الفصل الخاءس 
أنواع الغزل 
بود ٠‏ الغزل العزرى ١5+‏ - 18 
تمد : حقيقة الغزل العذرى , لم مى بذلك ؟ ع5 --لمة١‏ 
نشأة الغزل العذرى : رأى الآستاذ ماسينيون ٠‏ مناقدته (148) رأى 
الدكتور طه حسين ؛ متاقشته )١61(‏ رأى الاستاذ جب ء عناقشته 
)64 الرأى الذى أرتضيه (وه ١‏ ) التدليل على صواب هذا الرأى 
كلدل رخمرؤ ): موازنة بسن غزل الجاهلة والإسلام 3 سس 


5000000-7 


العذريين ف العصربن 2 ملادمة البيئة العر 4 لحب العذرى وجوه 
هذه الملاءمة . 

خصائص الغزل العذرى 4 قمر قصائد كادلية عليه (5م١1)‏ غزل رداص 
)١90(‏ الاقتصار على حمدية واحدة(ه؟١)‏ الإذعان والخضو ع للقضاء 
)01 إجلال المحوية 5 ؟)اظاهر أخرى ف غزطهم أشبه مظاهر 
الإسلام.ين زه . ( حياتهم دليل على 5 احتملوا من الام (0: ( 
أمئلة من المرقش الآ كير والمرفش الاصغر وعبدد الله بن علقمة 
وعروة بن حزام وعبد الله بن العجازان ومسافر بن حمرو و#رو 
أبن كمب وجحددر بن ضبيعة وغيرثم ( ه١٠‏ 0 ( : 

عائسا ‏ المزل الحسى 4ع --ومم 

ريد : الآدن الملكشرفه والادب المستور (18)) حقيقته (80م) 
نشأته : ل ينشأ نشأة عر ية » مناقضته للأخلاق المربية » الؤواج 
فى الجاملية زعم ا سم ) . 

تشأته حيشية ؛ اللادلة على هذه النظرية : صلاات الحش بالعرب ؛ تهرة 
الحدش مذا اللون من الغرل 2 مشامته لآناشيدم الدينية » صلات 
زعماء الغزل الحسى بالخبش ( ١ع"‏ --2.:؟) 

خصائصه : الجور بالفاحشة . يجاوز الحراس» الحوار » تعفية الآثارء 
الرسامة 1م وين ألمكد.رقات 03 موافاه المشيقة ومعما صواحها 4 
ضألة العناية بالتحليل النفسى وتصوير الآشواق . انصرافهم عن 
الجاذبية النفسية ترديدم لاسماء كثيرة ( 0س نو7). 
أثر الجاهلى فما بعده (مه,) . 

ثالما - الفزل العريسرى إاه؟ ل ساو 


حقيقته ٠كزته‏ 0 الغرض مئة , هل اقتصر على بعش فون الشعر؟ 


الامج لد 


فى الرثاء» فى المدح فى الفخر , فى الجاء . البدء بغير غزل (55؟) 
البدء بالذزل والعودة إليه (5م) الانتقال منه إلى غيرء (7537) ٠‏ 
رالا - الل السكيرى لا سس ولام 
حققته ٠‏ شمه بالغزل العبيدىء الفرق بونه وبين الأنواع الاخرى. 
(593) مى هأ 10 خصائصه (/؟) ٠‏ 
الفصل اإاسادس 
أثر الييئة والطبع فى الغزل 
الهرائ : ازور والرمرز للع دروم 
ل يتألمون وله ؟9 أشاؤٌ مهم بمب الغراب 2 تصوير الامهم من الر<دة 2 
توسلهم بالآلام إلى نيل لوصأل » عاطفة الهاعر بعد الفراق » مظاهر 
اشتماها : الهنين ,2 0 أهية المكان الذى رحلت عنه ء استثشراف 
نأرها 0 م ابرق من معام 0 الارتياح إلى الصكيا» ااه الايام 0 
الاشتمال عند ماح الخام يذوح ١4م‏ - /مم) يحلد يعضوم » 
ر<لة لعطيم للتسلى 41 ر-ة عضوم ورآء امحيوبة ا 
علاج النحب (084) . 
الاعائن والرروادج ف 
رهم الار بق 1 آشبيه الممدؤوج : عر ةالظءائن 3 غطاءالهوادج 3 جمال الظعائن 8 
اللأيف 5و - 114 
العجب من الدرئة على قطع المفاوز 7 وصف الشاعر تفسيعه حينا زاره 
الطرف » ألم عضوم من زيأرته » ضيق لعضهم به ٠‏ 
ان طمزل 4 ام 
لم احتغوا عاء (44؟ ) عنابتهم بتحديدها ( .ع) أثزها ف نفس الشاعر 


ادام 4 د 


زع.ع) معالمما الباقية (205) مسرح للحيوان (097) الاطلال 
من الوجمة الفنية ( .م ) دلالنها علىمعرفة بعضهم للسكتابة (1م) 
بين الآادب العرنى والغرى (ددم) الاطلال تعد الجادلية اع 
ردير أسهاء ال لماك هام 
ناذا ردهوا أعاءها ؟ مظاهر من هذا الترديد ؛ حاكاة من جاءوا بندمم . 
اج رار الذيال مى اليم دلوم د وو 
صدق الشعر الجاهل فى دلااته على نفوس قائايه , صلته الوثيقة بالبيئة . 
مظاهر استمداد الخيال من البيئة : منالطبيءة الخية المتحركية (/810م) 
من الطبيمة الحية غير امتح ركة (. مم)من الطبيعة غير الحية (81م) » 
من المصنوعات لفققة 
الوأغمزى. وعم وعم 
أثر الحب فى الطباع (ومم) ااثل الأعلى للرجل فى نظر المرأة (دمم) 
صور من تأثير الحب فى الأخلاق (و0) . 
قُوةَ مب الرعل م6 د زوم 
مظاهر هده القوة : الحب إلىأخصى حد ء إيثار الموت على الحب اليائس » 
. دواره إذا ما ذكرت» تمنيه أن يدوم قربها » جرعه عند الرحيل » 
حوره أرضها ٠‏ خفقان قليه إذا أودض برق عن معاتما ‏ غربة رشده , 


مشاركجه للحجام نانح م 


الوا امم دا سوب 
العزرال +6 - نو 
كا اكب وه؟ ‏ بام؟ 
ناذا كم اهن سد اظافر كا ليم 

تسادل اقبت ال سشئض 


جدارة الرجل العرفى بأن تمبه المر أةء سعادته حيها لله ء مظاهر حا لهء 


يع له 
ليس تبادل الحب قاعدة (1+ع) ء إقلال الشعراء من تصوير المرأة 
حبة (55م) ٠.‏ 
الفصل السابع 
الآداوي امسن 
مهساهى ارو موب 4م سا ووم 
الرق والعذوبة (216) الحوار والتمص (وجم) الإمجاز (جدم) مماكاة 
عضوم أبعض (55م) : 
مهائهن المعنى 6 رن 


الصدق 2 القوة والحوية )ا 0 لشأية عض أأعاق 4لا 1 لما كا 


والماطفة (هلام) . 
م الواهبى فى أ موب ما بعره كن 
أثرة فى العالى بعره يذ 
المامة 1 لذن 


المر اجع م 


"كيت مطبو. عي لليواللن 
١‏ وحى النسيب فى شير شوق : 
دراسة لغزل قوق من حرث بوأعئه وختصائصه 5 
 »‏ فن الخطابة : (الطيمة الثائية) 
دراسة فنية للخطيبي وعدية وصفانه وعوامل عه 2 ولاخطابة 
وأنواعبا وأصولا وأخلوعا ا . 
م الغزل فى العصر الجاهلى : ( الطبعة الثافية ) 
دراسة مبتكرة للغزل فالجاهلية . من حيث أصوله وبواءته 
وأنو اعه وعلاقته بالبيئةالح » معموازنات بين الجاهلية والإسلام . 
نال به المؤلف درجة الماجسدير من جامعة القاهرة تقدور متاز 
مع مرتبة الشرف الآولى . 
4 دامع أن خلدون : 
عرض لآرائه فى الث بمة وعل النفس وعم الاجتماع الى لم عرض 
0 الدارس.ون دن قبل 08 ودراسة لآادبه 02 وشعراً لم تسبق :. 
ه - المرأة فى الشعر الجاهلى : 
دراسة مفصلة اللرأة فى العصر الجاهلى من ااشعر » من 
حمثك انتما فى الآأسرة وق القبءلة وى الجتمع أتمأ وزوجة وبنتا 
واعدا وقريبة : 


ع لايد 
ودراسة المرأة فى الحياة الفئيةء من حيث روايتها الشمر » 

ونقدها له , وأثرها فى الغناء . وشاعربتهاء وألوان شعرها ؛ مع 
موازنات بينها وبين النساء المعاصرات لها الم. 

نال به المؤ لف درجة الدكتوراه منجامعة القاهرة بتقدير ممتاز . 
الحياة المربية من الشمر الجاهللى : (الطبءة الثالثة) 
دراسةللشمر الجاهلى ءنحيث تصويرهلالوانمن الما الاجتماعية 
والخلقية والدينيةوالعادات والمءتقدات ؛ تدل على أصالتهو ته . 
أغانى الطبيعة فى الشمر الجاهلى : 
عرض وليل اصور الطبيعة فى الشعر الجاهل ؛» من حيوان 
وننات وجماد وظواهر فى الارض أو ف الجو » واستنياط 
الخصائص العامة فى تذاول الشعراء للطببعة : وصدى البيئة فى 
موضوعاتهم وخياهم وفلهم . 
وطنية شوق : (الطبعة الثانية) 
دراسة أدبية تارضية مقارنة » معتمدة على دراسة المصر الحديث 
من الناحية السياسية » وعلى نصوص من شعر شوق » وموازنات 
بينه وبين غيره من الأدباء . 
سوسن :5 


قصةه عربية سامية الغردض 5 ابدلة الهدف 0 رائعة الأساوب 4 


.ب الفكامة فى الادب ( جرآن ) : 


دراسة مبشكرة للفكاهة العر بمة وأصولها » وتقسيمما إلى أنواع 
طيقاً للبواعث النفسية » وعر ض مفصل لدلالةالفكاهة الاجتاعية 


والسياسية واللخوية . 


عد 


1# 


ساولهوت 


بق حيان التو حيدى : 

دراسة لعصيره السيامى والعلىوالادنى ٠‏ وعر ضلخحراته وثقافته : 
وتليل لأخلاقه . وتعرريف بكتبه » و ايل لاسلوبه » وموازنات 
يدنه وبين معاصر به ء ونيئه وبين الجاحظ . 

سماحة الإسلام : 

تايل متصف سماحة الإاسلام فى نواح شتى » معتمد على 
النصوص والنشريع والتطبيق والموازنة بين الإسلام وغيره ٠ن‏ 
الآديان والشرائع . 

البطولة والأبطال : 

دراسة للبطولة وأسسما وأنواء,! » وعرض صور من بطولات 
العرب فى الجاهلية والإسلام ١‏ وليل لبعض أبطال مصر 
الحدئة . 


المثل الشائر لابن الآثير الموصلى : 


تحقيق وتعليقو إحاء مرجع م نأمهات المراجع القدءة ف البلاغة 
والتقد ( بالاشتراك ) . 

أدب السياسة فى العصر الآموى : 

دراسة للأحزاب السياسية » وعرض تهاذج من أديها شعراً 
وخطابة وحوارآ وكتابة 0 وتحليل هذا الآدب 2 وموازنات بين 
لعضه وائعض )2 ودراسة للعصبية القبلية والجسية واثرها ف الشعر 


والسياسة , وترججمة موجزة لبعض أدياء السياسة . 


مامد 


غت الطبع 
15-- فرسان الشعراء 5 
اه أمرات المراجع : 
به - الإسلام فى شعر شوق 


5514- نين الدرب والغرس ف الجاهلية والإسلام 


(الناشر : مكعية نوضة مصر بالفجالة - القاهرة ) 





مطبعة النرؤة العرية 
8 شاي عكا مل صرق (المَهرة ) 


